
الأحد 30 ربيع الأول 1445 
15 أكتوبر )تشرين الأول( 2023 

السنة السادسة والأربعون 
العدد 16392

London
Sunday - 15 October 2023
Front Page No. 1 Vol 46
No. 16392

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

طبعة السعودية ـ 24 صفحة

السعودية تبلغ أميركا ضرورة الوقف الفوري للنار ورفع الحصار < مصر تشترط لخروج الأجانب من غزة إدخال المساعدات < قصف متبادل بين إسرائيل و»حزب الله«

حذر من حرب أهلية وحكومتين لطرفي النزاع السودانيللاطلاع على تفاصيل أي تحرك ضد إسرائيل

غزة... مليون نازح وشبح تدخل برّي

المهدي لـ                                        : لا شراكة مع العسكريينقادة فصائل عراقية موالية لإيران إلى سوريا ولبنان

ــا، أمــــس  ــهــ ــفــ ــــفــــت إســـــرائـــــيـــــل قــــصــ
ّ
كــــث

)الــســبــت(، على قــطــاع غــزة بــهــدف تسريع 
نــزوح أكثر من مليون شخص من شماله 
إلى جنوب »وادي غزة«، في مؤشر جديد 
ــتــــراب شــبــح تـــدخـــل عــســكــري بـــرّي  إلــــى اقــ
الــدولــة العبرية  لــه  واســع النطاق حشدت 
عشرات الآلاف من الجنود. وفيما تحولت 
أجزاء واسعة من غزة إلى جحيم لا يُطاق 
الـــوزراء  تحت وطــأة القصف، جــال رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قواته 
المنتشرة حــول القطاع، ودعــا جنوده إلى 
التالية«، مؤكداً لهم  »المرحلة  لـ الاستعداد 

»إنها مقبلة«.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي، فــي بيان 
أمــس، إن قواته انتشرت في جميع أنحاء 
البلاد، وسط »تركيز على العمليات البرية 
المــرتــقــبــة، مــوضــحــا أن الخطط  الــكــبــيــرة« 
العسكرية قــد تشمل ضــربــات منسقة من 
الــجــو والــبــحــر والـــبـــر. وجـــاء الــحــديــث عن 
الهجوم البري في وقت شنت فيه الطائرات 
أبــراج  الإسرائيلية هجمات متتالية على 
ــارات وأســــــواق فـــي مــنــاطــق  ــمــ ومـــنـــازل وعــ
ــيـــرات وخــــــان يـــونـــس وديــــــر الــبــلــح  ــنـــصـ الـ
ومخيم المغازي وحي الشيخ وبلدة لاهيا 
ومــنــاطــق أخـــــرى. وأحـــصـــت مستشفيات 

قطاع غزة أكثر من 350 ضحية أمس.
وتـــزامـــن الــقــصــف المــكــثــف مــع تحديد 
ــلـــي مــــمــــرات ومـــواعـــيـــد  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
لــخــروج الفلسطينيين مــن منطقة شمال 
القطاع إلــى وادي غــزة في الجنوب. وقال 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانييل 
هَغاري: »كل شخص يختار عدم مغادرة 
المنطقة يــعــرّض نفسه وعائلته للخطر«. 
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن مئات 
ــزة اســتــجــابــوا  الآلاف مــن ســكــان شــمــال غـ
المــنــطــقــة، فيما تحدثت  لــلــدعــوات وأخــلــوا 

وكالة الأونروا عن مليون نازح..
وشــوهــد عــشــرات آلاف مــن الــنــازحــن 
يجوبون الشوارع في جنوب القطاع، ولا 
يعرفون إلى أين سيذهبون، ما يشير إلى 

أنــه لا توجد خطة إخــاء واضــحــة، وإنما 
تــهــجــيــر وحـــســـب، وفـــق مـــا تــقــول مــصــادر 

فلسطينية. 
وفيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
أن الرئيس محمود عباس أكد للرئيس جو 
بايدن  الرفض الكامل لتهجيرالفلسطينيين 
من قطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي 
»حماس« إسماعيل هنية، أمس، أن »أهل  لـ
غزة متجذرون في أرضهم، لن يخرجوا من 
غزة ولن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة«، 
ــذي نــفــذتــه »حـــمـــاس«  ــ ــا الـــهـــجـــوم الـ ــفـ واصـ
»الــضــربــة  ــل بـــ ــيـ ــرائـ قــبــل أســـبـــوع ضـــد إسـ

الاستراتيجية«.
وفــيــمــا نــصــحــت الإدارة الأمــيــركــيــة، 
أمـــس، رعــايــاهــا فــي غــزة بالتحرك جنوباً 
ــــع مــصــر  نـــحـــو مـــعـــبـــر رفــــــح الــــــحــــــدودي مـ
ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة، 
أكد مصدر أمني مصري أن القاهرة تشترط 
لــلــســمــاح لــأجــانــب بــالــخــروج عــبــر المعبر 

إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
على صعيد التحركات السياسية، 
شــــدد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، وزيـــر 
ــقـــاء مع  الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، خــــال لـ
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن في 
الــــريــــاض، أمـــــس، عــلــى مــطــالــبــة المــمــلــكــة 
بــالــوقــف الـــفـــوري لإطــــاق الــنــار فــي غــزة 
ومــحــيــطــهــا، ورفـــع الــحــصــار عــن القطاع 
تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على 
ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة 
من غــذاءٍ ودواء. وجدد بن فرحان تأكيد 
لــدعــوات التهجير  رفــض المملكة القاطع 
الــقــســري للشعب الفلسطيني مــن غــزة، 
معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي 

شكل.
تل مدنيان لبنانيان 

ُ
في غضون ذلك، ق

بقذيفة مدفعية استهدفت منزلهما في بلدة 
شبعا الحدودية، خــال قصف إسرائيلي 
واســع بلغ 350 قذيفة بالحد الأدنـــى، تلا 
قصف »حــزب الــلــه« مــواقــع إسرائيلية في 
تلال كفر شوبا ومــزارع شبعا في جنوب 

شرقي لبنان.

ــادة فـــصـــائـــل عــراقــيــة  ــ ــــدد مــــن قــ انـــتـــقـــل عـ
مسلحة موالية لإيران إلى مواقع في سوريا 
ولبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في 
قــطــاع غـــزة، حسبما كشفت مــصــادر عراقية 

»الشرق الأوسط« أمس. مطلعة لـ
ورغم أن قادة تحالف »الإطار التنسيقي« 
الحاكم حصلوا على توصية إقليمية بالتريث 
إلــى حــن تحديد المــوقــف النهائي مــن تطور 
ــؤولـــن  ــبــــدو أن المـــسـ ــــي غـــــــزة، يــ الأوضــــــــــاع فـ
ــدأوا بــالــتــحــرك نــحــو مــواقــع في  المــيــدانــيــن بــ

دمشق وبيروت.
»الــشــرق الأوســـط«، إن  وقــالــت المــصــادر لـــ
قــــادة المــجــمــوعــات المــســلــحــة ســـافـــروا بشكل 
إلــى هذين البلدين، برفقة مجموعة  متواتر 
مــســلــحــن ولا تـــبـــدو مــهــمــتــهــم قـــتـــالـــيـــة، بــل 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــالـ ــطــــاع والمــــتــــابــــعــــة بـ ــتــ لــــاســ

مــجــمــوعــات ســـوريـــة ولــبــنــانــيــة، عــنــد مــواقــع 
حدودية هناك.

وتفيد معلومات خــاصــة بــأن الفصائل 
العراقية تلقت رسائل متواترة من الإيرانيين 
بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها 
إلــى ظــرف آخر  بــأن التدخل المباشر يحتاج 
غير هــذا، وقــد يحدث هــذا قريباً »بالاعتماد 
على اتــســاع رقــعــة الــحــرب ومــشــاركــة أطــراف 
أكثر«. وبحسب المصادر العراقية، فإن »قرار 
الــتــريــث مــا يـــزال ســاريــا، وإن قـــادة الفصائل 
ذهبوا إلى هناك للتعرف أكثر على تفاصيل 
مـــيـــدانـــيـــة اســــتــــعــــداداً لأي تـــحـــرك مــحــتــمــل«. 
وأوضحت أن قادة المجموعات نقلت تفاصيل 
وخرائط وسيناريوهات لشكل المواجهة إلى 
مــســؤولــيــهــا فــي الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، بهدف 

الاطلاع والتحضير.
وأكـــدت المــصــادر أن »الفصائل العراقية 
تنتظر أوامر لم تصل بعد، وليست هناك نية 

للحركة من دون أوامر إيرانية واضحة«.
في غضون ذلك، تواصل الماكينة الإعلامية 
لأحــزاب }الإطـــار التنسيقي{ ضخ معلومات 
عــن »اســتــعــداد المــقــاومــة الــعــراقــيــة للانتقال 
المــيــدان والقيام بعمليات هجومية ضد  إلــى 

المصالح الأميركية والإسرائيلية«.
ونقل راديو »فردا« الأميركي عن مصادر 
مطلعة، أن نائب قائد »فيلق القدس« محمد 
رضا فلاح زاده والسفير الإيراني في بغداد، 
عــقــدا اجتماعاً خــال الأيـــام الأخــيــرة حضره 
نوري المالكي وقادة الفصائل الموالية لإيران، 
بما في ذلك »كتائب حزب الله«، طلب خلاله 
المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون تــكــثــيــف الــهــجــمــات 
الإعلامية ضد إسرائيل ودعم حركة »حماس«، 

وتسجيل المتطوعين للقتال ضد إسرائيل.
وبحسب المــصــادر، فــإن »فيلق القدس 
طــلــب تـــأهـــب المــيــلــيــشــيــات وانـــتـــظـــار أوامــــر 

إيران«. )تفاصيل ص 5(

المــركــزي لتحالف »قــوى  قــال عضو المجلس 
ــد رئــيــس  ــاعـ ــيـــيـــر«، ومـــسـ ــتـــغـ ــة والـ ــريـ إعــــــان الـــحـ
»حــــــــزب الأمـــــــــة« الــــقــــومــــي، الــــصــــدّيــــق الــــصــــادق 
ــار وقــــف الـــحـــرب في  المــــهــــدي، إن مــنــتــقــدي أنـــصـ
السودان يتمسكون باستمرارها »خشية تضرر 
مــصــالــحــهــم«، ويتنصلون مــن مسؤوليتهم عن 
»القوى المدنية التي تعمل على  الحرب بتحميلها لـ
إصلاح مؤسَسي للدولة يقطع الطريق أمامهم«.

»الـــشـــرق الأوســـــــط«، أوضـــح  وفــــي حــديــث لــــ
المــهــدي أن خــاف »أنــصــار نــظــام البشير البائد 
الرئيسي، ليس مع قــوات }الدعم السريع{ التي 
صنعوها ومكنوها، بل مع القوى المدنية التي 
ــــاح مــؤســســي لمــؤســســات  تــســعــى لــتــحــقــيــق إصـ
الدولة، بما في ذلك القوات النظامية، بما هدد 
ويهدد تمكينهم واستثماراتهم ونهبهم موارد 

البلاد«.

وكشف المهدي عن اقتراب القوى المدنية من 
»تشكيل جبهة مدنية عريضة، تعمل على إنهاء 
الحرب، مؤلفة من قوى مدنية وسياسية ولجان 
مــقــاومــة ومــهــنــيــن وشــخــصــيــات مــســتــقــلــة، وتــم 
الــتــوافــق على لجنة اتــصــال للقيام بالاتصالات 
ــد مـــؤتـــمـــرهـــا فــي  ــقـ الــــازمــــة لإعــــــان الــجــبــهــة وعـ

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا«.
وأوضح أن النظام البائد وأنصاره »أشعلوا 
ــا ويــقــفــون  ــمـــرارهـ ــتـ الــــحــــرب ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى اسـ
إلــى السلطة من بوابتها،  ضد وقفها، ليعودوا 
وليفتحوا منافذ جديدة للفساد، لذلك صنعوا 
ودعموا انقلاب 25 أكتوبر )تشرين الأول( 2021، 
ثم جاءوا بالطامة الكبرى، حرب منتصف أبريل 
)نيسان( الماضي، لقطع الطريق أمــام أي تحول 

ديمقراطي مدني مضاد لمصالحهم«.
»استحالة قيام شراكة جديدة  وقطع المهدي بـ
المــرحــلــة المقبلة«،  المــدنــيــن والعسكريين فــي  بــن 
ــزءاً من  ــ ــم أقـــــروا بــأنــهــم لـــن يــكــونــوا جـ وقـــــال: »هــ

المشهد السياسي، فإذا كانوا صادقين وجادين، 
فإن ممارساتهم، منذ نظام عمر البشير وأثناء 
الــحــرب العبثية والــكــوارث  الانتقال وصـــولًا إلــى 
الـــتـــي تـــرتـــبـــت عــلــيــهــا، كــفــيــلــة بــجــعــلــنــا نــضــغــط 
ونتوافق على أن يلتزموا بما ألزموا أنفسهم به 
في الاتــفــاق الإطـــاري، بــأن يبتعدوا عن ممارسة 

السياسة والاقتصاد والاستثمار«.
الـــحـــرب »يــهــدد  المـــهـــدي أن اســـتـــمـــرار  ورأى 
بــــانــــزلاق الــــبــــاد نـــحـــو مــــأســــاة الــــحــــرب الأهــلــيــة 
وتــحــول الـــســـودان لــبــؤرة ومــصــدر لــلــكــوارث في 
العالم والإقــلــيــم«، قاطعاً بــأن »الطريق الأصــوب 
لــــوقــــف الــــحــــرب تــــكــــون بــــإعــــاء صـــــوت مــصــالــح 
السودان، ومحاصرة دعاوى من أشعلوا الحرب 
والمستفيدين من استمرارها«. ويتمسك المهدي 
بأهمية توحيد الصف المدني من أجل مخاطبة 
العسكريين بضرورة »تجنيب البلاد حرباً أهلية 
تهدد بتقسيمها إذا أعلن كل طرف حكومة موالية 

له في مناطق سيطرته«. )تفاصيل ص 8(

رام الله: كفاح زبون
الرياض - بيروت - القاهرة: »الشرق الأوسط«

ود مدني )السودان(: أحمد يونسبغداد: »الشرق الأوسط«

فلسطيني يركض حاملًا طفلة بعد ضربة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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أكد التزام مجلس القيادة دعم مساعي السلام والإصلاحات الاقتصادية

العليمي يصف الحوثيين بـ»النبتة الشيطانية«
شـــدد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد 
صــف اليمنيين لاســتــعــادة دولــتــهــم، واصــفــا 
الشيطانية«،  »الــنــبــتــة  بـــ الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة 
مع تأكيده التزام المجلس الــذي يقوده بدعم 
مــســاعــي الــســام والإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 

والمؤسسية.
في خطاب  جــاءت  العليمي  تصريحات 
أكتوبر« وهي  ثــورة »14  له بمناسبة ذكــرى 
الثورة التي قامت في جنوب اليمن عام 1963 
ضــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، بــعــد عـــام على 
قيام الثورة في الشمال على أسلاف الجماعة 

الحوثية )الحكم الإمامي(.
اليمني  الحكم  مجلس  رئــيــس  ووصـــف 
مـــديـــنـــة عـــــدن بـــأنـــهـــا »تــــقــــود الــــيــــوم مــعــركــة 
اســتــعــادة صــنــعــاء، والــتــحــرر والــخــاص من 
الإماميين الجدد المدعومين من نظام الملالي 
في إيــران«، مشيراً إلى أن الجماعة الحوثية 
»لــــن تـــدخـــر جـــهـــداً لــلــمــضــي فـــي مــغــامــراتــهــا 

المدمرة للشمال، والجنوب على حد سواء«.
وأعــــــاد الــعــلــيــمــي الــتــذكــيــر بــانــتــهــاكــات 
الــحــوثــيــن ضـــد المــحــتــفــلــن بـــذكـــرى الـــثـــورة 
اليمنية وقال: »إن ذلك لم يكن تصرفاً فردياً 
الـــراســـخـــة والـــحـــرب  الـــعـــقـــيـــدة  بــــل هــــي   )...(
الـــوجـــوديـــة ضـــد كـــل مـــن يـــذكـــرهـــم بــالــحــريــة 
ــاريــــخ نــظــامــهــم الإمـــامـــي  والـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــ

الملطخ بالدماء«.
وأضــاف: »ليس أمــام الميليشيات سوى 
ــيـــة، والـــســـمـــاح  ــنـ ــة لـــــــــإرادة الـــوطـ ــابـ ــتـــجـ الاسـ
ــن كــل  ــ ــبــــي، والإفــــــــــــــراج عــ ــعــ بــــالــــتــــظــــاهــــر الــــشــ
المحتجزين، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان 
ــول إلـــــى ســـجـــونـــهـــا لــلــكــشــف عــن  ــ ــــوصـ مــــن الـ
مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر 
المـــاضـــي، وعــلــى مـــدى ســنــوات الـــحـــرب، بمن 
فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار 

مجلس الأمن الدولي«.

دعوة لتوحيد الصف

ــم رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم الــيــمــنــي  ــهـ واتـ
كل  »رفــضــوا  بأنهم  الحوثية  الجماعة  قـــادة 
المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع 
والتخلي  السياسية،  الــحــقــوق  فــي  المــشــاركــة 
عن العنف والسلاح، وتمسكوا بكل ما يمكن 

رقة«.
ُ
أن يدمر، ويعمق الانقسام والف

كما أعاد التذكير بالإجراءات التعسفية 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
اليمنية بحجز أرصدتها المالية، وبالهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الأخـــيـــرة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود الــتــي 
طالت قوة دفاع البحرين المرابطة في جنوب 

السعودية، وقــال إنها »أحــدث مثال لعدمية 
للمعاناة  اكتراثها  وعـــدم  الميليشيات،  هــذه 

الإنسانية«.
ــيـــد الــصــف  ــــى تـــوحـ ودعـــــــا الـــعـــلـــيـــمـــي إلــ
بـــــــــاده، وقـــــــــال: »إن طــريــقــنــا  ــــي  ــنــــي فـ الــــوطــ
إلــــى الـــخـــاص مـــن هــــذه الــنــبــتــة الــشــيــطــانــيــة 
)الــحــوثــيــن( يتطلب المــزيــد مــن الاصــطــفــاف 
ــــذه  هـ ـــدد  ــ ــــجــ ــ الـ الإمــــــامــــــيــــــن  الــــــوطــــــنــــــي؛ لأن 
ــة،  المــــــرة يـــســـتـــحـــوذون عـــلـــى مــــقــــدرات الــــدولــ
ومؤسساتها التي بنيت على مدى 60 عاماً«.

اليمني  الحكم  رئــيــس مجلس  وتــحــدى 
ــال: »نــحــن الآن أفــضــل  ــ الـــوجـــود الــحــوثــي وقـ
أكثر  التالي  العام  في  وسنكون  مضى،  مما 
فقط،  المسلحة  القوة  بمنطق  ليس  تماسكاً، 
والجمهورية  الثورة  قــوى  بأخلاقيات  ولكن 
واحترام  والمساواة،  العدالة  وقيم  والتغيير، 

الحريات العامة، أكثر من أي شيء آخر«.

العمل لتحقيق السلام

الجماعي  »العمل  على  العليمي  وشــدد 
الــصــف،  لتعزيز وحـــدة  المقبلة  الــفــتــرة  خـــال 
المسلحة والأمـــن والمقاومة  الــقــوات  ومــــؤازرة 
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــشـــجـــيـــع المــ
الــــخــــاقــــة، ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والـــتـــطـــرف 
مجلس  رئيس  وتحدث  المختلفة«.  بأشكاله 
ـــن عـــمـــل المـــجـــلـــس خـــال  ــقــــيــــادة الـــيـــمـــنـــي عـ الــ
ــال إنــــه جــــرى الــتــركــيــز  ــ الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وقـ
عـــلـــى »مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأولـــــويـــــات لــتــخــفــيــف 
المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات 
النفطية  المنشآت  على  الإرهابية  بهجماتها 

وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل«.
ــــم  ــــدعـ ــل الـ ــفــــضــ وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه جـــــــــرى بــ
ن المجلس  السعودي السخي والإماراتي، تمكُّ
والــحــكــومــة مــن تــجــاوز الــتــداعــيــات الكارثية 
لتلك الهجمات الإرهابية، وتعزيز الجاهزية 
ــردع أي اعـــــتـــــداءات جــــديــــدة عــلــى  ــ الـــكـــامـــلـــة لــ
المؤسسات أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

ووعد العليمي ببذل كل الجهد من أجل 
المــزمــنــة، وإنهاء  الطاقة  حلول جــذريــة لأزمــة 
الــهــدر والــتــدخــات الــفــاســدة المــرتــبــطــة بهذا 
القطاع، وقال: »نحن اليوم نعمل معاً من أجل 
تــعــزيــز أمـــن واســتــقــرار المــحــافــظــات المــحــررة، 
ــلـــة الــــــذود عن  ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، ومـــواصـ
الانفتاح  مــع  الجبهات،  مختلف  فــي  الكرامة 
القائم  على جهود السلام الشامل والمستدام 

على المرجعيات الثلاث«.
وفي حين وعد بمواصلة دعم الحكومة 
العليمي  أكــد  الحتمية،  بالتزاماتها  للوفاء 

واســتــدامــتــهــا،  الــشــعــب  معيشة  تحسين  »أن 
لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة«، 
»الميليشيات  بـ مــن وصــفــهــا  انــقــاب  وإنـــهـــاء 

الفاشية سلماً أو حرباً«.
ــد الــــتــــزام مــجــلــس  ــ ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
ــاســــي والــــحــــكــــومــــة بـــبـــرنـــامـــج  ــادة الــــرئــ ــيــ ــقــ الــ
الإصلاحات الشامل الذي يجسد التوجهات 
المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سُبل 
الإقليمية  الــتــمــويــات  الــعــيــش، واســتــقــطــاب 
والــــدولــــيــــة، ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وتــجــفــيــف 
ــاد الـــــــحـــــــرب، وتــــمــــويــــاتــــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــصــــــادر اقـ

المشبوهة.

نقاش المستجدات

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد 
اجتماعاً  العليمي  برئاسة  الرياض  في  عقد 
استعرض خلاله، وفق الإعلام الرسمي، عدداً 
من المقترحات، والرؤى لتعزيز وحدة الصف، 
والاســـتـــجـــابـــة الــفــاعــلــة لـــتـــطـــورات الأوضـــــاع 
المــحــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــســتــجــدات الــوســاطــة 
الـــتـــي تــقــودهــا الــســعــوديــة وعـــمـــان لــتــجــديــد 
الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
ووجه المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرته 
وكالة »سبأ« الحكومة بمضاعفة الجهود من 
أجل تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة، 
وحـــوكـــمـــة الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة، والاســـتـــفـــادة 
المثلى من منحة السعودية لتخفيف المعاناة 
الأساسية  الخدمات  كفاءة  الإنسانية، ورفــع 

وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

عدن: علي ربيع

المجلس الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً في الرياض )سبأ(

اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين 
ينفقون على الموظفين

مقابل  هــو  عليه  مــا نحصل  ــوة،  رشــ ليست  »هـــي 
خدمة نقدمها للمراجعين لإنجاز معاملاتهم بسرعة«. 
هكذا يبرر محمود، وهــو اســم مستعار لأحــد عناصر 
الشرطة في صنعاء، الحصول على مبالغ مالية نظير 
تــقــديــم الــخــدمــات لــلــســكــان؛ لأن راتـــبـــه مــقــطــوع مــنــذ 7 
ســنــوات. ويــؤكــد محمود أن الجميع ســواء أكــانــوا من 
منتسبي الشرطة أم من الموظفين في الجهات الخدمية، 
يــعــيــشــون عــلــى مـــا يــحــصــلــون عــلــيــه مـــن مــبــالــغ مالية 

بشكل يومي من المراجعين.
الـــرجـــل الـــــذي يــعــمــل فـــي الـــخـــدمـــة مــنــذ 18 عــامــا، 
ويبلغ من العمر 44 عاماً، يقول إنه وكثيراً من زملائه 
»وبعد قطع رواتبهم منذ نهاية عام 2016، يعتمدون 
عــلــى المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــــتـــــرددون عــلــى مــنــشــأة 
الشرطة للحصول على خدمات، مثل تعميد مذكرة أو 
الحصول على طلب استدعاء، أو حل خلاف مع آخرين، 
أو شــهــادة ميلاد  وثــائــق شخصية،  الحصول على  أو 
لأطفالهم، ويجزم بأنهم لا يتعمدون عرقلة المعاملات 

ولكن الإسراع بإنجازها«.
ويضيف: »من دون هذا كيف لنا أن نعيش وننفق 
على أسرنا، لأنه وحتى قبل اجتياح الحوثيين صنعاء 
كانت الرواتب لا تكفينا«. ويقول إنه ولهذا يعرضون 
مبالغ  يــدفــعــون  بــدورهــم  الــذيــن  للمراجعين  خدماتهم 
بــســيــطــة »ولا نــفــرض عــلــيــهــم مــبــلــغــا مــعــيــنــا«. ويــجــزم 
أن هــنــاك أشــخــاصــا يــدفــعــون أكــثــر مـــن آخـــريـــن لأنــهــم 

ميسورون.

استئثار بالمبالغ الضخمة

ويؤكد محمود أن المشرفين الحوثيين في الأحياء 
وعــنــاصــرهــم المــعــيــنــن فــي أقــســام الــشــرطــة والمــكــاتــب 
الأمـــنـــيـــة يــســتــحــوذون عــلــى المـــبـــالـــغ الــكــبــيــرة؛ لأنــهــم 
في  والمــحــاكــم  والنيابات  الشرطة  مــن  بــدلًا  يتدخلون 
فــض الــنــزاعــات بــن الــســكــان، على ملكيات الأراضـــي، 

وفي النزاعات التجارية وحتى حوادث السير.
هذا الأمر يؤكده عباس، وهو موظف حكومي في 
والنيابات  الشرطة  فــي  الموظفين  إن  ويــقــول  صنعاء، 
»يحصلون  تقريبا،  الخدمية  الجهات  وكــل  والمحاكم 
في الأسبوع الواحد على أكثر من رواتبهم الشهرية، 
إمــــا كــــرشــــاوى أو مـــكـــافـــآت مــقــابــل تــســهــيــل وإنـــجـــاز 
المعاملات للناس، باستثناء المدرسين الذين يعملون 

دون أجر«.
ويـــرى أن ذلـــك كـــان الــســبــب وراء قــيــادة المعلمين 
للاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب وتخاذل بقية 

الموظفين.
لكن خلافاً لهذا القول، تؤكد مصادر في »اتحاد 
عــمــال الــيــمــن«، أن عــشــرات الآلاف مــن الموظفين ســواء 
كانوا مدنيين وعسكريين يعيشون أوضاعاً مأساوية 
بــســبــب اســتــمــرار قــطــع رواتــبــهــم، وأن مــن يحصلون 
العاملين  من  السكان مجموعة  من  مالية  مبالغ  على 
في قطاع الشرطة، أو قطاع الإسكان وبعض الجهات 

والمقاييس  التجارة  بالجبايات مثل مكاتب  المرتبطة 
والجودة والضرائب والزكاة.

ــإن قـــطـــاعـــا عـــريـــضـــا مــن  ــ ــذه المــــصــــادر فـ ــ ووفــــــق هـ
الــعــســكــريــن رفـــضـــوا الــعــمــل مـــع الــحــوثــيــن، كــمــا تم 
إبعاد من يعملون في الجانب الإداري من أعمالهم في 
لها،  التابعة  والجهات  الدفاع  وزارة  في  أو  الداخلية 

وهؤلاء لا يحصلون على أي رواتب.
مــن  الآلاف  ــرات  ــشــ عــ أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ هـــــذه  وبـــيـــنـــت 
ــركـــوا  ــيـــن تـ ــيـــطـــرة الـــحـــوثـ ــنـــاطـــق سـ المــــوظــــفــــن فــــي مـ
أعمالهم، وغـــادروا للعمل فــي مهن أخـــرى، ســواء في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، أو 
 مــن الموظفين يوجدون 

ً
الــخــارج، وأن عــدداً قليلا إلــى 

حــالــيــا فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــاســتــثــنــاء الــجــهــات 
الحوثيون؛ لأن  قيادتها  التي يسيطر على  الإيــراديــة 
رواتــب شهرية ومكافآت، كما  هــؤلاء يحصلون على 
 التجارية أو 

ّ
يمنحون سلطات أخذ جبايات من المحال

من وسائل النقل.

رواتب ومكافآت حصرية

»الــشــرق الأوســـط« أن الحوثيين  المــصــادر ذكـــرت لـــ
يخصصون رواتب شهرية ومكافآت وحوافز لقياداتهم 
وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء الحكومة غير المعترف 
بــهــا، وأعــضــاء مــا يسمى مجلسي الــنــواب والــشــورى، 
كما يصرفون  والــعــســكــريــة،  الأمــنــيــة  العناصر  وكــذلــك 
الـــرواتـــب الأســاســيــة لمــن يــعــمــل مــعــهــم فــي قــطــاع الأمــن 
والجيش، وهي رواتب ضئيلة لا تزيد على 100 دولار 
القطاعات  هــذه  في  للعاملين  تركوا  ولهذا  الشهر،  في 
الــبــحــث عــن مــصــادر دخـــل مــن الــســكــان عــنــد تــقــديــم أي 

خدمة من الخدمات.
ووفق هذه المصادر، فإن الكثير من قادة الحوثيين 
ــي  يــتــولــون الــفــصــل فـــي الـــنـــزاعـــات عــلــى مــلــكــيــة الأراضــ
والمـــنـــازل، ويــجــنــون مــن وراء ذلـــك مــبــالــغ طــائــلــة، كما 
ــعـــروف عــبــد الــلــه  هـــي الـــحـــال مـــع الـــقـــيـــادي الــحــوثــي المـ
الرزامي الذي يدير مكتباً خاصاً للفصل في النزاعات 
في مناطق جنوب صنعاء بأكملها، ابتداءً من منطقة 
»الــعــشــاش« مـــروراً بمنطقة حــدة وبــيــت زبــطــان، حيث 
تتمركز الــقــوات المــوالــيــة لــه وامــتــداداً إلــى منطقة بيت 

بوس وهي أرقى أحياء العاصمة اليمنية.
ويـــؤكـــد ســكــان فـــي صــنــعــاء أن الــحــوثــيــن قــامــوا 
والشبكة  الحكومية  الكهرباء  توليد  محطات  بتأجير 
الــعــامــة لــتــجــار مـــن أتــبــاعــهــم بـــاتـــوا يــبــيــعــون الــخــدمــة 
للكيلو  ريــالًا   18 من  فبدلًا  الرسمي،  السعر  بأضعاف 
واط، تباع حالياً بثلاثمائة ريــال يمني )الــدولار نحو 

530 ريالًا(.
كما يلزم المستهلكون بدفع الفواتير كل أسبوعين، 
وتــحــصــل وزارة الــكــهــربــاء فــي حــكــومــة الانـــقـــاب على 
نــســبــة مـــن المــبــالــغ الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــه مــــاك مـــولـــدات 
ــادت الــجــمــاعــة أخــيــراً  ــ ــادر، أعــ ــق المــــصــ ــ الـــكـــهـــربـــاء، ووفـ
تشغيل بعض محطات الكهرباء العامة، ولكنها رفعت 
تعرفة الاستهلاك أيضاً إلى مستويات مقاربة لأسعار 

الكهرباء التجارية.

تعز: محمد ناصر

بعد إغلاق باب تلقي الطلبات... وتعثر الطنطاوي وجميلة إسماعيل

من هم المرشحون المحتملون لـ»رئاسية مصر«؟
الزمنية  المـــدة  )الــســبــت(  انتهت أمــس 
لــتــلــقــي طــلــبــات الــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات 
ــا في  الــرئــاســيــة المــصــريــة، المــقــرر إجـــراؤهـ
المــقــبــل. وقــالــت  )كـــانـــون الأول(  ديــســمــبــر 
»الهيئة الوطنية للانتخابات« إنها تلقت 
أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس 
أعلن  الــذي  السيسي،  الفتاح  الحالي عبد 
ترشحه للحصول على ولايــة ثالثة حتى 

.2030
وتـــجـــرى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الأول( على  )كــانــون  مــن ديسمبر  العاشر 
ــام. وإلــــى جــانــب السيسي  ــ مـــدى ثــاثــة أيـ
يــــخــــوض المـــنـــافـــســـة كــــل مــــن عـــبـــد الــســنــد 
يمامة رئيس حزب »الوفد«، وفريد زهران 

رئـــيـــس »الــــحــــزب المــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــازم عــمــر رئــيــس حــزب  ــ الاجــتــمــاعــي«، وحـ

»الشعب الجمهوري«.
وحــــســــب مــــديــــر الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات ورئــيــس 
لــجــنــة تــلــقــي طــلــبــات الــتــرشــح، المــســتــشــار 
أحــمــد بـــنـــداري، فـــإن الــلــجــنــة أغــلــقــت بــاب 
تــلــقــي طــلــبــات الــتــرشــح، الــــذي انــطــلــق في 
 10 ــدة  ــ لمـ الأول(  )تـــشـــريـــن  ــتـــوبـــر  أكـ مــــن   5
أيــــام، وفــقــا لــلــجــدول الــزمــنــي، الــــذي أتــاح 
الثانية ظهر  الساعة  الطلبات حتى  تلقي 

السبت.
ــون  ــلــ ــمــ ــتــ ــحــ وقـــــــــــــدم المـــــــرشـــــــحـــــــون المــ
ــائـــق المــــحــــددة قــانــونــا،  المــســتــنــدات والـــوثـ
بالإضافة  الطبي،  الكشف  تقرير  ونتائج 
إلـــى تــزكــيــات أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، أو 

نـــمـــاذج الــتــأيــيــد مـــن المــواطــنــن بمختلف 
محافظات الجمهورية.

ــبـــدأ الـــهـــيـــئـــة، وفــقــا  ــــن المــــقــــرر أن تـ ومـ
لبنداري، عملية الحصر العددي وفحص 
ــيـــداً لإعــــــــان الـــقـــائـــمـــة  ــهـ ــمـ المــــســــتــــنــــدات، تـ
ــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــن، الاثــــنــــن المـــقـــبـــل،  ــبـــدئـ المـ
وأعــــداد المــزكــن والمــؤيــديــن، ونــشــرهــا في 

صحيفتين واسعتي الانتشار.
ويُــشــتــرط لــلــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح 
عــلــى تــزكــيــة مــا لا يــقــل عــن 20 عــضــواً من 
أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على 
توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق 
التوكيلات  تلك  تكون  أن  الانــتــخــاب، على 
من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد 

الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

المحتملين  المرشحين  أعـــداد  وتقلص 
إلـــى أربـــعـــة فــقــط، بــعــدمــا أعــلــن الــبــرلمــانــي 
الجمعة،  أمس  الطنطاوي،  أحمد  السابق 
ــبـــاق الانـــتـــخـــابـــات  ــه لــــن يــســتــمــر فــــي سـ ــ أنـ
»انتهاكات  إنها  قــال  ما  بسبب  الرئاسية 
وتـــضـــيـــيـــق« تــتــعــلــق بـــتـــحـــريـــر تــوكــيــات 
ــنــــن فــــي مــكــاتــب  ــواطــ ــد لــــه مــــن المــ ــيـ ــأيـ ــتـ الـ
الــتــوثــيــق الــتــابــعــة لـــــوزارة الــعــدل )الــشــهــر 
الــعــقــاري(. وقــالــت حملة طــنــطــاوي، الــذي 
لديه مليونا متابع على موقع »فيسبوك«، 
، بما في 

ً
إنه تمكن من جمع 14116 توكيلا

ذلك 54 فقط في مسقط رأسه كفر الشيخ.
ــاء تعثر الــطــنــطــاوي بــعــد يومين  وجـ
من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب 
»الدستور«، أن الجمعية العمومية للحزب 
ــابـــات  ــتـــخـ ــة فــــي الانـ ــاركــ ــشــ ــدم المــ ــ قـــــــررت عــ

ــات الـــرئـــاســـيـــة.  ــابـ ــتـــخـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الانـ
»الــدســتــور«  حــزب  رئيسة  كذلك  واشتكت 
مــن »عــراقــيــل« أعــاقــت مــســاعــي أنــصــارهــا 

لتحرير توكيلات التأييد لها.
وجرى تقديم موعد الانتخابات نحو 
4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت 
الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات 
وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها 
ــنـــوات فـــي تـــعـــديـــات دســتــوريــة  إلــــى 6 سـ
ــــدد الــفــتــرة  ــو مــــا مـ ــ ــام 2019، وهـ ــ ــرت عـ ــ أقــ
الــثــانــيــة للسيسي حــتــى مطلع  الــرئــاســيــة 
أبــريــل )نــيــســان( عــام 2024، كما سمح له 
عام  حتى  تستمر  ثالثة  لولاية  بالترشح 

.2030
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أوراق 
من  تزكية   424 تضمنت  السيسي  ترشح 

نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 عضواً، 
وأكثر من 1.1 مليون توكيل لمواطنين.

واعــتــمــد رئــيــس حـــزب »الـــوفـــد« عبد 
تـــرشـــحـــه عــلــى  فــــي أوراق  يـــمـــامـــة  الـــســـنـــد 
تــزكــيــة 27 مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
التي تجاوزت النصاب القانوني المطلوب 
لــلــتــرشــح بــالانــتــخــابــات، وهـــو 20 عضواً 

بمجلس النواب.
وتـــولـــي يــمــامــة، وهــــو أســـتـــاذ بكلية 
الــحــقــوق جــامــعــة المــنــوفــيــة، رئــاســة حــزب 
بــعــد  المــــاضــــي،  )آذار(  مــــــارس  فــــي  الــــوفــــد 
فـــوزه بــفــارق أصـــوات ضئيل عــن منافسه 

المستشار بهاء أبو شقة.
بـــــدوره، تــقــدم المــهــنــدس حــــازم عــمــر، 
ــهــــوري«،  ــمــ ــعــــب الــــجــ ــشــ رئــــيــــس حــــــزب »الــ
بأوراق ترشحه، اعتماداً على 68 ألفاً و71 

 46 بجانب  حملته،  وفــق  شعبياً،  تــأيــيــداً 
تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وحازم عمر هو أحد الأعضاء المعينين 
من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
مجلس الشيوخ )الغرفة الثانية للبرلمان( 
في ديسمبر 2020، قبل أن يقدم استقالته 

من أجل الترشح للرئاسة.
ــة، يــبــرز  ــامــ ــمــ ــمـــر ويــ ــانــــب عـ وإلـــــــى جــ
ــد زهـــــــــــران،  ــ ــريــ ــ المـــــــرشـــــــح »المــــــــــعــــــــــارض« فــ
الــــســــيــــاســــي الاشــــــتــــــراكــــــي، وأحـــــــــد قــــــادة 
وحصل  الديمقراطية«.  المدنية  »الجبهة 
زهران على تزكيات 30 من أعضاء مجلس 
ــواب تــــدعــــم تـــرشـــحـــه فــــي انـــتـــخـــابـــات  ــ ــنـ ــ الـ
الــرئــاســة، شملت نـــواب »الــحــزب المصري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، ونـــــــواب »حــــــزب الـــعـــدل« 

وأحزاب أخرى ومستقلين.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

العليمي: عدن تقود
 معركة استعادة صنعاء 

والتحرر من
 }الإماميين الجدد{

الجزائر: سجن 16 إسلامياً بتهمة »السعي لتغيير النظام«
كــــشــــف نــــاشــــطــــون ومــــحــــامــــون 
ــر أمــــــــس عــــــن إيـــــــــــداع 16  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
شـــخـــصـــا، يـــنـــتـــمـــون إلـــــى »الــجــبــهــة 
ــاذ« المـــحـــظـــورة،  ــقــ ــة لــــإنــ ــيــ الإســــامــ
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بــعــد أن وجــه 
التحقيق تهماً مرتبطة  لهم قاضي 
»الإرهـــــــاب«، و»الـــســـعـــي لــتــغــيــيــر  بــــــــ
نظام الحكم بطرق غير دستورية«.

ــقــــاذ«  وتـــعـــرض إســـامـــيـــو »الإنــ
لــلــتــوقــيــف، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
حتى  معهم  الأمــنــي  التحقيق  ودام 
الخميس الماضي، عندما عرضتهم 
الشرطة في اليوم نفسه على قاضي 
الــعــاصــمــة،  فــي  الــتــحــقــيــق بمحكمة 
فــاســتــجــوبــهــم وأمــــر بــوضــعــهــم في 
ــة الــتــحــقــيــق، فــي  ــ الـــحـــبـــس عـــلـــى ذمـ
محاكمتهم.  تــاريــخ  تحديد  انتظار 
ــة تـــم تــوقــيــف 4 منهم  ــدايـ ــبـ وفــــي الـ
فـــقـــط، ثـــم تــوســعــت الاعـــتـــقـــالات مع 

مرور الأيام لتبلغ 13 ثم 16.
وبرز من بين فريق »الإنقاذيين« 
ــاعـــة  ــمـ عــــلــــي بــــــن حـــــجـــــر، زعـــــيـــــم جـ
مسلحة ســابــق اســتــفــاد مــن تدابير 

تهدئة صدرت مطلع 1999، في إطار 
طي صفحة الاقتتال مع الجماعات 
المــتــشــددة. وقـــد جـــرى تــوقــيــفــه بعد 
ساعات قليلة من ظهوره في فيديو 
على شبكة الإعلام الاجتماعي، وهو 
ــارات الجبهة  يــقــرأ بياناً بــاســم »إطــ
الإسلامية للإنقاذ الأصيلة«، تناول 
البلاد،  في  الاجتماعي  الوضع  فيه 
الذي يبرز، وفقه، »عمق المأساة من 
الــذي تعيشه  خــال الانقسام الحاد 
الخاطئة،  السياسات  بفعل  البلاد، 
ــــع  ــــشـ ــــجـ والأنــــــــانــــــــيــــــــة المـــــــــدمـــــــــرة والـ

اللامحدود«.
ــن حـــجـــر إلــــــى أن  ــ كـــمـــا أشــــــــار بـ
ــيــــأس حــمــل الـــشـــبـــاب والأدمـــغـــة  »الــ
على مغادرة البلاد من غير رجعة«، 
مشيراً إلى أن الجزائر »تعيش أزمة 
ســيــاســيــة خـــانـــقـــة وتــضــيــيــقــا عــلــى 
ــدم اســتــقــرار يــضــرب  الـــحـــريـــات، وعــ
المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض 
الــحــيــاة الــدســتــوريــة والـــدخـــول في 
أصحاب  ودعــا  الفوضى«.  متاهات 
البيان إلى »رفع القيود« عن علي بن 
حــاج، نائب رئيس »جبهة الإنقاذ« 
ــراءات  ــ ســابــقــا، الــــذي يــقــع تــحــت إجـ

الرقابة القضائية.
بحساسية  السلطات  وتعاطت 
ــة الإعـــامـــيـــة«  ــالــ شـــديـــدة مـــع »الإطــ
المفاجئة لقادة من »جبهة الإنقاذ«، 

ــة تــرتــيــبــات  ــحــ ــمـــت فــيــهــا رائــ ــتـ واشـ
ــمــــل  ــعــ ــد لـــــعـــــودتـــــهـــــم إلــــــــــى الــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ تـ
الــســيــاســي، بــعــدمــا منعتهم مــن أي 
نــــشــــاط بـــمـــوجـــب قــــانــــون أصــــدرتــــه 

الــســلــم  »قــــانــــون  سُـــمـــي   ،2006 فــــي 
يحمل  الــذي  الوطنية«،  والمصالحة 
أعــضــاء الــحــزب مــســؤولــيــة الــدمــاء، 
التي سالت خلال »المأساة الوطنية« 

ــــي.  ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــ ــي تـــســـعـــيـــنـــات ال ــ فــ
ــون الـــفـــيـــديـــو نـــفـــســـه عـــده  ــمــ ومــــضــ
القضاء بمثابة »استحضار لجراح 
المــأســاة الــوطــنــيــة«، وهــو مــا يمنعه 

»قانون المصالحة«.
ووفــق أفـــراد مــن عــائــات بعض 
المــــوقــــوفــــن، فـــقـــد وضـــعـــهـــم قــاضــي 
الــتــحــقــيــق عــلــى لائــحــة الــتــهــم الــتــي 
ــــرر«  ــكـ ــ مـ  87« المـــــــــــــادة  ــا  ــهـ ــنـ ــمـ ــتـــضـ تـ
ــون الـــعـــقـــوبـــات.  ــانــ ــن قــ الـــشـــهـــيـــرة مــ
ــادر مــــهــــتــــمــــة بــــهــــذه  ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الـــ16 متابعون  القضية إن المتهمين 
»السعي بأي وسيلة للوصول إلى  بـ
السلطة، أو تغيير نظام الحكم بغير 
التحريض  أو  الــدســتــوريــة،  الــطــرق 
عــلــى ذلــــك«، مــا يــعــنــي أن الحكومة 
تشتبه في وجود عمل من جانبهم، 
يــســتــهــدف نـــظـــام الـــحـــكـــم، وهــــو ما 

ينفيه أقاربهم.
مــــجــــمــــوعــــة  أن  إلــــــــــــى  يــــــــشــــــــار 
المـــــوقـــــوفـــــن، تـــشـــمـــل أيــــضــــا أحـــمـــد 
الــبــارز في الحزب  القيادي  الـــزاوي، 
المنحل، الــذي قضى سنوات طويلة 
فــي المــنــفــى بــنــيــوزيــلــنــدا، وعــــاد إلــى 
بمدينة  ليستقر   2014 عام  الجزائر 

المــــديــــة جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
عُرف بنشاطه السياسي، وذلك بعد 
أن أبــطــل الــقــضــاء تهمة »الإرهــــاب« 
التي لاحقته مطلع تسعينات القرن 

الماضي.
 87« المـــــــــــــــادة  تـــــعـــــديـــــل  وعــــــنــــــد 
تــهــم  بــــإضــــافــــة   2021 عــــــام  ــــرر«  ــكـ ــ مـ
إلــيــهــا، واجــهــت الحكومة  الإرهـــــاب 
رفــضــا شــديــداً مــن طـــرف المــحــامــن، 
ــعــــن عــن  ــدافــ خـــصـــوصـــا مــنــعــهــم المــ
ــبـــي. وقـــد  ــعـ مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك الـــشـ
ــم تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى كـــثـــيـــر مــنــهــم،  ــ تـ
ووجهت لبعضهم تهمة »الإرهاب«. 
ــاء  ــقـــضـ ــــق الـ ــلـ ــ ــــى أســــاســــهــــا أطـ ــلـ ــ وعـ
مصنفة  بتنظيمات  خــاصــة  لائــحــة 
ــيــــة«، وضـــمـــت فـــي بــدايــتــهــا  ــابــ »إرهــ
»حـــركـــة الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي منطقة 
الــقــبــائــل«، الــتــي تــطــالــب بــانــفــصــال 
المـــنـــطـــقـــة الـــنـــاطـــقـــة بـــالأمـــازيـــغـــيـــة، 
المقربة  الإسلامية،  »رشــاد«  وحركة 
من »جبهة الإنــقــاذ«. وقــد تم سجن 
كــــثــــيــــر مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص بـــشـــبـــهـــة 
بعد  لكن  التنظيمين،  إلــى  الانــتــمــاء 
فــتــرات مــتــفــاوتــة مــن الــســجــن، تمت 

تبرئة بعضهم.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أحد اجتماعات مجلس الأمن برئاسة رئيس البلاد لبحث الوضع الأمني )الرئاسة الجزائرية(
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أكد مطالبة السعودية بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

بن فرحان لبلينكن: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي... والحوار هو الحل
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير 
ــــال لـــقـــائـــه نــظــيــره  فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، خـ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي الـــريـــاض، 
ــلـــى مـــطـــالـــبـــة المــمــلــكــة  ــــت(، عـ ــبـ ــ ــــسـ أمــــــس )الـ
ــــاق الــــنــــار فــــي غـــزة  ــفــــوري لإطــ بـــالـــوقـــف الــ
ومــحــيــطــهــا، ورفـــــع الـــحـــصـــار عـــن الــقــطــاع 
الــدولــي، والعمل على  القانون  تماشياً مع 
الملحّة  ضمان دخول المساعدات الإنسانية 

من غذاءٍ ودواءٍ.
وجـــدّد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان خال 
ــر بــلــيــنــكــن فـــي مــقــر وزارة  اســتــقــبــال الـــوزيـ
الـــخـــارجـــيـــة، الــتــأكــيــد عــلــى رفــــض المــمــلــكــة 
للشعب  القسري  التهجير  لدعوات  القاطع 
ــــزة، مــعــربــاً عـــن إدانـــتـــه  الــفــلــســطــيــنــي مـــن غـ

لاستهداف المدنيين بأي شكل.
ــر الــــســــعــــودي عــلــى  ــ ــوزيــ ــ كـــمـــا شــــــدد الــ
ــة إلـــــى بـــــذل جـــهـــد جـــمـــاعـــي ســريــع  الـــحـــاجـ
لوقف دوامة العنف المستمرة، وكل أشكال 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ضـــد المـــدنـــيـــين، لمنع 

حدوث كارثة إنسانية.
وأوضــــح الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان أن 
الأولــويــة الآن هــي العمل على منع سقوط 
لدوامة   

ً
نتيجة الأبــريــاء  المدنيين  المزيد من 

ــــرورة  الـــعـــنـــف المـــســـتـــمـــرة، وشــــــدد عـــلـــى ضـ
التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، 
وعــلــى أن أي أعـــمـــال تــتــنــافــى مـــع الــقــانــون 
الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم 

من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في 
تلك المنطقة.

كما أكد الوزير السعودي أن الحوار هو 
 ســيــاســي عـــادل 

ٍّ
المـــســـار الــوحــيــد لإيـــجـــاد حـــل

أن  الدولي  المجتمع  للنزاع، وأن على  وشامل 
والــدفــع  الــعــنــف  لــوقــف  بمسؤوليته  يضطلع 
لــقــرارات مجلس الأمــن  الــســام، وفقاً  بعملية 
المــتــحــدة، ومــبــادرة  الــعــامــة لــأمــم  والجمعية 

السام العربية.
وفي الإطار ذاته، واصل الأمير فيصل بن 
فرحان اتصالاته الدولية بخصوص الوضع 
الصيني  مــع نظيره  غــزة، وبحث هاتفياً  فــي 
ــغ يـــي الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة المـــبـــذولـــة بــشــأن  ــ وانـ
أهمية وقــف جميع  التأكيد على  القطاع، مع 
أشـــكـــال اســتــهــداف المــدنــيــين، والـــتـــزام جميع 
الأطـــــراف المــتــنــازعــة بــمــا نـــص عــلــيــه الــقــانــون 
 وزيـــر الــخــارجــيــة 

ّ
الـــدولـــي الإنــســانــي. وحـــض

السعودي، جمهورية الصين الشعبية، بحكم 
ــاً فـــي مجلس  ــمـ ــا بــصــفــتــهــا عـــضـــواً دائـ ــ دورهــ
الأمــن على العمل مــن أجــل اضــطــاع المجلس 
بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين 
عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية 
ورفع الحصار عن غزة. وأكد الأمير فيصل بن 
فــرحــان، خــال الاتــصــال مع الــوزيــر وانــغ يي، 
أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته 
بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات 
رقم 242 )1967( ورقم 338 )1973( ورقم 1515 
 

ٍّ
)2003( ورقم 2334 )2016( بما يؤسس لحل

عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، 

بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشقيق.

بلينكن في الإمارات

فــي غضون ذلــك، واصــل وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي جــولــتــه فـــي المــنــطــقــة، الــتــي شملت 
حتى الآن إسرائيل والأردن وقطر والسعودية، 
ــارات، حــيــث بحث  ــ الــتــي انــتــقــل منها إلـــى الإمــ
مــع الشيخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئيس 
دولــــة الإمـــــــارات، الأولـــويـــة الــقــصــوى لضمان 
والحفاظ  للمدنيين  الكاملة  الحماية  توفير 
على أرواحهم وضــرورة فتح ممرات إنسانية 
والإغاثية  الطبية  المساعدات  لإيصال  عاجلة 
إلــــى قــطــاع غــــزة، إلــــى جــانــب الـــوقـــف الــفــوري 

لجميع أشكال التصعيد.
ــلـــقـــاء الإمـــــاراتـــــي - الأمـــيـــركـــي  وتــــنــــاول الـ
ضـــــــــــــــرورة تــــكــــثــــيــــف الــــــجــــــهــــــود والمـــــســـــاعـــــي 
الــدبــلــومــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لاحــتــواء 
المــوقــف ومــنــع تفاقم الأوضــــاع وانــــدلاع مزيد 
من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل 
تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي 

تشهدها.
وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد 
السام  تحقيق  واضــح لضمان  أفــق سياسي 
العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار 
على  المشترك  حرصهما  مؤكدين  الإقليميين، 
تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق 

الأوسط.

الرياض - أبوظبي: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقبال الوزير أنتوني بلينكن )وزارة الخارجية(

بلينكن طلب من عباس
ضمان الاستقرار في الضفة

الإسرائيلية  البث  هيئة  ذكــرت 
)كان( أن وزير الخارجية الأميركي 
ــلــــغ الـــرئـــيـــس  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أبــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أن 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قــطــاع 
إنــهــاء حركة »حماس«  غــزة هدفها 
هناك وليست موجهة ضد السكان، 
طالباً منه العمل على ضمان الأمن 

والاستقرار في الضفة الغربية.
والـــتـــقـــى عـــبـــاس وبــلــيــنــكــن في 
عمّان، الجمعة، في لقاء متوتر إلى 

حد ما.
ــادر فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ــرق الأوســــــــــط«، إن  ــشــ »الــ ـــ ــ مــطــلــعــة ل
من  العمل  عباس  من  بلينكن طلب 
أجـــل ضــمــان عـــدم تصعيد الــوضــع 
ــبــــاس قــــــال لــه  ــن عــ ــكـ ــفــــة، لـ ــــي الــــضــ فـ
فــي  ــد الأوضــــــــــــاع  ــعّــ يــــصــ الـــــــــذي  إن 
الإسرائيلية  الحكومة  هــي  الضفة 
والمستوطنون الذين يقتلون الناس 
ــيـــهـــم ويـــقـــتـــحـــمـــون  ــلـ ويـــــعـــــتـــــدون عـ

الأقصى.
بلينكن  أن  المـــصـــادر  وأضـــافـــت 
ــاء دعــــــــم الــــــولايــــــات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أكــــــــد فــــــي الـ
على  الإسرائيليين  لهجوم  المتحدة 
ــاً مـــكـــفـــولًا  ــقـ ــك حـ ــ ــار ذلــ ــبـ ــتـ ــاعـ ــزة بـ ــ غــ
نفذه  لهجوم  تــعــرضــوا  بعدما  لهم 
فسأله  مدنيين«،  قتلوا  »إرهابيون 
ــــان شـــاهـــد »الـــجـــرائـــم  ــبـــاس إذا كـ عـ
ــاع غــــــزة مــن  ــطــ ــــي قــ ــتــــي تــــحــــدث فـ الــ
رمـــــي الـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ عــلــى 
ع ونساء وقتلهم 

ّ
رؤوس أطفال رض

الكهرباء  الــغــزيــين ومــنــع  وتــجــويــع 
والماء والــدواء عن أكثر من مليوني 

شخص هناك«.
على  الــتــركــيــز  بلينكن  ــاول  وحــ
ــة عــمّــا  ــؤولـ ــسـ ــاس« هــــي المـ ــمــ أن »حــ
ــــداث، لــكــن عباس  وصــلــت إلــيــه الأحـ
ــا  ــهـ ــتـ ــكـــومـ وحـ ــــل  ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ إن  قــــــــال 
ومــســتــوطــنــيــهــا وتــنــصــل تـــل أبــيــب 
أوصل  ما  هو  السام  التزامات  من 
الأمــور إلــى هنا، وإن ما يحدث في 

وليس  العنف  دائـــرة  غــزة سيوسع 
الـــعـــكـــس، وإنـــــه بـــــدون إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية لن ينعم أحد في المنطقة 

بالسام.
وعـــبّـــر عــبــاس عـــن أســفــه أيــضــاً 
لـــم تستطع  المــتــحــدة  الـــولايـــات  لأن 
ــراف  ــ ــــرض الـــســـام مـــع الأطـ ــم وفـ دعــ
المــعــتــدلــة فــي المــنــطــقــة، وإنــمــا حــدث 

العكس.
الفلسطيني  الــرئــيــس  ورفــــض 
فـــي الــلــقــاء طــلــب إســرائــيــل تهجير 
غـــــزة،  وادي  ــــى  ــ إلـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــن« مـــن غــزة  ورفــــض فــكــرة »مــمــر آمــ
إلــى مصر، واصفاً ذلــك بأنه »نكبة 
ثـــــانـــــيـــــة«، وقـــــــــال إنـــــــه يــــجــــب وقــــف 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي بشكل فــوري 
وإقــــامــــة مـــمـــرات إنــســانــيــة لــتــوفــيــر 
المستلزمات الطبية، وإيصال المياه 
ــوقــــود لــلــســكــان في  والـــكـــهـــربـــاء والــ

غزة.
ــادر، ثــمــة تــفــاهــم  وحـــســـب المــــصــ

فلسطيني - مصري حول الأمر.
وقـــالـــت المــــصــــادر إنــــه لا تــوجــد 
للفلسطينيين  رفــح  معبر  لفتح  نية 
بــاعــتــبــار الــتــهــجــيــر مـــرفـــوضـــاً، وإن 
أي ممر إنساني لمغادرة الأميركيين 
الــولايــات  جنسية  يحملون  )الــذيــن 
المتحدة( أو جنسيات أخرى »ليست 
يقابله  أن  يجب  وإنــمــا  مشكلة،  فيه 

إدخال مساعدات إنسانية«.
وفــي هــذا الإطــــار، أكــد أمــين سر 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
حــســين الــشــيــخ، الــســبــت، أن الــقــيــادة 
الفلسطينية تجري محادثات مكثفة 
ــال  مـــن أجــــل وقــــف لــلــنــار يــتــيــح إدخــ
ــال الــشــيــخ: »نــجــري  المـــســـاعـــدات. وقــ
مـــحـــادثـــات مــكــثــفــة مــــع الـــعـــديـــد مــن 
ــل الــتــوصــل إلـــى وقــف  الــــدول مــن أجـ
فــــوري لإطــــاق الـــنـــار وفــتــح المــعــابــر 
لتزويد أهلنا في قطاع غزة بالمواد 
الغذائية والمعدات الطبية والكهرباء 
ــار  ــ والمــــــيــــــاه، لـــتـــجـــنـــيـــب شـــعـــبـــنـــا دمـ
ــيـــين ومــنــع  الــــحــــرب ولـــحـــمـــايـــة المـــدنـ

تهجيرهم ووقف العدوان فوراً«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مطار العريش يواصل استقبال المساعدات... وحملات مصرية ودولية للتبرع

شاحنات »إغاثة غزة« أمام معبر رفح بانتظار فتح »ممر إنساني«
التي  الــشــاحــنــات،  تتكدس مــئــات 
تحمل مساعدات إغاثية لسكان قطاع 
غــزة، بالقرب من معبر رفح المصري، 
ــتـــظـــار الـــســـمـــاح لـــهـــا بــالــعــبــور  فــــي انـ
لإدخـــال المــســاعــدات إلــى القطاع الــذي 
يــتــعــرض لــقــصــف إســرائــيــلــي مكثف 
يتواصل وصول  بينما  أسبوع،  منذ 
طــائــرات تحمل مــواد إغاثية من دول 
ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة عـــــدة إلـــــى مــطــار 
ــــش، الــــــــذي خـــصـــصـــتـــه مــصــر  ــريـ ــ ــعـ ــ الـ
لاستقبال المساعدات من مختلف دول 

العالم.
ــت، الـــــســـــبـــــت، قــــوافــــل  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ  وانـ
»التحالف الوطني  مساعدات تابعة لـ
ــذي  ــ ــي الــــتــــنــــمــــوي«، الـ ــ ــلـ ــ لـــلـــعـــمـــل الأهـ
ــرات المـــنـــظـــمـــات الــخــيــريــة  ــشــ يـــضـــم عــ
كريمة«،  »حــيــاة  ومؤسسة  المــصــريــة، 
وهي واحــدة من المنظمات التطوعية 
أمام  الباد، حيث تنتظر  الكبرى في 
معبر رفح تمهيداً لإدخــال ما تحمله 

من مساعدات لسكان قطاع غزة.
تضم القوافل قرابة 106 شاحنات 
مـــحـــمـــلـــة بـــكـــمـــيـــات مـــــن المــــســــاعــــدات 
الإنسانية، تتضمن ألف طن من المواد 
بطانية،  ألــف  و40  واللحوم  الغذائية 
وما يزيد على 50 ألف قطعة مابس، 
وأكثر من 300 ألــف علبة من الأدويــة 

والمستلزمات الطبية.
 يــأتــي ذلــك بــالــتــزامــن مــع تدشين 
كـــــيـــــانـــــات »الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــوطـــــنـــــي«، 
المصرية  الصحة  بالتعاون مع وزارة 
بالدم  للتبرع  أكبر حملة  الــدم،  وبنك 
ــار »قــــطــــرة دمــــــاء تـــســـاوي  ــعـ تـــحـــت شـ
الجمهورية كافة؛  حياة« بمحافظات 
الدم  أكياس  من  كبيرة  كميات  لجمع 
الــــازمــــة لـــعـــاج المـــصـــابـــين فـــي قــطــاع 
غـــــــــزة. وشـــــهـــــدت الـــحـــمـــلـــة مـــشـــاركـــة 
واسعة من جانب عديد من الجامعات 
والمـــؤســـســـات المـــدنـــيـــة، مــنــهــا الأنــديــة 

والنقابات.
في  الوطني«،  »التحالف  وأعــرب 
بيان، عن أسفه الشديد حيال تصاعد 

أعـــمـــال الــعــنــف بــقــطــاع غـــــزة، مــؤكــداً 
ــين للشعب 

َ
الــكــامــل تــضــامــنــه ودعـــمـــه 

مزيد  إرســــال  خـــال  مــن  الفلسطيني 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة بمختلف 

أشكالها حتى تتحسن الأوضاع.
واستقبل مطار العريش، السبت، 
ــواد طــبــيــة آتـــيـــة من  ــ ــرة تــحــمــل مـ ــائـ طـ
التابع  اللوجيستية،  مركز الإمــدادات 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي دبـــي. 
وشملت الإمدادات ما يكفي من أدوية 
مــريــض  و1500  جــريــح   1200 لــعــاج 
يــعــانــون مــن أمـــراض الــقــلــب، وارتــفــاع 
ــدم، والـــســـكـــري، ومــشــكــات  ــ ضــغــط الــ
الــتــنــفــس، كــمــا تــشــمــل حــقــائــب طبية 
مــيــدانــيــة لـــعـــاج 235 جـــريـــحـــاً، وفــق 
ــة عــــبــــر صــفــحــتــهــا  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ بـــــيـــــان لـ

الرسمية على »فيسبوك«.
ــة الــــصــــحــــة  ــمــ ــظــ ــنــ  وأشـــــــــــــــــارت مــ
الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أن »كـــــل ســـاعـــة تــبــقــى 
ــذه الإمــــــــدادات عــلــى الــجــانــب  فــيــهــا هــ

المصري من الحدود، يموت مزيد من 
والرجال،  والنساء  والفتيان  الفتيات 
ــاً الـــفـــئـــات الأكــــثــــر تــعــرضــاً  خـــصـــوصـ

للمخاطر«.
ــن دعــمــهــا  ــ ــنـــظـــمـــة عـ ــــت المـ ــربــ ــ وأعــ
ــتـــح مــمــر  ــى فـ ــ ــة إلــ ــيــ ــداعــ لـــــأصـــــوات الــ
إنــســانــي عــلــى الــفــور عــبــر معبر رفــح 
لــلــوصــول إلــــى غــــزة مـــن أجــــل تسليم 
المرافق  المنقذة للحياة إلى  الإمـــدادات 
ــمـــر،  ــتـ ــلٍ آمـــــــن ومـــسـ ــكــ ــشــ الــــصــــحــــيــــة بــ
ولـــتـــوريـــد الـــوقـــود والمـــيـــاه والأغـــذيـــة 
للبقاء  الضرورية  المــواد  من  وغيرها 
العاملين  الــحــيــاة، وحــمــايــة  قيد  على 
ــــى  ــــرضـ ــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والمـ ــ ــرعـ ــ فـــــي الـ

والمدنيين.
العالمي،   وأطــلــق برنامج الأغــذيــة 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، عملية طــارئــة 
العاجلة  الــغــذائــيــة  المــســاعــدات  لتقديم 
لأكـــثـــر مـــن 800 ألــــف شــخــص فـــي غــزة 
ــن يــواجــهــون  ــذيـ والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، الـ

ــيـــر قــــادريــــن عــلــى  ظــــروفــــاً قـــاســـيـــة، وغـ
الوصول إلى الغذاء والمــاء والإمــدادات 
الأســاســيــة. ودعـــا الــبــرنــامــج إلـــى فتح 
مـــــمـــــرات إنــــســــانــــيــــة لـــتـــســـهـــيـــل دخـــــول 
إلى  الإنسانية  والمــســاعــدات  المــعــونــات 
غزة، إضافة إلى توفير ممر آمن ودون 

عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.
وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم 
برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، 
إلى أن مخزون البرنامج في قطاع غزة 
»أوشك على النفاد«، مؤكدة أنه يجري 
التحضير حالياً لإرسال طائرة تحمل 
ــة الــجــافــة  ــ ــذيـ ــ ـــن الأغـ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
المعلبة لسكان القطاع، لمواجهة نقص 
إمدادات الغذاء، وانقطاع الكهرباء عن 

القطاع.
وأوضحت عطيفة، في تصريحات 
»الشرق الأوسط«، أن عمليات  خاصة لـ
البرنامج في القطاع تواجه صعوبات 
كــــبــــيــــرة فـــــي ظـــــل الــــقــــصــــف المـــســـتـــمـــر، 
ودفـــع ســكــان الــقــطــاع ومــنــهــم موظفو 
البرنامج وأسرهم في شمال غزة إلى 
أن هناك  إلــى  الــنــزوح جنوباً، مشيرة 
حمات حالية لجمع تبرعات لصالح 
غزة في عديد من دول العالم، إلا أنها 
أشــارت إلــى أن عملية جمع التبرعات 
»تــواجــه نقصاً حــاداً لأسباب بعضها 
سياسي، خصوصاً في الدول الغربية 

المانحة«.
أعلنت،  المصرية  السلطات  كانت   
نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تـــوجـــيـــه 
المساعدات الدولية المقدمة من الجهات 
الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى 
مطار العريش الدولي في شمال شبه 
جــزيــرة ســيــنــاء، مــؤكــدة أنــهــا ستبقي 
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع 
غزة مفتوحاً للعمل، وطالبت إسرائيل 
بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني 
مــن المــعــبــر. واســتــقــبــل مــطــار الــعــريــش 
على مدى الأيام الماضية طائرات تحمل 
والإمــــــــارات  الأردن  مــــن  إغـــاثـــيـــة  ــواد  ــ مــ
وتركيا بانتظار الاتفاق على فتح ممر 
المصرية  السلطات  تتمكن  حتى  آمـــن، 

من إدخال المساعدات إلى غزة.

نسوة ينتظرن عند معبر رفح آملات السماح لهن بدخول مصر أمس السبت )أ.ف.ب(

القاهرة: أسامة السعيد

 دعا برنامج الأغذية
 العالمي إلى فتح ممرات
 إنسانية لتسهيل دخول
 المعونات والمساعدات

الإنسانية إلى غزة

توافق مصري ــــ تركي على تكثيف الجهود لوقف الحرب في غزة
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــت مــــصــــر وتـ ــقـ ــ ــوافـ ــ تـ
ــيــــة لــلــعــمــل  »تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود الــــدولــ
عــلــى الــوقــف الــفــوري للعنف فــي غــزة 
التهدئة، واتخاذ إجراءات  واستعادة 
المدنيين ومنع  فورية وفعالة لحماية 
والتشريد  الــقــتــل  لمــخــاطــر  تعريضهم 
ــار«. وبــيــنــمــا أعـــربـــت الــقــاهــرة  ــ ــدمـ ــ والـ
ــقــــرة عـــن »قــلــقــهــمــا نــتــيــجــة تـــردي  وأنــ
غــزة«،  فــي قطاع  الإنسانية  الأوضـــاع 
ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــرئـ أكـــــد الـ
السيسي »أهمية إنهاء وطأة المعاناة 
الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها 
غــزة«،  فــي  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء 
جـــــاء ذلـــــك خـــــال لـــقـــاء الـــســـيـــســـي فــي 
القاهرة، وزير خارجية تركيا، هاكان 
فـــيـــدان، فــي حــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــيـــس  ــــري، ورئـ ــكـ ــ ــامــــح شـ المـــــصـــــري، ســ
ــي مـــصـــر،  ــ ــة فـ ــامــ ــعــ الاســــتــــخــــبــــارات الــ

عباس كامل.
ــق إفــــــــادة لــلــمــتــحــدث بــاســم  ــ ــ ووفـ
فإنه  فهمي،  أحمد  المصرية،  الرئاسة 
النظر  تبادل وجهات  اللقاء  تم خــال 
المتسارع  العسكري  التصعيد  بــشــأن 
في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول 
»الــخــطــورة الــبــالــغــة لــلــوضــع الــحــالــي 
وتـــهـــديـــده اســـتـــقـــرار وأمــــــن المــنــطــقــة، 
الــدولــيــة  الــجــهــود  تكثيف  يتطلب  مــا 

للعمل على الوقف الفوري للعنف«.
ــرورة توفير  وأكـــد الــجــانــبــان »ضــ
الــنــفــاذ الآمــــن والــعــاجــل لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية إلــى أهــالــي الــقــطــاع، وعــدم 
ــات الــــعــــقــــاب  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــم لـ ــهــ ــريــــضــ ــعــ تــ
الـــجـــمـــاعـــي مــــن حـــصـــار وتـــجـــويـــع أو 
ــارا إلـــى أهــمــيــة الــدفــع  ــ تــهــجــيــر«. وأشــ

كـــذلـــك نــحــو الـــحـــل الــــجــــذري والـــدائـــم 
ــة المـــــتـــــأزمـــــة، مــن  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ لــــــأوضــــــاع الـ
خـــال الــعــمــل عــلــى الــتــســويــة الــعــادلــة 
والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو 
ــا يــســتــوجــب مـــن كـــل الأطـــــــراف دعــم  مـ
ــادل والـــشـــامـــل  ــعــ الـــتـــوصـــل لـــلـــســـام الــ
القائم على أساس حل الدولتين وفق 
مـــرجـــعـــيـــات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، بــمــا 
يــحــفــظ الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، ويــحــقــق الأمــــن لجميع 

شعوب المنطقة.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ وثـــمّـــن وزيـ
فـــي  ــر  ــ ــــصـ مـ دور  الـــــــصـــــــدد  هـــــــــذا  فـــــــي 
المساعدات  وصـــول  وتسهيل  تنسيق 
ــة والإغـــــاثـــــيـــــة مـــــن جــمــيــع  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى 
غــزة.  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
)السبت(  التركية  السلطات  وأرســلــت 

طائرة شحن عسكرية ثالثة إلى مطار 
العريش المصري، محمّلة بالمساعدات 

الإنسانية لقطاع غزة.
وفي سياق لقاء السيسي وفيدان 
بالقاهرة، السبت، تم التباحث بشأن 
مــجــمــل تــــطــــورات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بــين الــبــلــديــن، حــيــث تــم »الإعـــــراب عن 
الــتــقــديــر لــلــتــطــورات الإيــجــابــيــة الــتــي 
التركية،  المصرية  العاقات  تشهدها 
ــرام  ــتــ ــتــــي تـــتـــم فــــي إطـــــــارٍ مــــن الاحــ والــ
المـــتـــبـــادل والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة، مــع 
تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل 
دفـــــع مـــســـار الـــعـــاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
والانتقال لمرحلة جديدة خال الفترة 
 على استمرار الخطوات 

ً
المقبلة، فضا

المتبادلة والبناء على التقدم الملموس 
ــــي ســـبـــيـــل تـــفـــعـــيـــل مـــخـــتـــلـــف آلـــيـــات  فـ

التعاون الثنائي«.

وكــانــت مــصــر وتــركــيــا قــد أعلنتا 
ــي تــرفــيــع  ــاضــ ــــوز( المــ ــمـ ــ ــي يـــولـــيـــو )تـ فــ
إلــى  الــدبــلــومــاســيــة بينهما  الــعــاقــات 
ــراء. وتـــســـلـــم الــســفــيــر  ــفــ مـــســـتـــوى الــــســ
المــصــري فــي أنــقــرة، عــمــرو الحمامي، 
ــاء مــع  ــقـ ــيـــاً، عـــقـــب لـ ــام عــمــلــه رســـمـ ــهـ مـ
ــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر  ــركــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
)أيلول( الماضي. وفي سبتمبر الماضي 
الــتــقــى الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
طيب  رجــب  التركي  نظيره  السيسي، 
إردوغـــــان لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى هامش 
قــمــة الــعــشــريــن بــالــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
نيودلهي. وأعرب السيسي وإردوغان 
ــلـــى تــعــزيــز  ــــرص عـ ــحـ ــ حــيــنــهــا عــــن »الـ
التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي 
ـــخ، وذلــــك فـــي إطــــار مـــن الاحـــتـــرام  راســ
والنيات  المشتركة  والمصلحة  المتبادل 
ــــي صـــون  ــا يـــســـهـــم فـ ــمــ ــة، وبــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ الـ

ــــن والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــرق  الأمـ
المصرية«.  »الرئاسة  وفــق  المتوسط«، 
وكان السيسي وإردوغان، قد تصافحا 
لــلــمــرة الأولـــــــى، عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح 
كأس العالم في قطر نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي. وقال الرئيس التركي 
حينها إنه »تحدث مع السيسي لنحو 
30 إلى 45 دقيقة«. وشكل زلزالا تركيا 
وســوريــا دفــعــة لــلــعــاقــات؛ خصوصاً 
مــــــع الــــتــــضــــامــــن المــــــصــــــري الــــــواســــــع، 
واتــــصــــال الــســيــســي بــنــظــيــره الــتــركــي 
تضامن  عــن  للتعبير  حينها،  هاتفياً 
التقى  كما  المصري.  الشعب  وتعاطف 
الجانبين مــرات عــدة لبحث  وزراء من 
البلدين،  بين  المشترك  التعاون  تعزيز 

والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري.
ــــى ذلـــــــك، أجـــــــرى وزيــــر  إضــــافــــة إلــ
الخارجية التركي مباحثات مع نظيره 

المصري في القاهرة.
ــمــــر  ــري خــــــــــال مــــؤتــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وأكـــــــــــــد شـ
مساء  المباحثات،  ختام  فــي  صحافي 
الـــســـبـــت، أن الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة في 
قطاع غزة استحوذت على جزء كبير 
ــع وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــن المـــبـــاحـــثـــات مـ مـ
ــة  ــــى »وجـــــــود رؤيــ الـــتـــركـــي، مـــشـــيـــراً إلـ
مــشــتــركــة لأهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــجــاوز 
ــيـــة فــــي غـــــزة وأهــمــيــة  ــانـ الآثـــــــار الإنـــسـ
ــرام عــدم  ــتــ ــذا الــــصــــراع واحــ احــــتــــواء هــ

تعرض المدنيين للخطر«.
ــه عــقــد ونــظــيــره  أضــــاف شــكــري أنـ
ــركــــي جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة  ــتــ الــ
تــبــعــتــهــا جــلــســة مــوســعــة، تـــم خالها 
الــتــأكــيــد مـــن الــجــانــبــين عــلــى »وجــــود 
بــالــعــاقــات  لــارتــقــاء  إرادة ســيــاســيــة 
والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار 

في المنطقة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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نتنياهو يتفقد جنوده على حدود القطاع... و»القسّام« تطلق صواريخ أقل استعداداً لـ»معركة طويلة«

إسرائيل تكثّف قصف غزة وتحدد مسارات النزوح
الواسع  هجومها  إسرائيل  فت 

ّ
كث

على مناطق شمال ووســط قطاع غزة 
مع بداية الأسبوع الثاني للحرب، في 
مــحــاولــة لإخــــاء مــنــاطــق كــامــلــة ودفــع 
مـــزيـــد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى »وادي 

غزة«، تمهيداً لهجوم بري محتمل.
ــائــــرات الإســرائــيــلــيــة  وشـــنـــت الــــطــ
ومــنــازل  أبـــراج  على  متتالية  هجمات 
وعـــــــــمـــــــــارات وأســــــــــــــــواق فـــــــي مـــنـــاطـــق 
الــنــصــيــرات وخـــان يــونــس وديـــر البلح 
ومــخــيــم المـــغـــازي وحـــي الــشــيــخ وبــلــدة 
لاهيا ومناطق أخــرى، وقتلت عائات 

بأكملها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
فــي غـــزة إن إســرائــيــل ارتــكــبــت مــجــازر 
البلح ومخيم  السبت، في دير  جديدة 
ــلــــت الـــــعـــــشـــــرات تــحــت  ــتــ ــا، وقــ ــيــ ــالــ ــبــ جــ

الأنقاض بعد قصف منازلهم.
قــطــاع غزة  وأحــصــت مستشفيات 
ــوم الــســبــت،  ــ أكـــثـــر مــــن 350 ضــحــيــة يـ
الأطفال  مــن  الجرحى نصفهم  ومــئــات 

والنساء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن إســرائــيــل قتلت فــي قطاع غــزة منذ 
بــدايــة الــهــجــوم فــي الــســابــع مــن الشهر 
جريحاً  و8714  شهيداً   2215 الحالي، 
الضفة  وفــي  السبت،  يــوم  حتى عصر 
الــغــربــيــة 54 شــهــيــداً وأكـــثـــر مـــن 1100 

جريح.
وجاء القصف الإسرائيلي المكثف 
في وقت حدد فيه الجيش الإسرائيلي 
ممرات ومواعيد لخروج الفلسطينين 
من منطقة شمال القطاع إلى وادي غزة 

في الجنوب.
ودعـــا الجيش الإســرائــيــلــي سكان 
التوجه نحو وادي  إلى  القطاع  شمال 
غـــزة عــبــر شــارعــي »الــبــحــر« و»صـــاح 
ــــه يسمح  ــال فـــي بـــيـــان »إنـ ــ الــــديــــن«، وقـ
لهم بالتحرك على محورين رئيسين 
بدءاً من هذه الساعة العاشرة صباحاً 

وحتى الرابعة عصراً«.
وأضاف البيان: »سيُسمح لسكان 
ــتـــون  ــال وغـــــــرب الـــزيـ ــ ــرمــ ــ الـــشـــاطـــئ والــ
بالتحرك على شارعي دلدول والسناء 
باتجاه شارعي صاح الدين والبحر«.

وتعمل إسرائيل على تهجير أكثر 
من  فلسطيني  ألـــف  و200  مــلــيــون  مــن 
مناطق شمال ووسط قطاع غزة خال 
يومن، وهي خطة قالت الأمم المتحدة 
إنها مستحيلة وتنذر بكارثة إنسانية 
كبيرة، ووصفها الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس بأنها نكبة ثانية.
وقـــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن انتقال أكثر من 
مليون شخص فــي غــزة »عــبــر منطقة 
حــــرب مــكــتــظــة بــالــســكــان إلــــى جــنــوب 
القطاع، حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو 
أماكن إيواء أمر خطير للغاية، وقد لا 
أن  يكون ممكناً«. وأضــاف غوتيريش 
الـــوضـــع فـــي غــــزة وصــــل إلــــى مــســتــوى 

خطير جديد.
ــر خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد  ــ ــرح وزيـ ــ وصـ
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، بــأن دعــوة 

إســرائــيــل إلـــى إجــــاء أكــثــر مــن مليون 
فلسطيني من شمال قطاع غــزة خال 
يــــــوم واحــــــــد أمــــــر »مـــســـتـــحـــيـــل تــمــامــاً 

تنفيذه«.
ــان الـــجـــيـــش  ــلــــســ ــــق بــ ــــاطـ ــنـ ــ ــن الـ ــكــ لــ
ــيــــل هَـــــغـــــاري هـــدد  ــيــ ــلــــي دانــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــار عــــدم  ــتــ ــبــــت »كـــــــل شــــخــــص يــــخــ الــــســ
مـــغـــادرة المــنــطــقــة بــأنــه يـــعـــرّض نفسه 

وعائلته للخطر«.
التقديرات تشير  إن  وقــال هغاري 
إلــى أن مــئــات الآلاف مــن ســكــان شمال 
ــوا  ــامــ ــدعــــوات وقــ غــــــزة اســــتــــجــــابــــوا لــــلــ
يـــزال هناك  أنــه لا  إلا  المنطقة،  بــإخــاء 
ســكــان فــي مــديــنــة غـــزة لــم يستجيبوا 
لدعوة الإخاء بعد. وأضاف: »الجيش 
يــعــتــزم مــواصــلــة الــعــمــل بــحــزم وبــقــوة 
كــبــيــرة فـــي مــديــنــة غــــزة وفــــي المــنــاطــق 

التي تم إخاؤها«.
وشوهد عشرات آلاف من النازحن 
القطاع،  الشوارع في جنوب  يجوبون 
ولا يــعــرفــون إلـــى أيـــن ســيــذهــبــون، ما 
يــشــيــر إلــــى أنــــه لا تــوجــد خــطــة إخـــاء 
وفق  تهجير وحسب،  وإنما  واضحة، 

ما تقول مصادر فلسطينية.
ويعتقد أن إسرائيل تخلي منطقة 
بري  لهجوم  تمهيداً  والوسط  الشمال 

محتمل.
وشـــــــــــوهـــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــبـــت، يـــرتـــدي  مــنــطــقــة غـــــاف غـــــزة الـــسـ
ــادة لـــلـــرصـــاص، ويــتــفــقــد  ســـتـــرة مــــضــ
جـــنـــوده هـــنـــاك ويـــســـألـــهـــم: »هــــل أنــتــم 

مستعدون للمرحلة التالية؟«.
ــلــــي إن  ــيــ ــرائــ وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســ
قـــــوات مـــشـــاة ودبــــابــــات دخـــلـــت قــطــاع 
غــزة الجمعة، فــي »مــداهــمــات محلية« 
فــي مــقــدمــة محتملة لــتــوغــل واســـع لم 
يتضح متى سيبدأ، وإلــى أي مــدى أو 

حد يمكن أن يصل، وكيف سينتهي.
إسرائيلية  إعـــام  وقــالــت وســائــل 
طلبت  المتحدة  الــولايــات  إن  وأميركية 
مــن إســرائــيــل تــأجــيــل مــوعــد عمليتها 
الــبــريــة فــي قــطــاع غـــزة إلـــى حــن خلق 
ممر إنساني فيه من جهة، ومــن جهة 
ثانية لأنه يوجد قلق لدى إدارة بايدن 
ــد لإســــرائــــيــــل خــطــط  ــن أنــــــه لا تــــوجــ ــ مـ
للمرحلة ما بعد دخولها القطاع برياً.

ولــم يتضح موقف إســرائــيــل على 
الــــفــــور مــــن الـــطـــلـــب الأمــــيــــركــــي، لــكــنــهــا 
ــل فــــي خـــطـــة إخــــاء  ــ مـــاضـــيـــة عـــلـــى الأقــ
ــداً لــــاجــــتــــيــــاح الــــبــــري،  ــيـ ــهـ ــمـ واســــــــع تـ
وطلبت من مستشفيات كبيرة الإخاء 

الكامل.
بإخاء  الإسرائيلي  الجيش  وأمــر 
فــي جــبــالــيــا شمال  الـــعـــودة  مستشفى 
قــطــاع غـــزة وإخــــاء مستشفى الــقــدس 

في مدينة غزة.
ــانــــت الـــهـــجـــمـــات الإســرائــيــلــيــة  وكــ
أخرجت مستشفى الدرة لأطفال شرق 
غزة عن العمل ومستشفى بيت حانون 

كذلك.
وتــوجــهــت حــركــة »حــمــاس« بنداء 
عــــاجــــل لــــكــــل الــــعــــالــــم بــــــضــــــرورة دعــــم 
ة، مدينة 

ّ
وإسناد مستشفيات قطاع غز

»جــريــمــة الاحــتــال الــجــديــدة بتهديده 
بعض المرافق الصحية في مدينة غزة 
والشمال ومطالبتها بالإخاء باتجاه 
جنوب القطاع« باعتبار ذلك »انتهاكاً 
واضــحــاً لــقــواعــد الــقــانــون الإنــســانــي«. 
ــيــــاســــي  ــتـــــب الــــســ وقــــــــــــال رئــــــيــــــس المـــــكـــ
كلمة  فــي  هنية  إسماعيل  »حــمــاس«  لـــ
مــســاء الــســبــت: »نــدعــو إلــى الاســتــمــرار 
لغزة  الداعمة  الشعبية  المظاهرات  في 
الــعــالــم«،  حـــول  الفلسطيني  والــشــعــب 
ــتـــجـــذرون في  مـــؤكـــداً أن »أهـــــل غــــزة مـ
أرضـــهـــم ولــــن يـــخـــرجـــوا مــنــهــا« مهما 
فعلت إســرائــيــل. وشـــدد هنية على أن 
»حركة )حماس( لا تستهدف المدنين 

كباراً أو صغاراً«.
ــقـــســـام«  ــتـــوقـــف »كــــتــــائــــب الـ ــم تـ ــ ولــ
ــمــــاس« عــــن اســـتـــهـــداف  »حــ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
مــنــاطــق بــعــيــدة وقــريــبــة خـــال هــجــوم 
ــثــــف، لــــكــــن لــــوحــــظ أنـــهـــا  ــكــ الــــســــبــــت المــ
خفضت من عدد الصواريخ في تكتيك 
يــحــاكــي مــعــركــة طــويــلــة تــســتــعــد لــهــا. 
وقالت »القسام« إنها قصفت عسقان 
نيريم وناحل  السبع وكيبوتس  وبئر 
عــــوز ومـــطـــار بـــن غــــوريــــون، وحـــشـــوداً 
للجيش الإسرائيلي في أكثر من موقع، 
كما أعلنت »مقتل 9 أســرى آخرين من 
أسرى المعركة، بينهم 4 أجانب، خال 
ــراء الــقــصــف  ــ ـــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة جــ ــ ــ الـ
الــصــهــيــونــي عــلــى أمـــاكـــن يــوجــد فيها 

هؤلاء الأسرى«.
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قطاع غزة

مصر
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14 أكتوبر (تشرين الأول) 2023

إسرائيل

وادي غزة: المهلة الإسرائيلية مددت حتى الساعة
16:00 بالتوقيت المحلي للمدنيين للتحرك 

إلى جنوب النهر

لبنان: الجيش الإسرائيلي يزعم أن غارة بطائرة 
مسيرة قتلت عدداً من المسلحين الذين يحاولون 

العبور إلى الأراضي الإسرائيلية

الضفة الغربية: مقتل 54 فلسطينياً وإصابة
1100 آخرين خلال ستة أيام

إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل
265 جندياً في غارة {حماس} عبر الحدود، 

واحتجاز 120 رهينة في غزة

قطاع غزة: إسرائيل تنفي التقارير عن العثور 
على جثث بعض الرهائن

مقتل علي القاضي، قائد هجمات 7 أكتوبر
(تشرين الأول)، ومراد أبو مراد، قائد القوات الجوية 

{حماس}، في غارات جوية لـ
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من {ح�س} خارج غزة بنحو 1500 
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

غزة... طرق النزوح

الفلسطينيون يتكدسون في جنوب قطاع غزة من دون مأوى أو طعام
في خان يونس ورفح، جنوب قطاع 
غزة، افترش فلسطينيون فارّون الأرض 
ــوارع، بــعــد أن  ــ ــشـ ــ أمـــــام المـــبـــانـــي وفــــي الـ
امتأت مــدارس »الأونـــروا« بالنازحن، 
إثــر الإنـــذار الإســرائــيــلــي الأخــيــر بإخاء 

مدينة غزة.
ــــي خـــان  ــر فـ ــاصــ ــــي مــســتــشــفــى نــ  فـ
فــي  الــــنــــازحــــن  آلاف  تـــجـــمّـــع  ــــس،  ــونـ ــ يـ
بحثاً  المستشفى  مــمــرات  وفــي  الحديقة 
عن مكان للمبيت أو الطعام أو الشراب، 
ــي وكـــالـــة  ــا أفــــــاد صـــحـــافـــيـــون فــ وفـــــق مــ

الصحافة الفرنسية.
من  التجارية  المحال  رفــوف  وخلت 

كل الأساسيات.
ويـــقـــول جــمــعــة نـــاصـــر )40 عــامــاً( 
الــــــذي قـــــدم مــــن بـــيـــت لاهـــيـــا فــــي شــمــال 
وأولاده  ووالــدتــه  زوجته  برفقة  القطاع 
الــســبــعــة: »الـــوضـــع مــصــيــبــة. لا أكـــل ولا 
مت أمري 

ّ
نــوم. لا نعرف مــاذا نفعل. سل
لله. الموت والحياة بيد الله«.

عائات  جلست  المستشفى،  خــارج 
يبكي بعضهم  أطــفــال  مــع  الأرض  عــلــى 
بــيــنــمــا الـــصـــدمـــة ظــــاهــــرة عـــلـــى وجــــوه 

آخرين.
الذي  الطبي  الطاقم  الإنهاك  وغلب 
يــعــمــل دون تـــوقـــف داخـــــل المــســتــشــفــى، 
كـــون المنطقة تــعــرضــت خـــال الــســاعــات 

الماضية لقصف إسرائيلي عنيف.
الفلسطينين،  آلاف  عشرات  ونــزح 
ــن مـــديـــنـــة غـــــزة فــــي اتـــجـــاه  الـــجـــمـــعـــة، مــ
جــنــوب الــقــطــاع، بــعــد أن طــلــب الجيش 
الإســرائــيــلــي مـــن المــدنــيــن المـــغـــادرة في 
ما  أنفسهم«،  »لحماية  الجنوب  اتــجــاه 

يرجح حصول عملية برية واسعة.
تــابــعــة  مـــدرســـة  إلــــى  ولـــجـــأ الآلاف 
ويشكو  المستشفى،  قبالة  »الأونـــروا«  لــــ

كثيرون من نقص الطعام والشراب.
ويــقــول أحــمــد أبـــو شــعــر، الأب لـــ13 
: »وضعنا مأساوي. لا يوجد طعام 

ً
طفا

كافٍ أو مياه. لا نعرف هل سنموت هنا 
أو سيجبروننا على الذهاب إلى مصر 
تكون  ربما  التي  منازلنا  إلــى  نعود  أو 

قد دمرت؟«.
ــة  ــ ــالـ ــ ــيــــون فـــــي »وكـ ــافــ وأفــــــــــاد صــــحــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« فـــي رفـــح بأنهم 
شـــاهـــدوا نــازحــن آخــريــن يــبــحــثــون عن 

مكان يقيمون فيه.
في مخيم رفح لاجئن، كان هناك 
مطعم يقدّم الفافل الجمعة حتى ساعة 
انتهاء كل  الليل بعد حتى  متأخرة من 

مخزونه.
واصطف نحو 200 شخص السبت 
في طابور فوضوي أمام محطة لتعبئة 

الغاز على مدخل رفح.
ويــقــول أحــمــد أبــو روك )33 عــامــاً(: 

فــي طابور  أنتظر  »أنـــا هنا منذ ســاعــة 
لتعبئة الغاز حتى نطبخ ونوفر طعاماً 

لأولاد«.
المياه، اصطف  أمــام محطة لتعبئة 
الــعــشــرات لــلــحــصــول عــلــى بــعــض منها 

وتعبئة غالونات حملوها معهم.
وكانت إسرائيل قد شددت الحصار 
على قطاع غــزة، وأعلنت قطع إمــدادات 

الماء والكهرباء عنه.
وقالت الأمم المتحدة إن قرار إخاء 
مليون شخص،   1.1 يطول  غــزة  مدينة 

وحذرت من تبعاته »المدمّرة«.
لـــكـــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي حــض 
)السبت( سكان غزة على »عدم الإبطاء« 

ــادرة مــنــطــقــة شــــمــــال الـــقـــطـــاع،  ــ ــغـ ــ فــــي مـ
ــاك مــــجــــالًا لــلــمــرور  ــنـ ــــى أن هـ مـــشـــيـــراً إلـ
الآمن إلى جنوب غزة بن الساعة 10:00 
من  الظهر،  بعد   4:00 والساعة  صباحاً 
دون تحديد توقيت انتهاء مهلة الإنذار.
المــكــتــب الإعـــامـــي الحكومي  ونــــدد 
فـــي غــــزة بــســلــوك »الأونــــــــروا« »المــتــمــثــل 
فــي مــغــادرتــهــا إلـــى جــنــوب قــطــاع غــزة؛ 
مــتــخــلــيــة بـــذلـــك عــــن دورهـــــــا الإنـــســـانـــي 
النازحن  تجاه  واجبها  مــن  ومتنصله 
ــيـــمـــا مــن  ــيـــــن لا سـ ــ ــدنـ ــ خــــصــــوصــــاً، والمـ

الاجئن في هذه الأوقات«.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المـــــكـــــتـــــب ســــامــــة 
ــذا الــســلــوك  ــ مــــعــــروف فــــي تـــصـــريـــح: »هــ

بالموظفن  الانــســحــاب  على  يقتصر  لــم 
وتــرك مراكز الإيــواء التي تشرف عليها 
ــاً عـــدم  ــهـــول؛ وإنــــمــــا أيـــضـ لـــتـــواجـــه المـــجـ
تحمل المسؤولية تجاه النازحن الذين 
استجابوا وتوجهوا لجنوب وادي غزة، 
حيث لم تقدم الوكالة لهم أي خدمات، لا 
من حيث توفير أماكن مراكز الإيــواء أو 

تقديم المستلزمات الحياتية لهم«. 
ــائــــرات إســرائــيــلــيــة آلاف  وألـــقـــت طــ
ــزة الــجــمــعــة  ــنـــشـــورات عــلــى مــديــنــة غــ المـ
تطلب فيها من السكان باللغة العربية 

الإجاء جنوباً.
ــــاس«  ــمـ ــ ــن »حـ ــ ــلــــون مــ ــاتــ ــقــ  مــ

ّ
وشـــــــــن

تسللوا براً وبحراً وجواً في السابع من 

الحالي هجوماً  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
قتلوا  إســرائــيــلــيــة  أراضٍ  عــلــى  مــبــاغــتــاً 
ــق الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة،  ــه، وفــ خـــالـ
أكثر من 1000 مدني في الــشــوارع وفي 
مــنــازلــهــم كــمــا فــي مــهــرجــان موسيقي. 
وتــرافــق مــع إطــاق آلاف الــصــواريــخ في 
اتــجــاه إســرائــيــل الــتــي تـــرد مــنــذ 7 أيــام 
أكثر  حصد  غــزة  لقطاع  عنيف  بقصف 

من 2000 قتيل.
ورفـــضـــت »حـــمـــاس« الــتــي تسيطر 
على قطاع غزة )الجمعة( إخــاء شمال 
الــقــطــاع، مــؤكــدة »ثــابــتــون عــلــى أرضــنــا 
وفـــي بــيــوتــنــا ومـــدنـــنـــا... ولا نــــزوح ولا 

ترحيل«.

الفلسطيني محمود  الرئيس  وأكد 
ــــال لـــقـــائـــه وزيــــر  عـــبـــاس )الـــجـــمـــعـــة( خـ
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الــســكــان من  الــكــامــل« لتهجير  »رفــضــه 
غزة، محذراً من »نكبة ثانية«، في إشارة 
ــرّد وطــرد أكثر 

ُ
إلى عام 1948، عندما ش

الــحــرب  فلسطيني خـــال  ألـــف   760 مــن 
التي اندلعت إبان قيام دولة إسرائيل.

الفلسطينين  مــن  الكثير  ويسعى 
إلى مغادرة القطاع المنكوب والمحاصر.

ــمـــع مـــئـــات  ــر رفــــــــح، تـــجـ ــبـ ــعـ ــنــــد مـ عــ
سفر  جــــوازات  حملة  مــن  الفلسطينين 
ــل أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــ ــلـــى أمــ ــيـــة، عـ ــبـ ــنـ أجـ

المغادرة في اتجاه مصر.

الأيــام الماضية  وأغلق المعبر خــال 
بعد قصف إسرائيلي استهدفه. ومعبر 
رفـــح هــو المــنــفــذ الــوحــيــد غــيــر الخاضع 
لسيطرة إسرائيل إلى العالم الخارجي، 
المـــرور عليه يتطلب أذونـــات ودفــع  لكن 

مبالغ مالية.
وفي انتظار مؤشر على فتح المعبر، 
يــقــول رامـــي عمر الــشــرافــي الـــذي يحمل 
الساعة  »أبلغونا  أميركياً:  سفر  جـــواز 
الثانية صباحاً بالتوجه إلى المعبر بن 
جئنا   .17:00 والــســاعــة   12:00 الــســاعــة 
رغم القصف، الطريق خطرة جداً ومعي 
السفارة  تتواصل  لــم  الآن  أطــفــال. حتى 

معي. ننتظر لنرى ماذا سيحدث«.

خان يونس: »الشرق الأوسط«

إسماعيل هنية:
 أهل غزة متجذرون في 
أرضهم ولن يخرجوا منها

نازحون من شمال غزة يحتمون في مدرسة تابعة للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب القطاع )د.ب.أ(
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الدخان يتصاعد عقب ضربة إسرائيلية في شمال قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

مظاهرة لمتضامنين مع إسرائيل في فرانكفورت بألمانيا أمس )إ.ب.أ(

متضامنون مع الفلسطينيين خلال مظاهرة حاشدة في لندن أمس )إ.ب.أ(

قذائف من عيار 155 ملم تنقلها شاحنة للجيش الإسرائيلي على الطريق بين القدس وبئر السبع أمس السبت )أ.ف.ب(

دمار عقب غارة إسرائيلية على رفح السبت )أ.ب(

الاجتياح البري لغزة... خيار مكلف للجيش الإسرائيلي
 إسرائيل هجوماً 

ّ
 تشن

ّ
مع ترقب أن

برياً ضد قطاع غــزة مستخدمة قوات 
ـــع مــحــلــلــون أن 

ّ
الــنــخــبــة لـــديـــهـــا، يـــتـــوق

يــتــحــوّل الــقــطــاع المــحــاصــر إلـــى مسرح 
ــقـــة  ــة دامـــــيـــــة ومـــرهـ ــريـ ــكـ لـــعـــمـــلـــيـــة عـــسـ

وطويلة للغاية.
ــة،  ــعـ ــمـ ــجـ  وأمـــــــــــرت إســــــرائــــــيــــــل، الـ
ــنـــزوح  ــالـ ــزة بـ ــ ــة غــ ــنـ ــديـ المــــدنــــيــــن فــــي مـ
ــــددت دعــوتــهــا  بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب، وجــ

»عدم الإبطاء« في الإجلاء. أمس بـ
الفرنسية  وتقول وكالة الصحافة 
السابع من أكتوبر )تشرين  إن هجوم 
مــقــاتــلــو  ـــه 

ّ
شـــن الــــــذي  الـــحـــالـــي  الأول( 

ــو الأســـــــوأ فــــي تـــاريـــخ  ــ ــــاس«، وهـ ــمـ ــ »حـ
ـــل، لا يـــتـــرك ســـــوى قــلــيــل مــن  ــيـ ــرائــ إســ

الشكوك حول حجم العملية المقبلة.
ويرى محللون أن القصف الجوي 
ــذي تــقــوم بـــه إســرائــيــل منذ  ــف الــ

ّ
المــكــث

لهجوم  عملية »حماس« هو تحضير 
بري كبير.

ــتــــســــاس،  ــيــ ــلــ وبـــــــقـــــــول ألـــــيـــــكـــــس بــ
الخبير في شــؤون الــدفــاع في مجلس 
أميركي  أبــحــاث  مركز  الأطلسي، وهــو 
الــضــربــات الجوية  مقره واشــنــطــن، إن 
ــــى »الـــقـــضـــاء عــلــى  ــهـــدف إلـ الـــحـــالـــيـــة تـ
ــقــــادة  ــيـــطـــرة )حــــمــــاس( والــ ــيــــادة وسـ قــ
الرئيسين والأنفاق ومخابئ الأسلحة 
مخاطر  لتقليل  الــصــواريــخ  وقـــاذفـــات 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة ضــد المدنين 
يتعرض  التي  والمخاطر  الإسرائيلين 
)الجيش الإسرائيلي( خلال  أفــراد  لها 

عملية برية«.
وبــــالــــتــــالــــي، هــــنــــاك احـــتـــمـــال بـــأن 
ــــي واحـــــــدة مــــن أكــثــر  تــنــضــم غــــــزة، وهـ
العالم،  في  بالسكان  اكتظاظاً  الأماكن 
إلــــى قــائــمــة المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة الــتــي 
العمليات  بسبب  أنقاض  إلــى  تحولت 
العسكرية، مثل الفلوجة في عام 2004 
في العراق، والموصل في شمال العراق 
في عام 2017، وماريوبول في أوكرانيا 

في العام 2022.
وشهد قطاع غــزة مــعــارك وقصفاً 
مــدمــراً فــي عـــام 2014، عــنــدمــا حشدت 
ــنــــدي احـــتـــيـــاط  إســــرائــــيــــل 75 ألــــــف جــ
لــعــمــلــيــة اســتــمــرت 50 يـــومـــاً، وفــــق ما 
الحرب  يقول جــون سبنسر من معهد 
الــحــديــثــة فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــســكــريــة 

الأميركية ويست بوينت.
 هذه المرة، استدعت السلطات 

ّ
لكن

الإسرائيلية 300 ألف جندي.
ويـــــــقـــــــول بــــــيــــــار رازوكـــــــــــــــــــس، مـــن 
مـــؤســـســـة الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة: »سيرسل 
ــيـــون كــــل وحـــــــدات الــنــخــبــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ومــركــبــاتــهــم المــدرعــة والمــشــاة وخــبــراء 
ــقــــوات  ــانــــدوز والــ ــكــــومــ المـــتـــفـــجـــرات والــ
القوات  لدى هذه  الخاصة«. وسيكون 
المسيّرة  والــطــائــرات  المدفعية  مــن  دعــم 
والـــــطـــــائـــــرات المـــقـــاتـــلـــة والمــــروحــــيــــات 
الــقــتــالــيــة. ويــتــوقــع رازوكــــس أن يكون 
الــهــدف الأولـــي تقسيم قــطــاع غــزة إلى 
قسمن، وفــصــل رفــح فــي الجنوب عن 

مدينة غزة في الشمال.
ــة  ــومــ ــدعــ ــات مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ويــــــــقــــــــول: »عـ
ــات لــلــســيــطــرة على  ــدرعــ بـــالآلـــيـــات والمــ
الطرق الرئيسية كما حدث في بيروت 

عـــام 1982 قــبــل هــجــوم مــنــســق فــي كل 
الاتجاهات« براً وبحراً وجواً.

يــــجــــري  أن  رازوكـــــــــــــــس  ــرجـــــــح  ويـــــ
ــمــــاس«  »حــ إن  إذ   ،

ً
ــــلا ــيـ ــ لـ ــزو  ــ ــغـ ــ الـ  

ّ
شــــــن

الجنود  بينما  الكهرباء،  من  محرومة 
الإسرائيليون مجهزون بأحدث أجهزة 
الرؤية الليلية التي تسمح لهم بالرؤية 

حتى من خلال الجدران.
»من منزل إلى منزل«

رغم ذلك، فإن التفوّق التكنولوجي 
الإسرائيلي لا يقدم حلولًا سهلة.

ــالــــر، مــــن شــركــة  ــقــــول أنـــــــدرو غــ ويــ
البريطانية »جينز«، إن  الاستخبارات 
ــدة من  ــ حـــرب المــــدن تــشــكــل دائــمــاً »واحـ
واللوجستية  التكتيكية  البيئات  أكثر 

تعقيداً« لأي جيش نظامي.
ويـــعـــمـــل مـــقـــاتـــلـــو »حـــــمـــــاس« فــي 
الضيقة وشبكة من  الأزقـــة  مــن  متاهة 
المخابرات  أجهزة  تستطيع  لا  الأنــفــاق 

الإسرائيلية كشفها إلا جزئياً.
ويقول سبنسر: »في تاريخ حرب 
المدن، يمكن أن يستغرق تطهير مبنى 
واحد كنقطة حصينة أياماً أو أسابيع 
العملية  صعوبة  ــزداد  وتــ أشــهــراً«.  أو 
الإســرائــيــلــيــة مــع حقيقة أن »حــمــاس« 

مدججة بالسلاح.
ويــشــيــر سنسر إلـــى أن »حــمــاس« 
نشرت فــي 2014 مــا بــن 2500 و3500 
مقاتل، مجهزين بالصواريخ وقذائف 
المضادة  الموجهة  والصواريخ  الهاون 
لــلــدبــابــات وقـــاذفـــات الــقــنــابــل الــيــدويــة 

والبنادق الآلية والأسلحة الصغيرة.

ــانـــة الأســلــحــة  تـــرسـ ويـــضـــيـــف أن 
لــديــهــا تـــوسّـــعـــت مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، لا 
ســيــمــا مـــع إضـــافـــة »مــجــمــوعــة كــامــلــة 
مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة مـــن الــطــائــرات 
العسكرية،  إلى  دون طيار  الانتحارية 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــربــ ــات الــ ــ ــيــ ــ ــــروحــ والمــ

الجاهزة والمعدلة لإسقاط الذخائر«.
ويــواجــه المــدنــيــون فــي قــطــاع غــزة 
وضعاً مأساوياً. وقد فرّ أكثر من 423 
ألــف شخص مــن منازلهم، وفــق الأمــم 
المـــتـــحـــدة، لــكــنــهــم لا يـــواجـــهـــون ســوى 
ــارات قــلــيــلــة لـــلـــهـــروب مــــع إغــــلاق  ــ ــيـ ــ خـ

حدود غزة من جميع الجوانب.
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إرثــه  أن  يعلم  الــذي  نتنياهو  بنيامن 
الــســيــاســي بــرمــتــه عــلــى المـــحـــك، هــدفــاً 

مبالغاً به.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي 
الــخــمــيــس: »مــثــلــمــا سُـــحـــق )داعــــــش(، 

سحق )حماس(«.
ُ
ست

وهـــو الــهــدف الـــذي يــضــع الجيش 
الإسرائيلي أمام معركة طويلة.

ــقـــة  ــتـــســـاس: »الـــطـــريـ ــيـ ــلـ ــول بـ ــ ــقـ ــ ويـ
الوحيدة أمام إسرائيل لتحقيق هدفها 
المـــتـــمـــثـــل فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــقــــدرات 
)حــمــاس( هــي حــرب المــدن  العسكرية لـــ
مــن مــنــزل إلـــى مــنــزل، ومـــن مــبــنــى إلــى 
مبنى... قــد يستغرق ذلــك أشــهــراً عدة 
نــظــراً لــحــجــم غــــزة، وعــــدد الإرهــابــيــن 
المــســتــعــديــن لــلــقــتــال، وحـــجـــم مــخــابــئ 
أســلــحــة الإرهـــابـــيـــن، وحــجــم الــســكــان 

المدنين«.

دبابات إسرائيلية قرب حدود غزة السبت )د.ب.أ(

باريس: »الشرق الأوسط«

»الطريقة الوحيدة 
أمام إسرائيل لتحقيق 

هدفها... هي حرب المدن
 من منزل إلى منزل... قد 

يستغرق ذلك أشهراً«

قادة فصائل عراقية موالية لإيران انتقلوا إلى سوريا ولبنان

حرب غزة تهز المؤسسات الأوروبية

أكـــــــدت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة مــطــلــعــة، 
الــــســــبــــت، أن عـــــــدداً مــــن قـــــــادة فــصــائــل 
بالفعل  انتقلوا  لإيــران  موالية  مسلحة 
إلــــــــى مــــــواقــــــع فــــــي ســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان، 
بــالــتــزامــن مـــع الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي في 
قــــطــــاع غـــــــزة. ورغـــــــم أن قـــــــادة تــحــالــف 
»الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــم حصلوا 
عــلــى تــوصــيــة إقــلــيــمــيــة بــالــتــريــث إلــى 
ــائــــي مــن  ــهــ ــنــ حـــــن تــــحــــديــــد المـــــوقـــــف الــ
تطور الأوضـــاع فــي غــزة، لكن يبدو أن 
بــــدأوا بالتحرك  المــيــدانــيــن  المــســؤولــن 

نحو مواقع في دمشق وبيروت.
»الشرق الأوسط«،  وقالت المصادر لـ
المــجــمــوعــات المسلحة ســافــروا  ــادة  قـ إن 
رفقة  البلدين  إلى هذين  متواتر  بشكل 
مهمتهم  تــبــدو  ولا  مسلحن  مجموعة 
ــل لـــلاســـتـــطـــلاع والمـــتـــابـــعـــة  ــ قـــتـــالـــيـــة، بـ
ــة  ــمـــوعـــات ســـوريـ بــالــتــنــســيــق مــــع مـــجـ

ولبنانية عند مواقع حدودية هناك.
عليها  حصلت  معلومات  وحسب 
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط«، فـــــــإن الـــفـــصـــائـــل 
الــعــراقــيــة تلقت رســائــل مــن الإيــرانــيــن 

بــشــأن الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــــزة، أفــــادت 
يحتاج  المباشر  التدخل  بــأن  غالبيتها 
إلى ظرف آخر غير هذا، وقد يحدث هذا 
قــريــبــاً: »بــالاعــتــمــاد عــلــى اتــســاع رقعة 

الحرب ومشاركة أطراف أكثر«.
 وحـــســـب المـــصـــادر الـــعـــراقـــيـــة، فــإن 
»قــرار التريث لا يــزال ســاريــاً، وإن قادة 
ــبـــوا إلــــى هـــنـــاك لــلــتــعــرف  الــفــصــائــل ذهـ
استعداداً  ميدانية  تفاصيل  على  أكثر 
لأي تــحــرك مــحــتــمــل«. وقــالــت المــصــادر 
إن قـــــادة المــجــمــوعــات نــقــلــوا تــفــاصــيــل 
وخــــــــرائــــــــط وســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات لـــشـــكـــل 
الفصائل  في  إلى مسؤوليهم  المواجهة 
والتحضير.  الاطــــلاع  بــهــدف  الــعــراقــيــة 
وأكــــد المـــصـــدر أن »الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
تــنــتــظــر أوامــــــر لـــم تــصــل بــعــد ولــيــســت 
ــــن دون أوامــــــر  لـــلـــحـــركـــة مـ نـــيـــة  ــاك  ــنــ هــ
إيـــرانـــيـــة واضــــحــــة«. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
تــــواصــــل المـــاكـــيـــنـــة الإعـــلامـــيـــة لأحـــــزاب 
»الإطار التنسيقي« ضخ معلومات عن 
للانتقال  العراقية  المــقــاومــة  »اســتــعــداد 
والقيام بعمليات هجومية  الميدان  إلى 
ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية«.

ونــقــل راديـــو »فــــردا« الأمــيــركــي عن 

»فيلق  قــائــد  نــائــب  أن  مــصــادر مطلعة 
زاده،  فـــــــلاح  رضـــــــا  مـــحـــمـــد  ــــدس«  ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــغـــداد محمد  ــي فـــي بـ ــرانــ والــســفــيــر الإيــ
آل صـــادق، عــقــدا اجتماعاً خلال  كــاظــم 
ــام الأخـــيـــرة حــضــره نــــوري المــالــكــي  ــ الأيـ
ــران، بما  ــ ــادة الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــ ــ وقـ
ــه«، طــلــب  ــ ــلـ ــ فــــي ذلـــــك »كـــتـــائـــب حـــــزب الـ
خــلالــه المــســؤولــون الإيــرانــيــون تكثيف 
الهجمات الإعلامية ضد إسرائيل ودعم 
المتطوعن  وتسجيل  »حــمــاس«،  حركة 

للقتال ضد إسرائيل.
ــســــب المــــــصــــــادر، فــــــإن »)فـــيـــلـــق  وحــ
ــــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــأهـ ــ ــلــــب تـ الــــــقــــــدس( طــ
ــتــــظــــار أوامــــــــر إيــــــــــران«. وقــــــال أمـــن  وانــ
كتائب »حزب الله« في العراق، المعروف 
بــــاســــم أبــــــو حـــســـن الــــحــــمــــيــــداوي، إن 
»الـــواجـــب الــشــرعــي يحتم وجــودنــا في 
الميدان، لدفع شرور الأعداء«، وقبل ذلك 
كــان زعيم »عصائب أهــل الــحــق« قيس 
الخزعلي قد أكد في منشور عبر منصة 
»إكس«، أن حركته »تراقب الأحداث من 

قرب مستعدة غير متفرجة«.
أن يكون جميع  المرجح  وليس من 
قـــادة الأحـــزاب السياسية المــشــاركــة في 

حكومة السوداني متحمسن للانخراط 
الفلسطينين  بـــن  أكـــبـــر  مــواجــهــة  فـــي 
ــاع  والإســرائــيــلــيــن، لــكــن تــفــاقــم الأوضــ
هناك قد يشكل ضغطاً على الجميع من 

إيران وحلفاء آخرين في المنطقة.
عليها  حصلت  معلومات  وحسب 
»الشرق الأوســط«، أكدها ثلاثة أعضاء 
فـــإن »طــهــران  التنسيقي«،  »الإطــــار  مــن 
ــــراق بــأنــهــا  ــعـ ــ ــي الـ أبـــلـــغـــت حـــلـــفـــاءهـــا فــ
ــة لــهــذه الــحــرب  وضــعــت خــطــة مـــدروسـ
)فــــــي قــــطــــاع غـــــــــــزة(«، فـــيـــمـــا اســـتـــخـــدم 
التنسيقي عبارة  كثيرون داخل الإطــار 
المفتوحة جغرافياً«، لوصف  »المواجهة 
الموالية لإيــران بشأن  الفصائل  رد فعل 

المعارك في غزة.
ودعا رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المــالــكــي، فـــي وقـــت ســـابـــق، إلـــى »نــجــدة 
ــــي غـــــــــزة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  المــــقــــاومــــة فـ
»الموعد في القدس رباني يخص جميع 
الــشــرفــاء فــي الــعــالــم الــعــربــي«، لكنه لم 
يــتــحــدث خــــلال الــكــلــمــة المـــصـــورة الــتــي 
الخميس،  يوم  الإعلامي  مكتبه  وزعها 
عــن أي خــطــط لــلــمــشــاركــة المــيــدانــيــة في 

غزة.

ة بــتــفــاقــم 
ّ
تــــهــــدد الــــحــــرب فــــي غـــــــز

الأزمـــــة داخــــل المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة؛ 
بــســبــب الــتــبــايــن الـــواضـــح فــي المــواقــف 
التنسيق،  وعــدم  الإسرائيلي  الــرد  مــن 
بل والتضارب أحياناً، في تصريحات 
ــزام  ــتــ ــدم الــ ـــن حــــــول عــــ ــؤولـ ــســ ــار المــ ــبــ كــ
إســرائــيــل قـــواعـــد الـــحـــرب، وانــتــهــاكــهــا 
أحــكــام الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي في 
الخدمات  وقــطــع  المــدنــيــن  استهدافها 

الحيوية عنهم.
مـــســـؤول أوروبـــــي رفــيــع المــســتــوى 
»الشرق الأوسط« إن التصريحات  قال لـ
الـــتـــي أدلــــــت بـــهـــا رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة، 
أورســـولا فــون ديــر لايــن، فــي إسرائيل 
ــرب مـــا تــكــون إلــى  )مـــســـاء الــجــمــعــة( أقــ

»المزايدة... وغير مسؤولة«.
ــتـــي  ــت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــــن، الـ ــ ــانــ ــ وكــ
البرلمان  رئيسة  بمعية  إسرائيل  زارت 
الأوروبي، روبرتا متسولا، قد صرّحت 
ــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي  بـــعـــد لـــقـــائـــهـــا الــــرئــ
ــرتـــزوغ، بــالــقــول: »لــيــس من  إســحــق هـ

عـــن نفسها  تـــدافـــع  أن  ــيـــل  ــرائـ إسـ حـــق 
ــبـــهـــا أن تــحــمــي  فـــحـــســـب، بــــل مــــن واجـ

مواطنيها وتدافع عنهم«.
وامتنعت فون دير لاين عن انتقاد 
الإنذار، الذي وجهته حكومة إسرائيل 
لنصف سكان القطاع، لإخلاء منازلهم 
ــة، ولـــــم تــطــالــب  ــاعــ فــــي غـــضـــون 24 ســ
بــفــتــح مــعــبــر آمـــن لإيــصــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلــــى الــســكــان المــحــاصــريــن 

تحت القصف.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصــ وأكّــــــــــــدت مــ
الـــــــذي الـــتـــزمـــتـــه  مـــطـــلـــعـــة أن الـــصـــمـــت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة مـــن الـــتـــطـــورات في 
ــزة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي،  غـــ
زيارتها  خلال  الأخيرة  وتصريحاتها 
ــل فــريــق  ــ إســـرائـــيـــل، أثـــــارت تـــوتـــراً داخـ
الأوروبية  المؤسسات  وفي  المفوضن، 
الأخرى التي، إلى جانب تأييدها حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نبّهت 
إلـــى ضــــرورة احــتــرام الــقــانــون الــدولــي 

وقوانن الحرب.
الأزمـــــــــات  إدارة  مـــــفـــــوّض  وكـــــــــان 
والمـــــــســـــــاعـــــــدة الإنــــــســــــانــــــيــــــة، جـــانـــيـــز 

لــيــنــارشــيــك، قـــد نــشــر عــلــى حــســابــاتــه 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
ــام الــقــانــون  ــكـ ة يــنــتــهــك أحـ

ّ
حـــصـــار غـــــز

الــــدولــــي، بــعــد أن كــــان المــمــثــل الأعــلــى 
ــة الأوروبـــــــيـــــــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ لـــلـــســـيـــاســـة الــ
أدلــى بتصريحات  قد  جوزيب بوريل، 
بينما  المــاضــي.  الثلاثاء  يــوم  مشابهة 
موقف  أوروبيون  استغرب مسؤولون 
رئيسة المفوضية، أشاروا إلى أن حتى 
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بلينكن تحدث في تصريحاته الأخيرة 
عن ضرورة احترام مبدأ »النسبية« في 
الرد الإسرائيلي. كما يتضارب موقف 
فـــون ديـــر لايـــن مـــع تــصــريــحــات وزراء 
ــاد الأوروبـــــــــي، الــذيــن  خـــارجـــيـــة الاتــــحــ
طــالــبــوا بـــاحـــتـــرام الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
ــدادات  ــان وصــــــول إمــــــ ــمــ الـــــدولـــــي، وضــ
القطاع،  إلــى  والكهرباء  والــغــذاء  المياه 
وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، 
ــاً خـــلال  ــــت أيـــضـ ــــوك، دعـ ــاربـ ــ آنـــالـــيـــنـــا بـ
يــوم الجمعة، إلى  زيــارتــهــا إســرائــيــل، 
ــيــــن، وتـــوفـــيـــر  ــدنــ حـــمـــايـــة الـــســـكـــان المــ

لـــهـــم »لأن هـــذا  الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
مــا يميّزنا عــن الإرهــابــيــن«، على حد 

قولها. 
ــادر، الـــتـــي تــحــدثــت  وذكــــــرت المــــصــ
إلــيــهــا »الــــشــــرق الأوســــــــط«، أن مــوقــف 
ــار  ــحــــصــ ــة مـــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
المـــــــــفـــــــــروض عـــــلـــــى غــــــــــــزة، والــــقــــصــــف 
العشوائي الذي تتعرّض له، يتعارض 
مع الموقف الذي اتخذته عندما حاصر 
الجيش الروسي مدينة ماريوبول في 
إلــى أن هــذا الموقف  أوكــرانــيــا، مشيرة 
مـــن شـــأنـــه إضـــعـــاف الــــــدور الأوروبــــــي 
 عن أنه يأتي ليزيد 

ً
في المنطقة، فضلا

مـــن تـــجـــاوزهـــا صـــلاحـــيـــات الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــنـــوطـــة بــالمــمــثــل الأعــلــى 

جوزيب بوريل.
)الجمعة(  بــوريــل  ومــن بكن، رأى 
أن الإنـــذار الـــذي وجهته إســرائــيــل إلى 
سكان غزة »غير واقعي على الإطلاق«. 
وقــال إن الحرب الدائرة في غزة يمكن 
أن تعيد خلط الأوراق الجيوسياسية، 
ت حيّزاً مهماً من محادثاته 

ّ
وأنها احتل

مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

بغداد: »الشرق الأوسط«

بروكسل: شوقي الريّس
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باستخدام الطائرات 
المسيرّة دمرت 

»حماس« أبراج المراقبة 
والاتصالات الرئيسية 
على طول الحدود مع 
غزة وفرضت »نقاطاً 
عمياء« واسعة على 
الجيش الإسرائيلي

ASHARQ AL-AWSAT

تفاصيل الهجوم الواسع المفاجئ على مواقع عسكرية ومستوطنات

الأسرار التي عرفتها »حماس« عن جيش إسرائيل
كـــان المــســلــحــون الــعــشــرة مـــن غــزة 
على  العثور  كيفية  بالضبط  يعرفون 
ــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــتــــخــ مـــركـــز الاســ

وكيفية الدخول إليه.
ــل  ــيـ ــرائـ ــبــــورهــــم إلــــــى إسـ ــد عــ ــعــ وبــ
ــات  تــوجــهــوا شــرقــا عــلــى مـــن 5 دراجــ
نـــاريـــة، وكــــان مــســلــحــان عــلــى مــن كل 
دراجـــــة يــطــلــقــان الـــنـــار عــلــى ســيــارات 

مدنية عابرة بينما كانوا يتقدمون.
ــوا عــن  ــرفــ ــحــ ــعــــد 10 أمــــيــــال انــ وبــ
ــابـــات  ــغـ ــى مــنــطــقــة مــــن الـ ــ الــــطــــريــــق إلــ
لينزلوا خارج بوابة غير مأهولة إلى 
قــاعــدة عــســكــريــة. ثــم فـــجّـــروا الحاجز 
ــــوا  ــلـ ــ ــيــــرة ودخـ ــغــ ــفــــة صــ ــبــــوة نــــاســ ــعــ بــ
ــقـــاط صــــورة  ــتـ الـــقـــاعـــدة وتـــوقـــفـــوا لالـ
جماعية. ثم أطلقوا النار على جندي 
إسرائيلي أعــزل كــان يــرتــدي قميصا، 

فقتلوه.
لــــوهــــلــــة، بـــــــدا المــــهــــاجــــمــــون غــيــر 
مــتــأكــديــن مـــن وجــهــتــهــم الــتــالــيــة. ثم 
أخرج أحدهم شيئا من جيبه: خريطة 

مرمزة بالألوان للمجمع.
ــدوا  ــ وجــ تـــوجـــيـــهـــهـــم،  ــيــــد  أعــ وإذ 
ــر مـــغـــلـــق لمـــبـــنـــى مـــحـــصـــن.  ــيــ ــا غــ ــ ــابـ ــ بـ
مليئة  غرفة  دخلوا  دخولهم،  بمجرد 
بــالــحــواســيــب - مــركــز الاســتــخــبــارات 
الغرفة،  في  سرير  وتحت  العسكرية. 
وجـــــدوا جــنــديــن يــحــتــمــيــان. وأطــلــق 

المسلحون النار عليهما فقتلوهما.
ـــذا الــتــســلــســل بــكــامــيــرا  سُـــجـــل هــ
لاحــقــا.  ــتــل 

ُ
ق رأس مسلح  عــلــى  مثبتة 

تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  راجــعــت 
اللقطات، ثم تحققت من الأحداث عبر 
مــقــابــات مــع مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
للجيش  فيديو  شــريــط  مــن  والتحقق 

الإسرائيلي عن الهجوم.
إنــهــم يــقــدمــون تــفــاصــيــل مخيفة 
ــمــــاس«، الــتــي  حــــول كــيــفــيــة تــمــكــن »حــ
مــن مفاجأة  غــزة،  تسيطر على قطاع 
أقــوى جيش فــي الــشــرق الأوســـط يوم 
لقد  عليه.  والــتــفــوق  المــاضــي،  السبت 
اقتحمت »حماس« الحدود واجتاحت 
 مــربــعــا، واحتجزت 

ً
أكــثــر مــن 30 مــيــا

أكثر من 150 رهينة، وقتلت أكثر من 
1300 شخص فــي أكــثــر الأيـــام دموية 
ــل فــــي تــاريــخــهــا  ــيــ ــرائــ بـــالـــنـــســـبـــة لإســ

الممتد 75 عاما.
ــع الــتــخــطــيــط الـــدقـــيـــق والـــوعـــي  مـ
ونقاط  إسرائيل  بأسرار  العادي  غير 
وحلفاؤها  »حــمــاس«  طغت  ضعفها، 
على طول جبهة إسرائيل مع غزة بعد 
الفجر بقليل، مما صدم الإسرائيلين 
الــذيــن لطالما اعــتــبــروا تــفــوق جيشهم 

عقيدة.
بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات المــســيّــرة، 
ــة  ــبــ ــراقــ ــاس« أبـــــــــــراج المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ دمـــــــــرت »حـ
ــالات الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى طـــول  ــ ــــصــ والاتــ
الحدود مع غزة، وفرضت نقاطا عمياء 
واســـعـــة عــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. 
وقــال مسؤولون إن »حــمــاس« فتحت 
ــرارات  ــ ــــجـ بـــاســـتـــخـــدام المـــتـــفـــجـــرات والـ
مما  الحدودية،  الحواجز  في  فجوات 
ســـمـــح لــــــــ200 مـــهـــاجـــم بــــالــــدخــــول فــي 
الموجة الأولى و1800 آخرين في وقت 
لاحــق مــن الــيــوم نفسه. وبــالــدراجــات 
النارية والشاحنات الصغيرة، اقتحم 
المــهــاجــمــون إســرائــيــل، واجــتــاحــوا ما 
لا يقل عن 8 قواعد عسكرية، وشنوا 
هجمات ضد المدنين في أكثر من 15 

قرية ومدينة.
ـــظـــهـــر وثــــائــــق الـــتـــخـــطـــيـــط لـــدى 

ُ
ت

»حماس«، ومقاطع الفيديو للهجوم، 
والمقابات مع مسؤولي الأمن، أن هذه 
فهم  لديها  كــان  الفلسطينية  الحركة 
مــتــطــور بــشــكــل مــدهــش لــكــيــفــيــة عمل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، ومــكــان تمركز 
الازم  الوقت  وحــدات محددة، وحتى 

لوصول التعزيزات.
ويــقــول الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــه 
بــمــجــرد انــتــهــاء الــحــرب، ســـوف يفتح 
تحقيقا في كيفية تمكن »حماس« من 
اختراق دفاعاته بمثل هذه السهولة. 
ــــواء أهــمــلــت الـــقـــوات المــســلــحــة  لــكــن سـ
حماية أسرارها أو تسلل الجواسيس 
إلــيــهــا، أثــــارت هـــذه الاكــتــشــافــات قلق 
تساءلوا  الذين  والمحللن  المسؤولن 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــــعـــــلـــــومـــــات  ــع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بـ ــور  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ  -
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة - الـــكـــشـــف عــــن غــيــر 
قــصــد عـــن الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات عن 

عملياته.
كـــانـــت الــنــتــيــجــة ســلــســلــة مــذهــلــة 
مـــن الــفــظــائــع والمــــذابــــح، فــيــمــا وصــفــه 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
بــأنــه أســــوأ قــتــل جــمــاعــي لــلــيــهــود في 
ــد مــنــذ المـــحـــرقـــة. فــقــد حطم  ــ يــــوم واحـ
ــقــهــر لـــدى إســرائــيــل، 

ُ
الــهــالــة الــتــي لا ت

وأثــار هجوما مضاداً إسرائيليا على 
غـــزة أســفــر عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 1900 
ــبــــوع، لـــم يُــشــاهــد  فــلــســطــيــنــي فـــي أســ

بمثل ضراوته قط في غزة.
كــمــا ألــغــى الــهــجــوم الافــتــراضــات 
التي صنفتها  بأن »حماس«،  القائلة 
عـــديـــدة منذ  غــربــيــة  إســـرائـــيـــل ودول 
إرهــابــيــة،  جماعة  بأنها  طويلة  فــتــرة 
أصـــبـــحـــت تـــدريـــجـــيـــا أكــــثــــر اهــتــمــامــا 
بإدارة غزة من استخدام القطاع لشن 
هجمات كبيرة على إسرائيل. قال علي 

بركة، أحد قادة »حماس«، في مقابلة 
»حماس«  إن  الاثنن،  يوم  تلفزيونية 
أنها  يــعــتــقــدون  جعلت الإســرائــيــلــيــن 
ــإدارة غــــزة«. وأضــــاف أن  ــ »مــشــغــولــة بـ
الوقت،  »حــمــاس كانت تستعد طــوال 
وفي خفاء تام، لهذا الهجوم الكبير«.

»حماس« في الكيبوتز!

كان مسلحو »حماس« داخل منزل 
ـــر من  آدي شـــيـــري، عــلــى الــجــانــب الآخـ
وزوجها  شيري  كانت  المفتوح.  الباب 
وأطــفــالــهــمــا الــثــاثــة يــخــتــبــئــون داخـــل 
غــرفــة نـــوم ابــنــهــم الأكــبــر، ويستمعون 
ــى المــســلــحــن المـــتـــجـــولـــن فــــي غــرفــة  ــ إلـ
ــن فــضــلــك ســـاعـــدنـــا«،  ــ مــعــيــشــتــهــم. »مـ
رســـالـــة نــصــيــة أرســلــتــهــا شـــيـــري إلــى 
اقــتــرب أحــد المهاجمن  صــديــق عندما 
للغاية من بــاب غرفة الــنــوم. ثم أمسك 
بمقبض الباب. كان يوم عائلة شيري 
ــزة،  ــن غــ ــإطــــاق صــــواريــــخ مــ ــد بـــــدأ بــ قــ
بقليل.  السادسة صباحا  الساعة  بعد 
الاقتصادية،  الخبيرة  شــيــري،  هرعت 
وزوجــــــــهــــــــا أوريـــــــــــــــن، المــــــهــــــنــــــدس، مـــع 
أطفالهما إلى غرفة نوم ابنهما الأكبر، 

والتي تحولت إلى ملجأ من القنابل.
بــدت أحــداث الصباح  البداية،  في 
مــألــوفــة بــشــكــل مـــزعـــج. تــعــيــش عــائــلــة 
ــــوز«،  ــيـــري فــــي كــيــبــوتــز »نــــاحــــال عـ شـ
وهـــي قــريــة ريــفــيــة يبلغ عـــدد سكانها 
فـــي إســـرائـــيـــل، عــلــى بعد  500 نــســمــة 
بضع مئات من الياردات شرق الحدود 
ــخ فــي  ــواريــ ــع غــــــزة. إن إطــــــاق الــــصــ مــ
الصباح الباكر - وما أعقبه من اندفاع 
إلــى الغرفة الآمــنــة - هــو سمة متكررة 

للحياة في المنطقة.
تذكر آدي شيري طريقة تفكيرها 
ــا«. لــكــن هــذا  ــمــ ــعـــادة دائــ ــالـ وتــــقــــول: »كـ
الصباح، سرعان ما بدا الأمر مختلفا. 
واســـتـــمـــرت الــــصــــواريــــخ فــــي الـــتـــدفـــق، 
وتوجه العديد منها إلى عمق الأراضي 
ــاء دوي طــلــقــات  ــ ــيـــة. ثــــم جـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
نــاريــة مــن الــحــقــول المــحــيــطــة بــالــقــريــة. 
ترك أورين وشيري غرفة النوم ونظرا 
مــن خــال المــصــاريــع على نــوافــذ غرفة 
المــعــيــشــة. تــذكــرت آدي شــيــري زوجــهــا 
وهــــو يـــصـــرخ: »يــــا إلـــهـــي. حــمــاس في 

الكيبوتز! حماس في الكيبوتز!«.
ــا.  ــبـــاحـ صـ  7:20 الــــســــاعــــة  كــــانــــت 
وكـــان المــئــات مــن مهاجمي »حــمــاس«، 
يــحــمــلــون بـــنـــادق وقــــاذفــــات صــواريــخ 
ــة عــــلــــى الــــكــــتــــف ويــــــرتــــــدون  ــولــ ــمــ مــــحــ
عــصــابــات رأس خـــضـــراء، ويــتــدفــقــون 

عبر حقول القرية.
كـــان ذلـــك جـــزءاً مــن هــجــوم منسق 
ــرق مــــن المـــهـــاجـــمـــن، مــن  ــ قـــامـــت فـــيـــه فـ
خـــــال الــــوثــــائــــق والـــفـــيـــديـــو، بــتــعــيــن 
ــنــــمــــا اجــــتــــاح  ــيــ أهـــــــــــداف مـــــــحـــــــددة. وبــ
بــعــضــهــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، انــدفــع 
إلــى مناطق سكنية،  آخــرون بالدخول 
واخــــتــــطــــاف وقــــتــــل المــــدنــــيــــن. كـــانـــوا 
ــارع مــنــزل شــيــري في  يــصــلــون إلـــى شــ
ــرت الـــعـــائـــلـــة  ــ ــطـ ــ ــــق. اضـ ــائــ ــ غــــضــــون دقــ
إلـــى الــتــصــرف بــســرعــة. لــم يــكــن ملجأ 
القنابل الخاص بهم - غرفة نوم ابنهم 
المراهق - مُحكم الغلق. أمسك الوالدان 
بكرسي ووضعاه تحت مقبض الباب 
- مـــمـــا جـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب فـــتـــحـــه. ثــم 
جروا خزانة صغيرة ووضعوها على 
ــكـــرســـي. ثـــم انـــتـــظـــروا. كـــانـــت هــنــاك  الـ
قاعدة للجيش بجوار القرية. وتذكرت 
آدي شيري وهي تفكر أن قواتها سوف 

تكون هنا فــي غضون دقــائــق. ومــا لم 
قد  كــانــوا  العديد منهم  أن  تعرفه  تكن 

قتلوا بالفعل.

»خذوا الجنود والمدنيين«

على طــول الــحــدود، كــان مسلحو 
بالفعل معظم،  قد اجتاحوا  »حماس« 
إن لــــم يـــكـــن جـــمـــيـــع، قــــواعــــد الـــحـــدود 

الإسرائيلية.
ــيــــرات  ــامــ ــقــــطــــات مـــــن كــ أظـــــهـــــرت لــ
محمولة على رأس المهاجمن، بما في 
ذلك شريط الفيديو الذي يصوّر الغارة 
مسلحي  أن  الاستخبارات،  مركز  على 
ــــواء الــنــخــبــة المــــدرب  »حـــمـــاس« - مـــن لـ
- يُحطمون حواجز عدة  تدريبا عاليا 

قواعد في الضوء الأول من الصباح.
بــعــد الاخـــتـــراق، كــانــوا بــا رحــمــة، 
في  الجنود  بعض  على  النار  مطلقن 
أســرّتــهــم بــمــابــســهــم الــداخــلــيــة. وقـــال 
ضـــابـــط كــبــيــر بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إنهم في عدة قواعد يعرفون بالضبط 
أين تقع أجهزة الاتصالات ويدمرونها.
مـــــع تـــعـــطـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن أنـــظـــمـــة 
الاتـــــــصـــــــالات والمــــــراقــــــبــــــة، لـــــم يــتــمــكــن 
الإســرائــيــلــيــون فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
من رؤية قوات نخبة »حماس« قادمة. 
وقد وجدوا صعوبة في طلب المساعدة 
كثير  وفــي  استجابة.  على  والحصول 
مــن حماية  لــم يتمكنوا  الـــحـــالات،  مــن 
أنــفــســهــم، نــاهــيــكــم عـــن الـــقـــرى المــدنــيــة 

المحيطة.
أظــــــــــــهــــــــــــرت وثــــــــيــــــــقــــــــة تــــخــــطــــيــــط 
المستجيبون  عليها  عثر   - »حماس«  لـ
الإســرائــيــلــيــون فــي إحــــدى الــقــرى - أن 
وحــدات  في  منظمن  كانوا  المهاجمن 
أهــــــــداف وخــطــط  ــيــــداً ذات  مــــحــــددة جــ
ــة. أوضـــحـــت الــوثــيــقــة  قــتــالــيــة واضــــحــ
حـــن 

ّ
أن إحــــــدى الـــفـــصـــائـــل عــيــنــت مـــا

ومــخــربــن وســـائـــقـــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وحدات من الهاون في المؤخرة؛ لتوفير 
غطاء للمهاجمن. كان لدى المجموعة 

هــدف محدد - الكيبوتز - وتــم تكليف 
زوايــا  مــن  الــقــريــة  باقتحام  المهاجمن 
لعدد  تقديرات  لديهم  وكانت  محددة. 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي 
التي  المــركــبــات  القريبة، وعـــدد  المــواقــع 
تحت تصرفهم، والمدة التي تستغرقها 
قــــوات الإغـــاثـــة الإســرائــيــلــيــة لــلــوصــول 

إليهم.
ــي أكـــتـــوبـــر  ــ ــة فــ ــ ــؤرخــ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــوثــ الــ
أن  إلــــى  تــشــيــر   2022 الأول(  )تــشــريــن 
الهجوم كان مخططا له منذ عام على 

الأقل.

ــر، نــصــب مهاجمون  فــي مــكــان آخـ
العسكرية  لــلــتــعــزيــزات  كمينا  ــرون  آخــ
ــطــــرق  ــارق الــ ــ ــفــ ــ ــد مــ ــنــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
ــيـــة، طـــبـــقـــا لأربــــعــــة مــــن كــبــار  ــيـــسـ الـــرئـ
الضباط والمسؤولن. وكان لدى بعض 
الـــوحـــدات تــعــلــيــمــات مـــحـــددة للقبض 
 
َ
ورقة الإسرائيلين لاستخدامهم  على 
مــســاومــة فــي عــمــلــيــات تــبــادل الأســـرى 
مــع إســرائــيــل فــي المستقبل. وجـــاء في 
الـــوثـــيـــقـــة: »خــــــذوا الـــجـــنـــود والمــدنــيــن 

أسرى ورهائن للتفاوض معهم«.

»سوف نموت«

كان المهاجمون قد شقوا طريقهم 
إلـــى مــنــزل عــائــلــة شــيــري قــبــل الــســاعــة 
العاشرة صباحا بقليل، وفقا للرسائل 
التي أرسلتها آدي شيري لأصدقائها 
ــا لــقــيــادة  ــقــ ــك الــــوقــــت. ووفــ ــ لـــهـــا فــــي ذلـ
الــقــريــة، لــقــد قــتــلــوا حــــراس الــكــيــبــوتــز، 
ــن مــدنــي  ــ ــــى مـــتـــطـــوع أمــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
الأولــى  اللحظات  فــي  هــرع لمواجهتهم 
ــاتــــوا يــتــحــركــون من  مـــن الـــهـــجـــوم، وبــ
على  العثور  محاولن  بيت،  إلــى  بيت 
آدي  أو لخطفهم. كتبت  لقتلهم  أنــاس 
شيري على هاتفها: »أرجوكم أرسلوا 

المساعدة«.
اقتحموا  فــي منزل عائلة شــيــري، 
الــبــاب عــنــوة. وقــالــت آدي شيري إنهم 
بعد ذلك دخلوا المنزل وهم يصرخون 
ونــهــبــوه. تــذكــرت وقــتــهــا فــكــرة واحـــدة 
ــيـــهـــا: »ســــــــوف نــــمــــوت«.  ــلـ ســـيـــطـــرت عـ
آملة  مــرعــب،  بصمت  العائلة  انتظرت 
الــدخــاء بــاب غــرفــة النوم  أن يتجاهل 
كــانــوا بعيدين.  الــجــمــيــع  أن  ويــظــنــون 
آدي شيري وزوجها وضعا كل ثقلهما 
تحت  الكرسي  لتثبيت  الــخــزانــة،  على 
مقبض الــبــاب. وقــف غــاي )15 عــامــا(، 
 
ً
الــبــاب، حاما بجانب  الأكــبــر،  ابنهما 
 .

ً
 حــديــديــا( يـــزن 18 رطـــا

ً
دمــبــل )ثـــقـــا

إذا كــــان هــنــاك شــخــص مـــا قـــد اقــتــحــم 
فــإن الخطة هي أن تسقط على  المكان، 

رأس المعتدي. ثم تحرك المقبض. وبدأ 
ــدان فـــي دفــــع الـــخـــزانـــة. واســتــمــر  ــوالــ الــ
المــقــبــض فـــي الــتــحــرك. ثـــم تـــوقـــف. لقد 

ابتعد المهاجم.
عـــلـــى بـــعـــد بــضــعــة شـــــــــوارع، كـــان 
على  التي تشرف  ليفي،  ميكي  لعائلة 
قال  مماثل.  موقف  الكيبوتز،  حــدائــق 
ليفي )47 عاما( في مقابلة أجريت معه 
إنه بعد أن طاردته فرقة من المهاجمن 
داخل غرفته الآمنة، أطلقوا النار على 
الباب المصفح. اخترقت بعض الطلقات 
أحــدث فيه فتحات كبيرة،  الباب، مما 
وقـــال ليفي إنــه أطــلــق الــنــار بمسدسه 
أيضا، مما أدى إلى تمزيق الباب أكثر. 
في  الصغيرتان  وابنتاه  كانت زوجته 

مأوى إلى الجانب.
وبـــعـــد تــغــيــيــر تــكــتــيــكــاتــهــم، جلب 
ــمـــون اثــــنــــن مــــن جـــيـــرانـــه - أم  ــاجـ ــهـ المـ
وابــنــتــهــا الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 12 عــامــا، 
لـــيـــفـــي إن الأم  قــــــال  لـــيـــفـــي.  قــــــال  كـــمـــا 
ـــلـــب مــنــهــمــا تــحــت تــهــديــد 

ُ
وابــنــتــهــا ط

الـــســـاح إقــنــاعــه بــفــتــح الـــبـــاب. وروى 
ــرج  ــه: »اخــ لــيــفــي أن إحـــداهـــمـــا قـــالـــت لــ
ــار. لــــن يــفــعــل  ــنــ ــــاق الــ وتــــوقــــف عــــن إطــ
الإرهــابــيــون أي شـــيء لـــك«. فــي نهاية 
المــــطــــاف، تــخــلــى المـــهـــاجـــمـــون عـــن هــذا 
النهج وعــادوا بصاروخ »آر بي جي«، 
ــــاف أنــه  بــحــســب مـــا يــقــول لــيــفــي. وأضـ
ــلـــق لــيــفــي الــــنــــار عـــلـــى أحـــد  عـــنـــدمـــا أطـ
المــهــاجــمــن فـــي فـــخـــذه، غـــــادروا المــكــان 
أخيراً. الأم وابنتها، كما يشتبه ليفي، 

صارتا الآن أسيرتن في غزة.

»الجثث تحترق«

قــــال الــعــمــيــد دان غـــولـــدفـــوس إنــه 
قاد سيارته جنوبا من دون أن يعرف 
ــن يـــجـــب أن يـــذهـــب.  ــ ــــى أيـ بــالــضــبــط إلـ
كــان غولدفوس )46 عــامــا(، وهــو قائد 
مــظــلــي، فــي إجــــازة بــمــنــزلــه حــيــث كــان 
بشمال  منطقته  فــي  الــركــض  يــمــارس 
تـــل أبـــيـــب. ثـــم شــاهــد شــريــطــا مــصــوراً 
ــن الـــجـــنـــوب »يــظــهــر فــيــه إرهـــابـــيـــون  مـ
يــمــشــون عــبــر مــديــنــة، مــن دون عــوائــق 
انـــتـــظـــار  الإطـــــــــــاق«. ومــــــن دون  ــلـــى  عـ
ــه ركــــض إلــى  ــال الــعــمــيــد إنــ الأوامـــــــر، قــ
المـــنـــزل وارتـــــدى زيـــه الــرســمــي وتــوجــه 
جــنــوبــا. وحــمــل الأســلــحــة مــع جندين 
مــن قــاعــدتــه بــوســط إســرائــيــل واتــصــل 
يحدث.  ما  لمعرفة  وزمائه  بأصدقائه 
القليلون فقط أدركوا الأمر. أما البقية، 
ــنــــاك أي شـــخـــص يــفــهــم  ــكـــن هــ ــم يـ ــلــ »فــ
الصورة الكاملة«، كما قال غولدفوس 

في مقابلة لاحقة.
ــة وحــــجــــم هــجــوم  ــ ــ إن ســــرعــــة ودقـ
»حـــمـــاس« أوقــــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــفــــوضــــى، ولـــســـاعـــات  فــــي حـــالـــة مــــن الــ
رك المدنيون ليدبروا 

ُ
عديدة بعد ذلك، ت

أمـــورهـــم بــأنــفــســهــم. قــــال غــولــدفــوس، 
ــة الـــتـــي  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ بـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الـ
إنــه توجه  الــحــصــول عليها،  اســتــطــاع 
مـــع الــجــنــود إلــــى قـــريـــة شـــمـــال نــاحــال 
عوز، ثم ساروا تدريجيا إلى الجنوب. 
صباحا،  العاشرة  نحو  الساعة  كانت 
وكــــان هــنــاك مـــجـــزرة وفــظــائــع فـــي كل 
مــكــان حـــولـــه. اصــطــف الإســرائــيــلــيــون 
القتلى على الــطــرق إلــى جــانــب أبــواب 
ــلـــوبـــة. في  ــة والمـــقـ الـــســـيـــارات المـــحـــروقـ
الراقص طوال  الموسيقي  الحفل  موقع 
الليل في الهواء الطلق، قتل المسلحون 
الحفل.  رواد  مــن   260 بنحو  يُــقــدر  مــا 
تــــذكــــر غــــولــــدفــــوس مـــشـــاهـــد المــــوقــــع: 

»كــانــت الــجــثــث تــحــتــرق«. كـــان هجوم 
»حــــمــــاس« ســبــبــا فــــي إطــــــاق الــعــنــان 
لــحــمــلــة عــنــف جــنــونــيــة لـــدى الــجــمــيــع. 
ــزة عــبــر  ــ ــان غــ ــكــ ــعـــض ســ وقــــــد تــــدفــــق بـ
اختراقها،  بعد  المحمية  غير  الــحــدود 
وكــانــوا فــي بعض الأحــيــان يبثون ما 
يفعلونه على هواتفهم المحمولة. وقال 
الــنــاجــون إن سكانا مــن غــزة اقتحموا 
ونهبوا منازلهم، وسرقوا الحواسيب، 
والمــــــــابــــــــس، والأوانــــــــــــــــي الــــفــــخــــاريــــة، 

والتلفزيونات، والهواتف.
فــــي بـــعـــض الــــقــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــكـــان فــــي مـــنـــازلـــهـــم، بــيــنــمــا  احــــتــــرق سـ
ــاردون المـــدنـــيـــن  كــــــان مـــســـلـــحـــون يــــــطــــ
كــل منعطف، بحثا عــن أشخاص  عند 
اختطفوا  يــقــتــلــونــهــم.  أو  يعتقلونهم 
 
ً
ــار وطـــفـــا ــغـ الأجـــــــــداد والأطـــــفـــــال الـــصـ
رضيعا عمره 9 أشهر واقتادوهم إلى 
ــان مـــحـــصـــوراً بــن  ــ غــــــزة، وبــعــضــهــم كـ

الخاطفن على من دراجات نارية.
ــى، لــم  ــفـــوضـ ــــذه الـ ــــال مــعــظــم هـ خـ
في  مــوجــوداً  الإسرائيلي  الجيش  يكن 
كيبوتز  مــن  بالقرب  تقريبا.  مــكــان  أي 
ــم، قـــال غــولــدفــوس إنـــه الــتــقــى قــائــداً  ريـ
ــرع  ــراً آخـــــــر بــــالــــصــــدفــــة. وقـــــــد هــ ــيــ ــبــ كــ
الــضــابــط مثله إلـــى مــكــان الــحــادث من 
مجموعة  وجــمــع  تــعــلــيــمــات،  أي  دون 
ــود. ثــــم بـــعـــد ذلــــك،  ــجـــنـ صـــغـــيـــرة مــــن الـ
ــــان إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة  ــــرجـ تـــوصـــل الـ
خــاصــة بــهــمــا؛ إذ قـــال غــولــدفــوس: »لا 
تـــوجـــد أوامــــــر هـــنـــا. تـــحـــركـــوا مـــن هنا 
صــــوب الـــجـــنـــوب، وســــوف أتـــحـــرك من 
هنا صوب الشمال«. هكذا وقع بعض 
ــلـــي، حيث  ــيـ الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الإســـرائـ
سارع الجنود أو المتطوعون المدنيون 
- بمن فيهم الجنرالات المتقاعدون في 
الستينيات - إلى المنطقة وفعلوا كل ما 

في وسعهم.
وصــل الــجــنــرال الــســابــق إسرائيل 
 
ً
ــة مـــســـتـــقـــا ــبــ ــريــ ــة قــ ــعــــركــ زيـــــــف إلـــــــى مــ
ســيــارتــه الــخــاصــة. قـــال يــائــيــر غـــولان، 
وعضو  المتقاعد  الأركـــان  رئيس  نائب 
الكنيست الــيــســاري الــســابــق، إنــه أخذ 
ــدأ فـــي إنـــقـــاذ الــنــاجــن من  مــســدســا وبــ
مذبحة وقعت في حفل موسيقي ممن 
كانوا يختبئون في الأحراش المجاورة. 
قال غولدفوس: »كنا نجري بأسرع ما 
يمكننا نــحــو الــخــطــر. لــكــي نــكــون أول 

من يصل هناك«.
كـــان مــركــز الاســتــخــبــارات بالقرب 
من غزة من أول الأماكن التي استعادت 
إســرائــيــل الــســيــطــرة عــلــيــهــا. فـــي وقــت 
مــتــأخــر مـــن الـــصـــبـــاح، وصــــل الــجــنــود 
وجنود الاحتياط من وحدات متنوعة 
الــقــاعــدة مـــن اتــجــاهــات مختلفة،  إلـــى 
لــيــتــغــلــبــوا عــلــى 10 مــســلــحــن مـــن غــزة 
والـــــذيـــــن صـــــــــوروا هـــجـــومـــهـــم الـــقـــاتـــل 
الكاميرا  التقطت  فيديو.  شريط  على 
ــمــــاس«  ــد »حــ ــائــ قــ ــلـــى رأس  عـ المـــثـــبـــتـــة 
لحظة إطاق النار عليه وقتله. تسقط 
الــكــامــيــرا وتـــرتـــد عــلــى الأرض. وعــنــد 
توقف الفيديو، يمكن رؤية القائد على 
الطويلة  لحيته  عــن  ويكشف  الأرض، 
وخط شعره الخفيف. في أجزاء أخرى 
من جنوب إسرائيل، جاءت التعزيزات 
الرسمية الأولــى من وحــدة كوماندوز 
إسرائيلية وصلت على من مروحيات 
عــســكــريــة، بــحــســب ضــابــط إســرائــيــلــي 
كبير. تبعتها وحدات عمليات خاصة 
أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك قـــــوات الــبــحــريــة 
الإسرائيلية، ووحــدة استطاع مدربة 
لــلــعــمــل فـــي عــمــق خــطــوط الـــعـــدو بـــدلًا 
مــن الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة. فــي بعض 
الأحــيــان، كــان أفــراد قــوات الكوماندوز 
ينضمون إلى قوات المتطوعن، وكانوا 
يهرعون إلى ساحة القتال لإنقاذ أفراد 

أسرهم.
ــه نــــوعــــام تـــيـــبـــون، الـــجـــنـــرال  تـــوجـ
الــســابــق، بــســيــارتــه جــنــوبــا بمسدسه 
ناحال  كيبوتز  محاولة لاستعادة  في 
عــــوز، حــيــث حــوصــر ابــنــه الــصــحــافــي 
»عامير«. في وقت مبكر من بعد الظهر، 
انضم تيبون الأب إلى فرقة كانت تشق 
طريقها عــبــر الــكــيــبــوتــز، مــن بــيــت إلــى 
بــيــت. وبــحــلــول بــعــد ظــهــر يـــوم الأحـــد، 
»حماس« في  كان لا يزال هناك وجود لـ
تكون  لن  والقواعد.  القرى  من  العديد 
المنطقة بأكملها مؤمنة بالكامل لأيام.

ظهرت آدى شيري في نحو الساعة 
الخامسة بعد ظهر السبت في كيبوتز 
نـــاحـــال عــــوز، لــتــجــد مــنــزلــهــا مــبــعــثــراً، 
ــدار،  ــجــ ـــن الــ والمـــيـــكـــرويـــف مـــخـــلـــوعـــا مـ
والأدراج مفصولة من الخزائن، وبركة 
الجافة على الأرض. كانت  الــدمــاء  مــن 
النارية  بالأسلحة  معركة  سمعت  قــد 
داخـــل وحـــول منزلها فــي وقـــت سابق 
تل 

ُ
مــن الــيــوم. واعتقدت أن »إرهــابــيــا ق

فــي المــنــزل وأن رفــاقــه المــقــاتــلــن نقلوا 
جثته الملطخة بالدماء«. رفض بعض 
الناجن فتح أبواب منازلهم، حتى بعد 
وصول الجيش. وعندما وصل الجنود 
إلــى مــنــزل أوشــريــت ســابــاغ، وهــي من 
سكان كيبوتز ناحال عوز، خشيت أن 
يــكــونــوا »إرهــابــيــن مــتــنــكــريــن«. حتى 
بعد أن بدأ الجنود يحادثون بعضهم 
البعض بالعبرية ليثبتوا هويتهم، لم 
تقتنع السيدة ساباغ )48 سنة(. كانت 
ــي الــتــي  صــلــواتــهــم الـــيـــهـــوديـــة فــقــط هـ

.
ً
جعلتها تهدأ قليا

* خدمة »نيويورك تايمز«

سيارات مهجورة في موقع هاجمته حركة »حماس« على حدود قطاع غزة السبت الماضي )أ.ف.ب(

على الحدود بين إسرائيل وغزة: 
باتريك كينغسلي ورونين بيرغمان*

كيبوتز بيري في صورة من الجو )رويترز(
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»من الممكن تصوّر 
أيّ احتمال بشأن 

فتح جبهة جديدة بما 
يتناسب مع الظّروف«

3 قتلى في جنوب لبنان... وإصابات في مستوطنة نهاريا

تبادل واسع للقصف بين إسرائيل و»حزب الله«
ـــتـــل مـــدنـــيـــان لــبــنــانــيــان بقصف 

ُ
ق

منزلهما  استهدف  إسرائيلي  مدفعي 
في بلدة شبعا الحدودية، خلال قصف 
إسرائيلي واسع بلغ 350 قذيفة بالحد 
الأدنــى، تلا قصف »حزب الله« مواقع 
إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع 
شبعا في جنوب شرقي لبنان. وفيما 
أعلن »حزب الله« مقتل أحد عناصره 
»أثــنــاء الــقــيــام بــواجــبــه«، أفــيــد بوقوع 
فــي صفوف  إصــابــات بعضها خطير 

الإسرائيليين.
 وتـــبـــادل »حــــزب الـــلـــه« والــجــيــش 
الإسرائيلي بعد ظهر السبت، القصف 
ــزارع شبعا  الــصــاروخــي فــي منطقة مـ
الـــحـــدوديـــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. وذكــــرت 
»الوكالة الوطنية للإعلام« أن إسرائيل 
لبنان،  قصفت عــدة مواقع في جنوب 
ــــى عـــلـــو  ــلـ ــ ــثــــف عـ ــكــ ــلــــيــــق مــ وســـــــــط تــــحــ
ــــلاع.  ــطـ ــ ــتـ ــ مـــنـــخـــفـــض لـــــطـــــائـــــرات الاسـ
وأشــارت إلى أن القصف »طــال أطراف 
بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا 
وأطراف شبعا وكفرشوبا ومرتفعات 

ــل إعــــلام  ــائــ ــة«.  وأكـــــــدت وســ ــاريــ ــبــ ــهــ الــ
كانا  لبنانيين  زوجـــين  مقتل  لبنانية 
جـــراء قصف  فــي شبعا،  فــي منزلهما 
إســرائــيــلــي، وقــالــت إن فــرق »الصليب 
الأحمر« واجهت صعوبة في الوصول 
ــادت وســائــل  إلــيــهــمــا.  فــي المــقــابــل، أفــ
بــوقــوع 3 إصــابــات  إعـــلام إسرائيلية 
فـــي مــســتــوطــنــة نــهــاريــا شـــمـــالًا جـــراء 

انفجار أحد صواريخ »حزب الله«.
 وتـــبـــنـــى الــــحــــزب الـــقـــصـــف عــلــى 
بيان:  فــي  وقــال  الإسرائيلية.  المــواقــع 
ــقــــاومــــة  ــمــــوعــــات  مـــــن المــ »قـــــامـــــت مــــجــ
ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الإســـــــلامـــــــيـــــــة بــــمــــهــــاجــــمــــة المـ
الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية 
المحتلة  وهي: الرادار، رويسات العلم، 
بالصواريخ  ورمثا،  زبدين  السماقة، 
وأصابتها  وقذائف  الهاون،  وجّهة 

ُ
الم

إصابات دقيقة ومباشرة«.
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــــقـــــوات    وردت 
ــا  ــفـــرشـــوبـ ــي كـ ــ بـــقـــصـــف الأحــــــــــــراج فــ
المناطق  معظم  واستهدفت  وشبعا، 
ــزارع شــبــعــا،  ــ الـــحـــدوديـــة بــمــحــيــط  مــ
ــت مــــعــــلــــومــــات أمــــنــــيــــة أن  ــ ــدثـ ــحـــ ــ وتـ
قــذيــفــة   350 بــنــحــو  ردّت  إســـرائـــيـــل 

طــالــت المــنــاطــق الــحــدوديــة المحيطة 
بمزارع شبعا. وبعد توقف القصف 
مساءً في مزارع شبعا أفيد بانتقال 
الواقعة  المجيدية  بلدة  إلــى  القصف 

إلى الجنوب من كفرشوبا.

 توتر صباحاً
ــه«  ــ ــلـ ــ ــوم »حـــــــــــزب الـ ــ ــجــ ــ  وجـــــــــــاء هــ

ــلـــى إعـــــــلان الــجــيــش  ــــات عـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
الإســرائــيــلــي عــن مــحــاولــة تــســلــل عبر 
الإسرائيلي  الجيش  وأعــلــن  الــحــدود. 
صباح السبت أنه نفذ هجوماً بطائرة 

»حزب الله«  مسيرة على هدف تابع لـ
في جنوب لبنان رداً على ما يبدو أنه 
سقطت 

ُ
هجوم بثلاث طائرات مسيرة أ

فوق شمال إسرائيل. وذكرت صحيفة 
بــعــد  أنـــــه  ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ »تـــايـــمـــز أوف إسـ
منتصف ليل الجمعة – السبت بوقت 
ــفـــجـــارات فــوق  قــصــيــر، سُـــمـــع دوي انـ
وأعلن  إســرائــيــل،  شمال  حيفا  مدينة 
الجيش فــي وقــت لاحــق أن الــدفــاعــات 
مجهولين  جسمين  اعترضت  الجوية 

يُعتقد أنهما طائرتان مسيرتان.
 بــالــتــزامــن، أعــلــن المــتــحــدّث باسم  
الجيش الإســرائــيــلــي   أفــيــخــاي أدرعــي 
خليّة  قتلت  الإسرائيلية  الــقــوات  أن   ،
ــل إلـــى داخـــل الأراضـــي 

ّ
ــســل

ّ
حــاولــت الــت

الإسرائيلية من  لبنان ، حيث رصدت 
ــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــطـــلاعـ ــتـ اسـ
الخليّة، وقامت مسيّرة تابعة للجيش 

بتصفيتها.
وقال أدرعي إن كل »اعتداء« ينطلق 
مــــن لـــبـــنـــان نـــحـــو إســـرائـــيـــل »تــتــحــمــل 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مـــســـؤولـــيـــتـــه«. 
»إكــــس« )تويتر  عــبــر منصة  وأضــــاف 
سابقاً(: »كل من يحاول خرق الحدود 

نحو أراضينا سيُقتل«.
ــدة الـــتـــوتـــر عــلــى  ــ ــاعــــدت حــ وتــــصــ
الـــحـــدود بـــين إســـرائـــيـــل ولــبــنــان بعد 
قــصــف مـــتـــبـــادل واشـــتـــبـــاكـــات وقــعــت 
بالمنطقة منذ انـــدلاع الــحــرب فــي غزة 
فـــي الــســبــت المـــاضـــي. وتــعــد تــطــورات 
عــصــر الــســبــت أحـــــدث تــــوتــــرات حــول 
من  اللبنانية وســط مخاوف  الحدود 
الــلــه« بفتح جبهة ثانية  قــيــام »حـــزب 

بينما تدور الحرب في غزة.
 وقالت »الوكالة الوطنية«: »بعيد 
الكيان  أطلق  الفائت،  الليل  منتصف 
المـــعـــادي الــقــنــابــل المــضــيــئــة فــي سماء 
القذائف  من  عــدداً  أطلق  كما  المنطقة، 
ــلــــى الأحــــــــــــراج المـــحـــيـــطـــة  الـــــحـــــارقـــــة عــ
بــقــرى الــقــطــاع الــغــربــي خــصــوصــاً في 
بــلــدة عــلــمــا الـــشـــعـــب«، بــيــنــمــا أطــلــقــت 
ــذار  قـــوات »الــيــونــيــفــيــل« صــفــارات الإنـ
مـــن مــواقــعــهــا فـــي شــمــع وطــيــر حــرفــا 
المؤللة  دورياتها  من  وخففت  ورامية 
خــــلال الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. وقــالــت 
ــدات مــن الجيش  الــوكــالــة: »تــقــوم وحــ
بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق 

الحدودية والخروج منها«.

بيروت: الشرق الأوسط

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل في بلدة كفرشوبا بجنوب لبنان )أ.ب(

»حزب الله« يعود لقواعد الاشتباك: نرد على استهداف لبنان

المؤشرات الميدانية تعيد جزءاً من سكان قرى جنوب لبنان إلى منازلهم 
عــــاد بــعــض ســكــان قــــرى جــنــوب 
لبنان إليها خلال اليومين الماضيين، 
كـــون مـــؤشـــرات الــحــرب »تــراجــعــت«، 
وهـــو مـــا يــتــعــزز فـــي تــصــريــح عضو 
ــــزب الـــلـــه«  ــزي فــــي »حــ ــركــ المـــجـــلـــس المــ
ــذي أعــــاد  ــ ــ الـــشـــيـــخ نـــبـــيـــل قـــــــــاووق، الـ
السابقة،  قــواعــد الاشــتــبــاك  تــكــريــس 
إســـرائـــيـــلـــي  عــــــــدوان  »أي  إن  بـــقـــولـــه 
القاسي  بــالــرد  لــبــنــان سيقابل  عــلــى 
والـــســـريـــع دون تــــــردد«، مـــن غــيــر أن 

يتحدث عن نوايا للهجوم. 
 وبــقــيــت الـــتـــطـــورات الــجــنــوبــيــة 
الفعل«  »الــفــعــل« و»رد  دائــــرة  ضــمــن 
المحدودين، التزاماً بقواعد الاشتباك 
ــــه«  ــلـ ــ ــر المــــعــــلــــنــــة بـــــــين »حـــــــــــزب الـ ــ ــيـ ــ غـ
وإســرائــيــل، وظــهــر ذلــك فــي تــطــورات 
القصف  كان  الأخير، حيث  الأسبوع 
ــا يــمــنــع  ــمـ مـــــدروســـــاً مــــن الــــطــــرفــــين بـ
الانــــــزلاق إلــــى مـــواجـــهـــة، واقــتــصــرت 
ــبــــادل مـــؤقـــت لإطــــــلاق الـــنـــار،  عـــلـــى تــ

وكان آخرها فجر السبت.

عودة جزئية

ــورات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــك الـ ــ ــلــ ــ ــت تــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ  وأسـ
»المــحــدودة« بطمأنة جــزء مــن السكان 
ــم، بــعــد  ــهــ ــازلــ ـــنــ الـــــذيـــــن عــــــــــادوا إلـــــــى مـ
مــغــادرتــهــا، مــســاء الاثــنــين، بحسب ما 
قـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة فـــي الــجــنــوب 
ــالــــت ســيــدة  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، وقــ ـــ لــ
إنها  البقاع،  باتجاه  غــادرت  قد  كانت 
عــــادت وقــســم كــبــيــر مـــن جــيــرانــهــا إثــر 
»تراجع مخاطر اندلاع حرب واسعة«، 
واستند هـــؤلاء إلــى مــؤشــرات المــيــدان. 
ــت: »اعـــتـــدنـــا ســـمـــاع الــقــصــف.  ــافــ وأضــ
طالما أنه محدود ولا يستهدف المنازل، 
فإنه لا ضرورة للبقاء خارج منازلنا«.

 وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب »مـــــــحـــــــدوديـــــــة« 
الطمأنينة  تتعزز  الميدانية،  التطورات 
التصريحات  إثر مراقبة  لدى السكان، 
السياسية اللبنانية والدولية وخطاب 
»حزب الله« أيضاً الذي يستعيد أخيراً 
خطابه السابق لجهة الدفاع والرد في 

حال »تعرض لبنان لاعتداء«.
ــركــــزي   وقـــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس المــ

فــي »حـــزب الــلــه« الشيخ نبيل قـــاووق: 
»إنــنــا فــي حــزب الــلــه لسنا مــن يخشى 
الأساطيل، ولسنا من يهدد بحاملات 
الطائرات، و)حزب الله( سيكون حيث 
يــكــون، وسيفعل مــا يجب أن  يجب أن 
يفعل وإن حشدوا الأساطيل والمدمرات 
عــــــدوان  وأي  الـــــطـــــائـــــرات،  وحـــــامـــــلات 
بالرد  سيقابل  لبنان،  على  إسرائيلي 
القاسي والسريع دون تــردد، وهــذا ما 
حصل، وهــذا ما سيحصل، ولن نبدّل 

.»
ً
تبديلا

ــة، فــقــد  أمـــــا عـــلـــى الـــضـــفـــة الــــدولــــيــ
المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة  أكــدت 
فــــي لـــبـــنـــان يــــوانــــا فـــرونـــتـــيـــســـكـــا عــبــر 
مـــنـــصـــة »إكـــــــــس«: »يــــجــــب أن تــتــوقــف 
الــخــط الأزرق  دائـــرة العنف على طــول 
ــــوري! ويــتــعــين حــمــايــة لبنان  بــشــكــل فـ
مـــن مــخــاطــر الـــصـــراع الــــذي هـــو بغنى 
ــارت إلـــى أن مــقــتــل عــصــام  ــ عـــنـــه«. وأشــ
ــور الـــصـــحـــافـــي فــي  ــ ــــصـ ــه، المـ ــ ــلـ ــ عـــبـــد الـ
وكــالــة »رويــتــرز«، وإصــابــة صحافيين 
آخرين، »أمر حزين للغاية وينبغي أن 
يمثل تــحــذيــراً صــارخــاً بــشــأن مخاطر 

ــــذي تسعى  ــر الـ ــ الـــصـــراع المــســلــح، الأمـ
وسائل الإعلام لتصويره رغم المخاطر 
لها  يتعرض  التي  الهائلة  الشخصية 

الإعلاميون«.
 

حياة »شبه معدومة«

 لفتت الوكالة الوطنية للإعلام إلى 
أن الــحــيــاة فــي الــقــرى الــحــدوديــة التي 
تعرضت للقصف »باتت شبه معدومة، 

وهي بمثابة مناطق عسكرية«.
أمـــــا مـــديـــنـــة صـــــور فــــي الـــجـــنـــوب، 
فــقــد شــهــدت وجـــود عـــدد مــن الــعــائــلات 
الــتــي نــزحــت مــن الــقــرى الــتــي تتعرض 
ــيـــث أعــــدت  لــلــقــصــف الإســــرائــــيــــلــــي، حـ
ــاد بــلــديــات  ــحــ ــي اتــ وحــــــدة الـــــكـــــوارث فــ
صـــور مــراكــز إيــــواء الــنــازحــين فــي عــدد 
من مباني المدارس الرسمية وتأمين ما 
لهم مع ضعف  الاحتياجات  تيسر من 
الإمكانات وعــدم وفــرة المــســاعــدات. ولا 
تزال المدارس الرسمية والخاصة مقفلة 
ليس في المناطق المتاخمة وحسب، بل 

في معظم مدارس قضاء صور أيضاً.

بيروت: نذير رضا

جنود لبنانيون في منطقة الخيام القريبة من الحدود مع إسرائيل )أ.ف.ب(

تشييع صحافي 
قُتل بقصف إسرائيلي

قـــــررت الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
تــقــديــم شــكــوى إلـــى مجلس الأمــن 
»القتل  خلفية  على  إسرائيل  ضد 
ــمّـــد« لــلــصــحــافــي الــلــبــنــانــي  المـــتـــعـ
عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين 
الجنوب  في  إسرائيلي  في قصف 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، بــيــنــمــا تــعــهــدت 
ــــل بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــق فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الحادث.
ــي  ــ ــلامــ ــ ــم الإعــ ــ ــــسـ ــــجـ ــع الـ ــ ــيــ ــ وشــ
فـــي لــبــنــان وأهـــالـــي بـــلـــدة الــخــيــام 
ــنــــوب، الـــســـبـــت، المـــصـــور  فــــي الــــجــ
الــصــحــافــي فـــي وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 
مأتم شعبي،  في  الله  عبد  عصام 
 جـــثـــمـــان عـــبـــد الـــلـــه بــالــعــلــم 

ّ
ـــــــف

ُ
ول

اللبناني، قبل أن يُوارى الثرى في 
مسقط رأسه، وشارك في التشييع 
ــــون عــــــــن أحـــــــــــــــزاب وقــــــــوى  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ

سياسية لبنانية.
فــي استهداف  الله  ــتــل عبد 

ُ
وق

في  الإعلامية  للطواقم  إسرائيلي 
بــلــدة عــلــمــا الــشــعــب فــي الــجــنــوب، 
مــا أسفر عــن إصــابــة 5 صحافيين 
آخــريــن يــعــمــلــون فــي طــاقــم وكــالــة 
ــاة  ــ ــنـ ــ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة و»قـ ــافــ الــــصــــحــ
الــجــزيــرة«، ويتلقى هــؤلاء العلاج 
بـــيـــروت، بينما  فـــي مــســتــشــفــيــات 
لا تــــــزال إحــــــدى المــــصــــابــــات وهـــي 
المصورة في »الفرنسية« كريستين 
عاصي في دائــرة الخطر، وفق ما 

قالت مصادر إعلامية.
وإلــــحــــاقــــاً بـــبـــيـــانـــه الـــســـابـــق، 
ــــي أن  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الـ
»الــعــدو الإســرائــيــلــي أطــلــق قذيفة 
مدنية  سيارة  أصابت  صاروخية 
تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى 
إلى استشهاد المصور عصام عبد 

الله وإصابة 5 آخرين«.
ــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب مــتــحــدث  ــ مـ
بــــــاســــــم الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
)السبت( عن »أسفه الشديد« لمقتل 
الـــلـــه. ورد ريــتــشــارد هيخت  عــبــد 

الصحافي  مقتل  عــن  سئل  عندما 
فــــي »رويـــــــتـــــــرز«: »نــــأســــف بــشــدة 
لمــــوت الـــصـــحـــافـــي«. لــكــن الــجــيــش 
بمسؤوليته  يــقــر  لــم  الإســرائــيــلــي 

عن الحادثة.
 

»اليونيفيل«

من جهة ثانية، أصــدرت قوات 
حــفــظ الــســلام المــؤقــتــة فــي الــجــنــوب 
)اليونيفيل( بياناً تلا بيانها الأول 
الــجــمــعــة، تــحــدثــت فــيــه عــن »تــبــادل 
لإطــــلاق الــنــار عــبــر الــخــط الأزرق«. 
ضربت  إسرائيل  أن  »نعلم  وقــالــت: 
مــوقــعــاً يــبــعــد نــحــو 2.5 كــيــلــومــتــر 
5:20 مساءً  الساعة  البلدة عند  عن 
ــو تـــوقـــيـــت اســـتـــهـــداف  ــ تــقــريــبــاً )وهــ
ــنــــود  الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين(، وســــــمــــــع جــ
حــفــظ الـــســـلام عــلــى مــســافــة بضعة 
وانفجارات  نــار  إطــلاق  كيلومترات 

بعد ذلك«.
ــنــــت  ــ ــكّ ــمــ ــى مــــــــا تــ ــ ــلــ ــ وبــــــــــنــــــــــاءً عــ
قالت:  ملاحظته،  مــن  »اليونيفيل« 
»لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول 
عـــلـــى وجـــــه الـــيـــقـــين كـــيـــف أصــيــبــت 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين الــذيــن 
ـــتـــل 

ُ
ــوا يـــغـــطـــون الأحــــــــــــداث، وق ــ ــانـ ــ كـ

أحدهم«.
 

شكوى »الخارجية«

ــرك  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عــــــــلــــــــى صـ
وزارة  أوعــــــــــزت  الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى بعثة 
المتحدة  الأمــم  لــدى  الدائمة  لبنان 
إلى  شكوى  »تقديم  نيويورك  في 
مــجــلــس الأمــــن عـــن قــتــل إســرائــيــل 
عــصــام عبد  للصحافي  المــتــعــمّــد« 

الله.
وتــضــمّــنــت الــشــكــوى »شــرحــاً 
لــــــلاســــــتــــــفــــــزازات والاعــــــــــتــــــــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــصـــاعـــدة... ومــا 
الأرواح  فــي  إصــابــات  مــن  سبّبته 

والممتلكات«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان: فتح الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية بعهدة »حزب الله« 
زاد وزير الخارجية الإيراني حسين 
المشهد  من غموض  عبداللهيان،  أمير 
الإسرائيلية،  اللبنانية  الــحــدود  على 
في  الصفر  ساعة  »تحديد  أن  بإعلانه 
حال استمرار العدوان الإسرائيلي هو 
في يد  المقاومة  )حزب الله( التي تتخذ 
أي إجـــراء مــنــاســب«. ورغـــم تــأكــيــده أن 
ــســبــة للجميع 

ّ
ــن  لــبــنــان  مـــهـــمّ بــالــن ــ »أمـ

ــقـــى المـــســـؤول  ـــســـبـــة لإيـــــــــران«، أبـ
ّ
وبـــالـــن

الإيـــــرانـــــي خـــيـــار الـــجـــبـــهـــة بــــين لــبــنــان 
وإسرائيل مفتوحاً، وقــال: »من الممكن 
تــصــوّر أيّ احــتــمــال بــشــأن فــتــح جبهة 
ـــروف«، 

ّ
جـــديـــدة بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــظ

تفتح  أن  بإمكانية  خــبــراء  شكك  فيما 
إيــــــران جــبــهــات أخـــــرى مـــع إســـرائـــيـــل، 
مضبوطاً  الوضع  »يبقى  أن  عوا 

ّ
وتوق

على إيقاع العمليات المحدودة«.
وقـــال عــبــدالــلــهــيــان، خـــلال مؤتمر 
صحافي عــقــده فــي الــسّــفــارة الإيــرانــيّــة 
ـــتـــي 

ّ
ـــاءات ال ــقـ ــ

ّ
ــل فــــي بــــيــــروت: »خــــــلال الــ

أجريتها مــع بعض قـــادة المــقــاومــة في 
المـــقـــاومـــة تعيش  أن  ــيــــروت، وجـــــدت  بــ
وضعاً ممتاز جدّاً، ولديها الاستعداد 
ـــام لـــلـــرّدّ عــلــى الأعـــمـــال الإجـــرامـــيّـــة 

ّ
الـــت

ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ ــــي«، مــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــصّـ ــ لـــلـــكـــيـــان الـ
والإمكانات  الطاقات  لديها  »المــقــاومــة 
العالية للرد على جرائم الحرب للكيان 
على  الــحــصــار  واســتــمــرار  الصّهيوني 
ــــلال الــلــقــاء الـــذي  ــزة«. وأضــــــاف: »خـ ــ غــ
جرى بيني وبين أمين عام )حزب الله( 
ــلــعــت مــنــه على 

ّ
)حــســن نــصــر الــلــه(، اط

في  للمقاومة  الميدانيّة  طوّرات 
ّ
الت آخر 

 
ّ

ــزة و فــلــســطــين  وجــنــوب لــبــنــان، وكــل غـ
 نــصــر الــلــه هــو رجــل 

ّ
الــعــالــم يــعــرف أن

ه لطالما كان له الدّور الأبرز 
ّ
الميدان، وأن

في تحقيق أمن لبنان والمنطقة«. وقال 
عبداللهيان إنه »ما زالت هناك فرصة 
الــحــرب«،  نــطــاق  تــوسّــع  سياسية لمنع 
أنــه »ربما في الساعات  لكنه حــذر من 

المقبلة سيكون الوقت بات متأخراً«.
وإزاء ارتــفــاع عـــداد الــضــحــايــا في 
ة، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 

ّ
ــز غــ

أن بلاده »اقترحت عقد اجتماع عاجل 
ــتـــعـــاون  ــة  مــنــظــمــة الـ ــ ــيّ ــارجــ لـــــــــوزراء خــ

ــي  فـــــي أســــــــرع وقــــــت مــمــكــن،  ــ ــــلامــ الإســ
وطــــهــــران مـــســـتـــعـــدّة لاســـتـــضـــافـــة هـــذا 
 »أمن  لبنان  

ّ
الاجتماع«، مركّزاً على أن

ــســبــة 
ّ
ــســبــة لــلــجــمــيــع وبــالــن

ّ
ــمّ بــالــن ــهـ مـ

لإيران، ومن الممكن تصوّر أيّ احتمال 
بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب 

 »قــــادة 
ّ
ــــروف«، مــشــيــراً إلــــى أن

ّ
مـــع الــــظ

تنسيق  وهــنــاك  متماسكون،  المــقــاومــة 
بــيــنــهــم بــمــســتــوى عـــال ومــمــتــاز، وهــم 
ــد حـــــــــدّدوا جــمــيــع الـــسّـــيـــنـــاريـــوهـــات  قــ
ومــســتــعــدّون لــهــا، ويــدهــم حــالــيّــاً على 
»في  ه 

ّ
بأن نــاد«. وجــزم عبداللهيان 

ّ
الــز

ــم  ــ ــال تــلــكــؤ المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمـ ــ حـ
المتحدة والفاعلين في العالم والمنطقة 
ـــــــذيـــــــن يــــدعــــمــــون إثــــــــــارة الــــحــــروب 

ّ
وال

ــــذي 
ّ
ــيّـــة، فــســيــلــقــون الــــــردّ ال ــلـ الإســـرائـــيـ

تـــريـــده المـــقـــاومـــة فـــي المـــكـــان المــنــاســب، 
وهذا الردّ سيجعل الكيان الصّهيوني 
والــجــمــيــع يــنــدمــون وســيــغــيّــر خــارطــة 

ة«.
ّ
الأراضي المحتل

ــــلام الــــعــــالــــي الــــنــــبــــرة لمـــحـــور  ــكــ ــ الــ
على  القائمة  الوقائع  يخالف  الممانعة 
إذ رأى  الـــخـــبـــراء؛  تــقــديــر  الأرض وفـــق 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة »الــشــرق 
العسكري«  للتحليل  والخليج  الأدنــى 
أن  قهوجي،  ريــاض  الدكتور  )إنيغما( 
»الـــوضـــع فـــي جــنــوب لــبــنــان مضبوط 
ــاكــــات وعـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــتــ عـــلـــى إيـــــقـــــاع اشــ
ــان مــعــنــيــان بــعــدم  مــــحــــدودة، والـــطـــرفـ
اشــتــعــال الجبهة عــلــى نــطــاق واســـع«. 
ــــط«  ــ »الــــشــــرق الأوسـ ــد قـــهـــوجـــي لـــــ ــ ــ وأكـ

 
ً
أن »)حــــــــزب الــــلــــه( يـــتـــحـــاشـــى تـــدخـــلا
يـــــؤدي إلــــى إحــــــراق نـــفـــســـه«. وأوضــــح 
الــحــزب حالياً هــو إبقاء  أن »مــا يعني 
إســرائــيــل فــي حــالــة تــوتــر مــن إمكانية 
فــتــح الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فــي أي وقــت، 
ــا جـــعـــلـــهـــا تـــحـــشـــد نـــصـــف جــيــشــهــا  ــ مـ
أن يشغله  بدل  الشمالية  الجبهة  على 
فــي الجبهة مــع غـــزة«. وشــدد قهوجي 
سيقود  الجنوب  جبهة  »فتح  أن  على 
الــصــراع إلــى مكان آخــر ويغيّر عنوان 
الحرب، وحينها ستكون إيران في قلب 
الصراع، وبتقديري لا يجد )حزب الله( 
مردوداً إيجابياً في إشعال الجبهة مع 
إسرائيل، وقد لا يبدأ إلا عندما تواجه 

إيران خطر الحرب بشكل مباشر«.
تــــطــــورات الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة 
إيــران  لتقييم مستمر من قبل  تخضع 
أي جبهة  فتح  أن  باعتبار  وحلفائها، 
ــدى نـــجـــاح  ــ ــ ــــف عــــلــــى مـ

ّ
ــوق ــتــ جـــــديـــــدة يــ

بالقضاء  تــهــديــدهــا  بتنفيذ  إســرائــيــل 
على »حماس« التي تعدّ أهم استثمار 
إيراني داخل فلسطين. وبــرأي الخبير 
ــيـــجـــي والمـــحـــلـــل فــــي شــــؤون  ــراتـ ــتـ الاسـ
نــادر،  الدكتور سامي  الأوســط  الشرق 
 
ً
فإن »)حزب الله( لا يزال يتحاشى عملا

عــســكــريــاً واســـعـــاً انــطــلاقــاً مـــن جــنــوب 
ــه تــــداعــــيــــات كــبــيــرة  لـــبـــنـــان ســـتـــكـــون لــ
»الشرق الأوسط«،  وخطيرة«. ويقول لـ
الــذي تقوده إيران  إن »محور الممانعة 
ــب مــن دون خـــرق قــواعــد 

ّ
فــي حــالــة تــرق

الاشتباك، واشتعال الجبهة اللبنانية 
بــالمــوقــف  تـــبـــدّل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأي   -
ة، فإذا لمس 

ّ
رهن تطوّر الحرب على غز

تغييراً في المعادلة بشكل جذري ربما 
ينقلب الوضع رأساً على عقب«.

ــان أن  ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ وعــــــــن تــــأكــــيــــد عــ
المقاومة هي التي تحدد ساعة الصفر 
لــلــدخــول فــي الــحــرب، شـــدد نـــادر على 
ــرار فــتــح الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة مع  ــ أن »قـ
)حزب  وليس  تتخذه طهران  إسرائيل 
الله(، وهذا رهن أمرين؛ الأول إمكانية 
ــة »حـــــمـــــاس« المـــعـــركـــة،  ــركــ ــارة حــ ــ ــــسـ خـ
والـــثـــانـــي إذا ذهـــبـــت إســـرائـــيـــل بــعــيــداً 
ووجــهــت ضــربــة مــبــاشــرة إلــى إيـــران«. 
ــادر: »آخـــر مــا يمكن أن تغامر  وقـــال نــ
بــه طــهــران هــو )حـــزب الــلــه( وبالتالي 
ما نشهده الآن مجرّد تسخين للجبهة 
لــيــثــبــت )حــــزب الـــلـــه( جــهــوزيــتــه، وأنـــه 
تحققه  أن  يــمــكــن  انــتــصــار  أي  شـــريـــك 

)حماس( في غزة«.

وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان في مؤتمره الصحافي في سفارة بلاده ببيروت )د.ب.أ(

بيروت: يوسف دياب
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القيادي في حزب الأمة السوداني قال إن العسكر لن يكونوا جزءاً من المشهدين السياسي والاقتصادي

المهدي لـ                                        : أنصار البشير أشعلوا الحرب ويذكون نارها
اتهم عضو المجلس المركزي لتحالف 
»قوى إعلان الحرية والتغيير«، ومساعد 
الصدّيق  القومي،  الأمـــة«  »حــزب  رئيس 
الــصــادق المــهــدي، منتقدي أنــصــار وقف 
باستمرارها  يتمسكون  بأنهم  الــحــرب، 
»خشية تضرر مصالحهم«، ويتنصلون 
بتحميلها  الحرب  عن  مسؤوليتهم  من 
»القوى المدنية التي تعمل على إصلاح  لـ
مؤسَسي للدولة يقطع الطريق أمامهم«.
وقال المهدي في مقابلة مع »الشرق 
ــــلاف »أنـــــصـــــار نــظــام  الأوســـــــــــط«، إن خــ
البشير البائد الرئيسي، ليس مع قوات 
الدعم السريع التي صنعوها ومكنوها، 
ــة الــــتــــي تــســعــى  ــيــ ــدنــ ــــوى المــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــل مـ ــ بـ
ــــلاح مــؤســســي لمــؤســســات  لــتــحــقــيــق إصـ
الــدولــة، بما فــي ذلــك الــقــوات النظامية، 
بما هدد ويهدد تمكينهم واستثماراتهم 

ونهبهم موارد البلاد«.
وكــشــف المــهــدي عــن اقـــتـــراب الــقــوى 
ــبـــهـــة مـــدنـــيـــة  ــل جـ ــيـ ــكـ ــة مـــــن »تـــشـ ــيــ ــدنــ المــ
ــاء الـــحـــرب،  ــهــ عـــريـــضـــة، تــعــمــل عـــلـــى إنــ
مؤلفة من قوى مدنية وسياسية ولجان 
مقاومة ومهنيين وشخصيات مستقلة، 
اتــصــال للقيام  الــتــوافــق على لجنة  وتــم 
ــــلان الــجــبــهــة  ــة لإعــ بــــالاتــــصــــالات الــــلازمــ
وعقد مؤتمرها في العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا«.
ــد  ــ ــائـ ــ ــبـ ــ الـ ــام  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ أن  وأوضــــــــــــــــح 
وأنـــصـــاره »أشــعــلــوا الـــحـــرب ويــعــمــلــون 
عــلــى اســتــمــرارهــا ويــقــفــون ضــد وقفها، 
ــن بــوابــتــهــا،  لــــيــــعــــودوا إلـــــى الــســلــطــة مــ
لذلك  للفساد،  جديدة  منافذ  وليفتحوا 
ــقــــلاب 25 أكــتــوبــر  صـــنـــعـــوا ودعــــمــــوا انــ
)تشرين الأول( 2021، ثم جاءوا بالطامة 
)نيسان(  أبريل  الكبرى، حرب منتصف 
المــاضــي، لقطع الــطــريــق أمـــام أي تحول 

ديمقراطي مدني مضاد لمصالحهم«.
ووصـــــف المـــهـــدي الاتـــهـــامـــات الــتــي 
السابق  الــرئــيــس  نــظــام  أنــصــار  يطلقها 
ــة  ــيـ ــدنـ ــلــــى الـــــقـــــوى المـ ــيــــر، عــ ــبــــشــ ــمــــر الــ عــ
»الــخــيــانــة«، بــأنــهــا »مــخــالــفــة للمنطق  بـــ
السليم«، وأكــد أن من يدعون لاستمرار 
الحرب أشخاص قد تضررت مصالحهم 
مـــن وقــفــهــا، مــضــيــفــا أن »أنـــصـــار حــزب 
عموما،  والإســلامــيــين  الوطني،  المؤتمر 
وأصــــحــــاب الــتــمــكــين الـــســـابـــق، أشــعــلــوا 

الحرب، ويريدون استمرارها«. 

لا خلاف بين أنصار البشير و»الدعم السريع«

ونـــــفـــــى المــــــهــــــدي وجـــــــــود مــشــكــلــة 
الوطني«  »المؤتمر  حــزب  بــين  رئيسية 

البشير( وأنــصــاره،  )الــحــاكــم فــي عهد 
ــع«، »لأنـــهـــم  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ وقـــــــــوات »الــ
السلطة  اقتسام  مــن  ومكنوه  صنعوه 
والــتــمــكــين مــعــه، لــيــعــودوا مــن بــوابــتــه 
بــــشــــكــــل مــــــن الأشـــــــــكـــــــــال«، مــــــؤكــــــداً أن 
»مـــشـــكـــلـــتـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـــــع الــــقــــوى 
فهم  لــإصــلاح.  تدعو  التي  السياسية 
ــريــــدون المــحــافــظــة عــلــى مــصــالــحــهــم  يــ
مــوارد  وتهريب  وتمكينهم  المشبوهة 
ــبــــلاد، وإعـــــــادة فــتــح أبــــــواب الــفــســاد  الــ
على مصراعيها، لذلك أشعلوا الحرب 
ويــتــمــســكــون بــاســتــمــرارهــا، وهــــذا هو 
النظام  فــلــول  المــبــاشــر لهجمة  الــســبــب 

البائد على المدنيين«.
ــدي أن مـــعـــركـــة حـــزب  ــ ــهـ ــ وأكــــــــد المـ
»المؤتمر الوطني« وأنصاره الأساسية 
ــع،  ــريـ ــم الـــسـ ــ ــــدعـ ــــع قـــــــوات الـ ــيـــســـت مـ »لـ
مهما تصاعدت ودمــرت البلاد وقتلت 
ــن هـــجـــرتـــهـــم،  ــ ــــرت مـ ــجـ ــ المــــواطــــنــــين وهـ

وعرضت البلاد وأهلها للمعاناة«.
ــار الـــنـــظـــام  ــ ــــصـ ــــدي أنـ ــهـ ــ ــم المـ ــ ــهـ ــ واتـ
ــائــــد والـــعـــســـكـــريـــين المـــــوالـــــين لــهــم  ــبــ الــ
»بــإهــدار مبالغ ضخمة تــتــراوح بين 6 
فالسودان  سنويا.  دولار  مليارات  و9 
يــنــتــج مـــن الـــذهـــب ســنــويــا مـــا يــتــراوح 
الدولة  بــين 120 و200 طــن، لا تحصل 
إلـــــى 30  مــنــهــا إلا عـــلـــى نـــحـــو مــــن 20 
طــنــا، ويــذهــب الــبــاقــي هـــدراً عــن طريق 

التهريب«.
نـــظـــام عمر  وأوضــــــح أن عــنــاصــر 
الــبــشــيــر الــبــائــد تــســعــى لــلــحــفــاظ على 
هــذه المصالح، وقــال إن »وقــوف هؤلاء 
لــقــطــع  ــــان  كـ أكـــتـــوبـــر   25 انــــقــــلاب  وراء 
الطريق أمام إصلاح مؤسسات الدولة 
زادوا  وإنهم  والعسكرية،  الاقتصادية 
الـــحـــرب العبثية،  بــلــة بــإشــعــال  الــطــين 
وعــمــلــوا عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا، منطلقين 
تدعو  التي  المدنية  للقوى  عدائهم  من 
لــتــحــول مــدنــي ديــمــقــراطــي، ولإصـــلاح 

مؤسسي للدولة السودانية«.

لا شراكة مع العسكر

ــة  ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ »اسـ ـــ ــ وقــــــطــــــع المـــــــهـــــــدي بـ
ــــين المـــدنـــيـــين  ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــراكـ ــ ــام شـ ــيــ قــ
ــلـــة المــقــبــلــة«،  والـــعـــســـكـــريـــين فــــي المـــرحـ
ــروا بــأنــهــم لـــن يــكــونــوا  ــ ــم أقــ ــال: »هــ ــ وقــ
جزءاً من المشهد السياسي، فإذا كانوا 
ممارساتهم،  فـــإن  وجـــاديـــن،  صــادقــين 
منذ نظام عمر البشير وأثناء الانتقال 
وصــولًا إلى الحرب العبثية والكوارث 
الــتــي تــرتــبــت عــلــيــهــا، كــفــيــلــة بجعلنا 
نضغط ونتوافق على أن يلتزموا بما 
ألزموا أنفسهم به في الاتفاق الإطاري، 

بـــأن يــبــتــعــدوا عــن مــمــارســة السياسة 
والاقتصاد والاستثمار«.

المــهــدي أن اســتــمــرار الحرب  ورأى 
ــدد بــــانــــزلاق الـــبـــلاد نــحــو مــأســاة  »يـــهـ
الحرب الأهلية وتحول السودان لبؤرة 
ومصدر للكوارث في العالم والإقليم«، 
قــاطــعــا بـــأن »الــطــريــق الأصــــوب لوقف 
الــحــرب تــكــون بــإعــلاء صـــوت مصالح 
الـــــــســـــــودان، ومــــحــــاصــــرة دعـــــــــاوى مــن 
ــــرب والمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــــحـ ــلــــوا الـ أشــــعــ

استمرارها«.
ــهــــدي، فـــــــإن الــــحــــرب  ــمــ ــلــ ــا لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
»تــســبــبــت فـــي مـــعـــانـــاة لــلــمــدنــيــين في 
دارفــــور، خصوصا غــربــهــا، مــا اضطر 
كثيراً منهم للجوء إلى دول الجوار في 
ظل ظروف في غاية المأساوية، ويليهم 
فـــي المــعــانــاة مـــن ظــلــوا فـــي الــخــرطــوم، 
وجــمــيــعــهــم يـــعـــانـــون قــــســــوة الــعــيــش 

وندرة مقومات الحياة«.

 لجنة تقصي الحقائق خطوة أممية جيدة

ــرار مــجــلــس  ــ ــ ــــدي قــ ــهـ ــ ــــف المـ ــ ووصــ
ــيـــل لــجــنــة  حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان بـــتـــشـــكـ
تــقــصــي حـــقـــائـــق بـــشـــأن الانـــتـــهـــاكـــات 
ــــودان، بـــأنـــه »قــــــرار يستحق  ــــسـ فـــي الـ
الإشـــــادة، ويــؤكــد فــي الــوقــت ذاتــــه أن 
تـــبـــعـــات الــــحــــرب الــعــبــثــيــة تـــقـــع عــلــى 
الــعــســكــريــين  ــادة  ــ ــقـ ــ الـ وأن  ــيــــين،  المــــدنــ
يــســتــمــرون فـــي حــربــهــم دون مــراعــاة 

لــدمــار الــبــلاد وقــتــل المــدنــيــين وعــمــال 
الإغـــاثـــة، مـــا جــعــل الـــســـودان يصنف 
ثاني أخطر دولــة على عمال الإغاثة، 
إذ قتل فيه 19 عامل إغاثة خلال عام 
واحـــد، وذلـــك وفــقــا لمــســؤول فــي الأمــم 

المتحدة«.
ــرب المـــهـــدي عـــن قــنــاعــتــه بــأن  ــ وأعـ
قرار مجلس حقوق الإنسان سيكشف 
ويــقــطــع سجال  الانــتــهــاكــات  مرتكبي 
ــام أحـــدهـــمـــا لـــآخـــر،  ــ ــهـ ــ الـــطـــرفـــين واتـ
»هــذا تحقيق مستقل مدعوم  وتابع: 
ــان  ــقــــوق الإنــــســ بــــخــــبــــرات مـــجـــلـــس حــ
للاستعانة  داعيا  المالية«،  وإمكاناته 
ــاب الــخــبــرة  ــحــ بـــســـودانـــيـــين مـــن »أصــ
لجنة  تكوين  في  والتأهيل  والكفاءة 
تقصي الحقائق لتكون لجنة وطنية 
ــة، تــســتــطــيــع إنــــجــــاز تــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ودولـ
الانــتــهــاكــات  يــحــدد  مستقل وشــفــاف 
ويــكــشــف المـــســـؤولـــين عــنــهــا، ويــنــهــي 
لبعضهما  الـــحـــرب  طـــرفـــي  اتـــهـــامـــات 
ــتــــهــــاكــــات، ويــــحــــاســــب مــن  بـــتـــلـــك الانــ
ــا، ويـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق  ــهـ تــســبــبــوا بـ
ــة لـــلـــضـــحـــايـــا ووضـــــــع أســـس  ــدالــ ــعــ الــ

العدالة الانتقالية«.
ودعـــا المــهــدي إلـــى »وضـــع أســس 
ــة لـــتـــعـــويـــض  ــقــ ــيــ ــة دقــ ــيــ ــنــ ــة وفــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ضــحــايــا الانــتــهــاكــات، وفـــق مــنــهــج لا 
الـــروايـــات، بــل على آليات  يــقــوم على 
الـــتـــدقـــيـــق الــعــلــمــيــة الــــتــــي تــــحــــدد مــا 
فــقــده الــضــحــايــا«، مــؤكــداً أن الأعــمــال 

المدنيين  العدوانية والانتهاكات ضد 
لــم تــبــدأ بــالــحــرب الــحــالــيــة، بــل بــدأت 
)حـــــزيـــــران( 1989،  يـــونـــيـــو  بـــانـــقـــلاب 
الذي مكن الإسلاميين وارتكب جرائم 
ــادة الجماعية والــحــرب، ومــارس  الإبـ
ــــب مـــــــوارد  ــهـ ــ ــذيــــب والــــقــــتــــل ونـ ــعــ ــتــ الــ
الثوار  البلاد، ثم قتل وانتهك حقوق 
اعــتــصــام  فــض  عملية  فــي  السلميين 
القيادة العامة، حتى الحرب الحالية.

المكون العسكري مسؤول 

عن جريمة فض اعتصام القيادة

ــذه  ــ وحـــــــمّـــــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن هـ
»المكون العسكري بشقيه،  الانتهاكات لـ
وهـــذا أمـــر يــجــب إخــضــاعــه للتحقيق، 
وأنا أحمل المجلس العسكري الانتقالي 
إنه  يقول  فالجيش  كاملة،  المسؤولية 
لم يقم بفض الاعتصام، لكن الجريمة 
حدثت أمام قيادته العامة، ومن واجبه 
حماية المدنيين، وفي الحد الأدنى هم 
الــتــقــصــيــر«، مضيفا  عـــن  مـــســـؤولـــون 
أن »المـــدنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين تــعــرضــوا 
ـــن قـــبـــل المـــكـــون  ــدة مـ ــديــ ــاكـــات عــ ــهـ ــتـ لانـ
التي  الــحــرب  بــهــذه  العسكري، تــوجــت 

وصفوها هم بأنفسهم بالعبثية«.
المــدنــيــين ليسوا  أن  المـــهـــدي  وأكــــد 
السوداني،  والجيش  العسكريين  ضد 
ــــلاح  ــل الإصــ ــ لــكــنــهــم يـــعـــمـــلـــون مــــن أجــ

بإقامة مؤسسة  الــبــلاد،  في  المؤسسي 
ــنـــدة ســيــاســيــة  عــســكــريــة لا تــعــمــل لأجـ
تخصها. وتابع: »هذه مهمة المكونات 
هناك  يكون  بــأن  جميعها،  السودانية 
جــيــش مــهــنــي قــومــي احــتــرافــي واحـــد، 
ومواطنيه.  الوطن  حماية  على  يعمل 
وهــــذه مـــن المـــهـــام الــتــي يــجــب الــتــوافــق 
عليها لــلــخــروج مــن الــحــرب والــدخــول 
فـــي فـــتـــرة انـــتـــقـــال مـــدنـــي، لـــذلـــك هــنــاك 
ــدنــــي واضـــــــح فــي  ضـــــــــرورة لــــصــــوت مــ
إصـــلاح المــؤســســات، بما فيها الــقــوات 

النظامية«.
وعــــدّ المــهــدي أن اســتــمــرار الــحــرب 
»لــــن يــحــقــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة لأي من 
طرفيها، ناهيك بالبلاد«، وقال: »حتى 
المــــدن لتدخل  ــارج  الـــحـــرب خــ لـــو دارت 
المدنيون لوقفها، لأنها تستنزف أرواح 
أبـــنـــاء الــــســــودان، وتــســتــهــلــك إمــكــانــات 

البلاد، وتهدد مجتمعها بالانقسام«.

تحذير من حرب أهلية

ــاع نــطــاق  ــهـــدي مـــن اتـــسـ ــذر المـ وحـــ
الـــحـــرب وتــحــولــهــا إلــــى حــــرب أهــلــيــة، 
ــبـــح كـــل طــــرف يستنصر  بـــقـــولـــه: »أصـ
وهذا  لــه،  موالية  اجتماعية  بمكونات 
ــــلاد لــــلانــــزلاق  ــبـ ــ ــقــــود الـ ــــد يــ ــتــــوجــــه قـ الــ
بتقسيمها«.  تــهــدد  أهــلــيــة  حـــرب  إلـــى 
وتابع: »لذلك يجب أن تقف، وأن يعلو 
الصوت المدني في التعبير عن ضرورة 
إيقافها، وهذا ما نعمل عليه الآن، من 

خلال توحيد هذا الصوت المدني«.
الواضح بين  وبمواجهة الانقسام 
المدنيين، أكد المهدي أن توحيد الصف 
أن  المدني قطع شوطا مهما، موضحا 
»هناك تياراً يرى أن إنهاء الاضطراب 
فــي الــبــلاد والــتــبــايــن الــعــســكــري يكمن 
في العمل المسلح فقط، لكن هذا التيار 
ــر، وعــــــلا صـــوت  ــيـ انـــحـــســـر بـــشـــكـــل كـــبـ

الدعوة لإيقاف الحرب«.
توحيد  بأهمية  المــهــدي  ويتمسك 
ــن أجـــــــل مـــخـــاطـــبـــة  ــ ــي مــ ــ ــدنــ ــ ــــف المــ ــــصـ الـ
البلاد  »تجنيب  بــضــرورة  العسكريين 
حربا أهلية تهدد بتقسيمها إذا أعلن 
كل طرف حكومة موالية له في مناطق 

سيطرته«.
يــعــنــي  ــــرب  ــــحـ الـ »وقـــــــف  أن  ورأى 
وقف الدمار والمــوت، وهو يفتح الباب 
لمـــســـاعـــدة الــــنــــاس ووقـــــــف مــعــانــاتــهــم 
المدنية  التباينات  ومعالجة  القاسية 
والعسكرية سلميا، وتقديم المساعدات 
الإنسانية للمتضررين، وإطلاق عملية 
سياسية تنقل البلاد إلى اتفاق شامل 
ــاب الــــحــــروب، ويــعــالــج  ــبـ يـــزيـــل كـــل أسـ

جــــــــذور الأزمــــــــــة لـــيـــجـــعـــل مـــــن الــــحــــرب 
الحالية آخر الحروب«.

جهود لتشكيل جبهة مدنية

وأرجــــــــــع المـــــهـــــدي تــــأخــــر الــــتــــوافــــق 
وذاتية،  موضوعية  أسباب  إلــى  المدني 
: »استغرق توافق وتوحيد القوى 

ً
قائلا

، لظروف موضوعية 
ً
المدنية زمنا طويلا

وذاتـــيـــة، تتمثل فــي صــعــوبــة الــتــواصــل 
ــــين ووجــــــــــــود مـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــ ــدنـ ــ بــــــين المـ
ــارة إلــى  كــبــيــرة داخـــل الـــبـــلاد«. وفـــي إشــ
اجــتــمــاع »الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي 
انــقــلاب أكتوبر فــي مدينة أسمرا  أيــدت 
الإريترية، قال المهدي: »خرجوا بإعلان 
الحرب بشكل  إيقاف  لا يخاطب قضية 
إنتاج  إعـــادة  يعد  فــعــال، وتبنوا موقفا 
بتجربة  اتــعــاظ  دون  الــســابــق،  لموقفهم 
العسكريين  الــحــرب، ودعــوا لشراكة مع 
وتكوين مجلس سيادة من 9 أشخاص 
بقيادة عسكرية ومشاركة مدنية، وهذه 
الحرب«. واستطرد: »هذه  قبل  رؤيتهم 
رؤيــة مدنية، رغــم تبايننا معها، فإننا 

نحترم توجهها ورأيها«.
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــــف المـــــهـــــدي عـــــن الــ ــــشـ وكـ
بلورة جبهة مدنية عريضة، تعد امتداداً 
الــتــي أعــلــن عنها فــي 27  للجبهة المــدنــيــة 
ــل )نـــيـــســـان( المــــاضــــي، بـــمـــبـــادرة من  ــريـ أبـ
»لـــجـــان مــقــاومــة الـــحـــاج يـــوســـف«، وقـــال 
إنــهــا »جبهة تضم لــجــان مــقــاومــة وقــوى 
سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى 
نــقــابــيــة ومــهــنــيــين وشــخــصــيــات وطــنــيــة 
أديــس  فــي  تنسيقيتها  وعــقــدت  مستقلة، 
17 و18 سبتمبر  يــومــي  اجــتــمــاعــا  أبــابــا 

)أيلول( الماضي«.
المـــدنـــيـــة  ــمــــوعــــات  المــــجــ أن  وأضـــــــــاف 
ــال  ــن لـــجـــنـــة اتــــصــ ــويــ ــكــ ــى تــ ــلــ ــــت عــ ــقـ ــ ــفـ ــ »اتـ
للتواصل مع المكونات المدنية والحركات 
المسلحة غير المنضوية في إعــلان أبريل، 
وتــجــديــد الاتـــصـــالات مــع المــكــونــات التي 
الجبهة وكونت مبادرات  استبطأت عمل 

أخرى«.
ــفــــاق  ــاتــ  »بــ

ً
ــائــــلا ــفــ ــتــ وبـــــــــدا المـــــهـــــدي مــ

ــة عـــلـــى تـــكـــويـــن جــبــهــة  ــيــ الأطــــــــــراف المــــدنــ
ــال: »أســتــطــيــع  ــ ــ عـــريـــضـــة ومــــوســــعــــة«، وقـ
تــوافــق  بــشــائــر بتحقيق  الــقــول إن هــنــاك 
مدني عريض، وإننا مقبلون على جبهة 
مدنية عريضة بالفعل، تتكون من أنصار 
وقف الحرب، وتتوافق على رؤية واضحة 
وتؤسس  للمواطنين،  المساعدات  لتقديم 
لانـــتـــقـــال يــعــلــي الــــصــــوت المــــدنــــي ويــعــيــر 
عنه بشكل واضــح وبــين وجــلــي«. وتابع: 
»ســـيـــرى الـــنـــاس هـــذه الــجــبــهــة ويــقــيــمــون 

موضوعيا أعمالها«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

الصدّيق الصادق المهدي القيادي في تحالف »الحرية والتغيير« 
وحزب »الأمة« السوداني )الشرق الأوسط(

كشف المهدي 
عن اقتراب القوى

 المدنية من »تشكيل جبهة 
مدنية عريضة تعمل 

على إنهاء الحرب« 

17 قتيلًا وعشرات المصابين بقصف مدفعي في الخرطوم
السودانية  الصحة  وزارة  أعلنت 
)السبت(، مقتل 17 وإصابة عدد آخر 
مــن المدنيين فــي اســتــهــداف مــن قــوات 
»الــدعــم الــســريــع« لــعــدد مــن الــحــارات 
ــوازاة  شــمــال مــديــنــة أمــــدرمــــان، فـــي مــ
تــجــدد الاشــتــبــاكــات فــي مناطق عــدّة 

بالعاصمة الخرطوم.
وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان على 
مــوقــع »فــيــســبــوك«، إن هـــذا الــســلــوك 
ــن قـــبـــل »المـــتـــمـــرديـــن يــعــدّ  المـــتـــكـــرر مــ

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
وأكدت أن استهداف المواطنين، »يزيد 
ــــذي يـــقـــع عـــلـــى المـــؤســـســـات  الــــعــــبء الــ
الصحية، التي تعمل في أوضاع في 
الـــوزارة  تسعى  حيث  التعقيد،  غاية 
الطبية  الخدمة  لتوفير  الشركاء  مــع 

للمواطنين«.
 30 ــــو  ــــحـ نـ أن  الــــــبــــــيــــــان،  وذكـــــــــــر 
مستشفى من أصل 130 لا تزال تعمل 
في العاصمة الخرطوم، وسط ظروف 
مــعــقــدة وصـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة، »حــيــث 
تأثرت المؤسسات الصحية بالاعتداء 

المباشر من ميليشيا )الدعم السريع(، 
عــلــى المــواطــنــين مــن خـــلال اســتــهــداف 

أماكن سكنهم ودور العبادة«.
ــــود عـــــيـــــان، فــقــد  ــهـ ــ وبــــحــــســــب شـ
الــثــورات  تعرّضت 4 حـــارات بمنطقة 
ــائـــرات  ــالـــطـ ــعـــي، وبـ ــدفـ إلـــــى قـــصـــف مـ
المسيّرة عقب صلاة الجمعة، وسقطت 
من  بالقرب  المدفعية  القذائف  إحــدى 
الــــحــــارة 25، وتــســبــبــت فــي  مــســجــد 

وقوع قتلى وإصابات.
وأفــــــاد الـــشـــهـــود بــــأن عـــديـــداً من 
مناطق شمال أمدرمان تشهد يوميا 

ــات وتــهــجــيــر  ــ ــابـ ــ ــقـــوط قــتــلــى وإصـ سـ
ــنــــين جــــــــــراء الاشــــتــــبــــاكــــات  ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
ــقـــطـــاع، والــقــصــف  انـ المــســتــمــرة دون 
المــدفــعــي المــتــبــادل بــين قـــوات الجيش 

و»الدعم السريع«.
ــقـــوات  ــم الـ ــاسـ وأفـــــــاد المـــتـــحـــدث بـ
المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة، نـــبـــيـــل عــبــد 
الـــلـــه، لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت بمقتل 
ــل »فــــي قصف  ــ 17 شــخــصــا عــلــى الأقـ
ــقــــوات )الــــدعــــم الـــســـريـــع(  عـــشـــوائـــي لــ
على أحياء سكنية شمال أمدرمان«، 
وعدّ ذلك »جريمة تستهدف المدنيين 

الــعــزل، ولا تــراعــي قــواعــد الاشــتــبــاك، 
وفق القانون الدولي الإنساني«.

ووفــــــــق بــــيــــان لـــهـــيـــئـــة »مـــحـــامـــو 
أهــالــي المنطقة  الــطــوارئ«، فقد شيع 
 بــيــنــهــم أطـــفـــال 

ً
أكــــثــــر مــــن 20 قـــتـــيـــلا

ونساء، سقطوا جراء قصف مدفعي 
وبالأسلحة الثقيلة انطلق من مواقع 
قـــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« مـــن مــديــنــة 

بحري.
في  تعمل  الــتــي  الهيئة،  ــادت  وأفــ
ــــد المـــدنـــيـــين،  ــاكــــات ضـ ــهــ ــتــ رصــــــد الانــ
المنطقة  فــي  الصحية  الــخــدمــات  بـــأن 

سيئة للغاية، وأن متطوعين يديرون 
المراكز الصحية التي تعالج الحالات 

البسيطة.
ــتـــي  ومـــــنـــــذ انـــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب، الـ
ــع، شـــهـــدت  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا الـ تــــدخــــل شــــهــــرهــ
مدينة أمدرمان 3 مجازر بشرية راح 
والجرحى  القتلى  عشرات  ضحيتها 
ــن المـــــواطـــــنـــــين خـــــــلال المــــواجــــهــــات  ــ مــ
الــعــنــيــفــة بـــين طـــرَفـــي الـــصـــراع وســط 

الأحياء السكنية.
وفــــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك تـــــجـــــددت 
المــعــارك بــين الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم 

ــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة بـــمـــدن  الــــســــريــــع« فـ
وبحري  )الخرطوم  الثلاث  العاصمة 
ــام مـــن تــوقــفــهــا.  وأمــــدرمــــان(، بــعــد أيــ
»الـــشـــرق  ــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة لــــــــ وقــ
الأوســـــط«، إن الــجــيــش أطــلــق قــذائــف 
ــأعـــداد كــبــيــرة، اســتــهــدفــت  مــدفــعــيــة بـ
مواقع متفرقة لقوات »الدعم السريع« 

بأحياء أمدرمان.
ــوات »الــدعــم  فـــي المــقــابــل، ردّت قــ
ــا  ــمـــركـــزهـ ــاطــــق تـ ــنــ ــن مــ ــ الـــــســـــريـــــع« مــ
بقصف مدفعي مكثف على عــدد من 

الأحياء السكنية شرق الخرطوم.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ضبط 3 مبتزين ومتجاوزين على أموال الدولة في نينوى

العراق: أوامر قبض واستقدام بحق 34 مسؤولًا رفيعاً في الدولة
ــة،  الاتــحــاديَّ الــنــزاهــة  هيئة  أعلنت 
ــن مـــجـــمـــوعـــة أوامــــــر  ــ ــبــــت، عـ يــــــوم الــــســ
ومنفذة  صــادرة  والاستقدام  بالقبض 
خــلال شهر سبتمبر )أيــلــول( الماضي، 
الدرجات  وذوي  كبار  مسؤولين  بحق 
ــة عــلــى خــلــفــيــة تهم  الــعــلــيــا فـــي الــــدولــ
والــفــســاد،  الإدارة  بــســوء  ومــخــالــفــات 
وهو تقليد تتبعه الهيئة منذ سنوات 
المــــســــؤولــــين  أن  يـــعـــنـــي  أن  دون  ــن  ــ مــ
خاصة  شــديــدة،  عقوبات  سيواجهون 
بحقهم  تصدر  الذين  لأولئك  بالنسبة 
مـــذكـــرات اســـتـــقـــدام فــقــط، حــيــث يــكــون 
هــدفــهــا غــالــبــا الــتــحــقــيــق مـــع المــســؤول 
ــــلاق  ــقــــدم وقـــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى إطــ ــتــ المــــســ

سراحه.
لــدائــرة التحقيقات في  وأكــد بيان 
ة  القضائيَّ »الجهات   

َّ
أن النزاهة  هيئة 

أصــــدرت 34 أمـــر قــبــضٍ واســتــقــدام في 
ــمَّ الــتــحــقــيــق فــيــهــا مــــن قــبــل  ــ قـــضـــايـــا تـ
في  الهيئة  تحقيق  ومكاتب  ات  مُديريَّ
ـــحـــافـــظـــات، وأحــالــتــهــا إلــى 

ُ
بـــغـــداد والم

القضاء«.
»الأوامــــر   

َّ
أن إلـــى  الهيئة  وأشــــارت 

 34 مــــــن كـــبـــار 
ّ

بـــــحـــــق الـــــتـــــي صــــــــــدرت 
المسؤولين من ذوي الدرجات العليا... 
عت بين 30 أمر استقدام، و4 أوامر 

َّ
توز

 »الأوامر 
َّ
قبضٍ«. وأوضحت الدائرة أن

ــلـــت عــــضــــواً ســــابــــقــــا فـــــي مــجــلــس  شـــمـ
النواب، و3 وزراء سابقين، إضافة إلى 
مــحــافــظٍ حــالــي ومــحــافــظــين ســابــقــين، 
 عــن 11 مــديــراً عاما حاليا، و11 

ً
فضلا

مديراً عاما سابقا، و2 أسبقين، وعضو 
مجلس محافظة سابق«.

أولوية مكافحة الفساد

ومــا زالـــت حكومة رئــيــس الـــوزراء 
أولوية  الــســودانــي، تشدد على  محمد 
مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي كــــان من 
بين أهم أهداف برنامجها الانتخابي، 
وغــالــبــا مــا تــعــيــد الــتــذكــيــر بــذلــك، وقــد 
اعــتــبــر الــــســــودانــــي، فـــي وقــــت ســابــق، 
أن »مـــحـــاربـــة الــفــســاد لا تــقــل خــطــورة 

وأهمية عن محاربة الإرهاب«.
لــكــن تــشــديــد الــحــكــومــة عــلــى هــذا 
الحماس  بالكثير من  الملف لا يواجه 
الشعبية  ــاط  ــ الأوســ بـــين  والمــوثــوقــيــة 
ملف  أن  لإدراكـــهـــا  بالنظر  الــعــراقــيــة، 
شـــخـــصـــيـــات  وراءه  ــقــــف  تــ الــــفــــســــاد 
وجماعات ذات نفوذ كبير في الدولة 
لحكومة  بالنسبة  السهل  مــن  وليس 
للحكومات  بالنسبة  كما  السوداني، 
التي سبقتها الذهاب بعيداً في هذه 
الــحــرب الــصــعــبــة. وبــحــســب المهتمين 

والمــطــلــعــين عــلــى مــلــف الــفــســاد الـــذي 
ــنــــوات  ــنــــذ ســ ــنــــه الـــــبـــــلاد مــ تــــعــــانــــي مــ
ــا يـــصـــدر مــــن أحـــكـــام  ــإن مــ ــ ــة، فـ ــلـ طـــويـ
ومــــلاحــــقــــات قـــانـــونـــيـــة تــتــعــلــق بــهــذا 
المسؤولين  على  تقع  مــا  غالبا  المــلــف، 
بأجندة  المرتبطين  غير  والأشــخــاص 

حـــزبـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات نـــــافـــــذة. لــكــن 
المــمــثــلــة الأمــمــيــة فـــي الـــعـــراق، جينين 
بلاسخارت، قالت خلال الإحاطة التي 
ــن الــدولــي  ــام مــجــلــس الأمــ قــدمــتــهــا أمــ
ــعـــراق، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن  حـــول الـ
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة نــفــذت إجــــراءات 

لمــتــابــعــة تــســلــيــم المـــتـــورطـــين بــســرقــة 
أموال العراق«.

التجاوز على عقارات الدولة

ــان آخـــــــر، أعـــلـــنـــت هــيــئــة  ــيــ وفــــــي بــ

النزاهة، يوم السبت، ضبط 3 متهمين 
بــــالابــــتــــزاز والــــتــــجــــاوز عـــلـــى عــــقــــارات 
الــدولــة فــي نينوى. وذكـــرت الهيئة أن 
»فريق عملٍ مؤلفا من شعبتي التحرّي 
ــيـــق الــــخــــارجــــي فــي  ــدقـ ــتـ والـــضـــبـــط والـ
مــديــريــة تــحــقــيــق نــيــنــوى قــــام بضبط 

ــــة كــمــرك  ــنــــين فــــي مُــــديــــريَّ ـــفـــين اثــ
َّ
مـــوظ

ة قيامهما  ة، على خلفيَّ المنطقة الشماليَّ
بـــابـــتـــزاز الـــتـــجـــار وأصــــحــــاب عــجــلات 
همين اللذين 

َّ
 »المت

َّ
الحمل«. وأضافت أن

يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما 
ــة مـــن أصــحــاب  عــلــى أخــــذ مــبــالــغ مــالــيَّ
الــعــجــلات؛ مــقــابــل الــســمــاح بــالــعــبــور، 
وإدخال موادّ ممنوعة من الاستيراد«. 
ــابــــع بـــيـــان الـــهـــيـــئـــة، أن »أصـــحـــاب  وتــ
الـــعـــجـــلات يـــقـــومـــون بــتــحــويــل المــبــالــغ 
همين عن طريق شركات الصيرفة، 

َّ
للمت

ــبـــاط الــجــريــمــة  ــــد ضـ بـــالاتـــفـــاق مــــع أحـ
مة في نينوى، وأن قاضي محكمة 

َّ
نظ

ُ
الم

في  بالنظر  ة  ختصَّ
ُ
الم نينوى  تحقيق 

وفقا  توقيفهما،  ر  قـــرَّ الــنــزاهــة  قضايا 
لأحكام القرار 160 لسنة 1983«.

وفي محافظة نينوى أيضا، كشف 
البيان عن أن فريق عمل المحققين، »قام 
بــضــبــط مــتــهــم بــالــتــجــاوز عــلــى أرضٍ 
عـــائـــدة لــلــدولــة واســتــغــلالــهــا كــســاحــة 
ــاقـــــلات  ــ ــمــــل ونـ ــــلات الــــحــ ــــجـ لـــــوقـــــوف عـ
الــنــفــط«. وأشــــارت إلـــى أن المــتــهــم »قــام 
بجباية الأموال من أصحاب العجلات 
بــمــوجــب وصـــــولاتٍ غــيــر رســمــيــة دون 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــاتٍ أصــولــيــة أو 
وجــــود عــقــد إيـــجـــارٍ مـــن مُـــديـــريـــة، وقــد 
أحكام  إلى  استناداً  المتهم؛  توقيف  تم 

المادة )331( من قانون العقوبات«.

بغداد: فاضل النشمي

محاربة الفساد كانت أحد أبرز أسباب انفجار الشارع العراقي أكثر من مرة )إ.ب.أ(



9 NEWSأخبار

Issue 16392 العدد - Sunday - 2023/10/15 الأحدASHARQ AL-AWSAT

البيت الأبيض يتهم كوريا الشمالية بتسليم روسيا »ألف حاوية« من المعدات العسكرية

اهتزاز الثقة بواشنطن... وأوكرانيا تخشى تبخّر الدعم الغربي
ــن تــأثــيــرات  يــتــصــاعــد الـــحـــديـــث عـ
وحركة  إسرائيل  بــن  المندلعة  الــحــرب 
إلــى  »حـــمـــاس«، واحــتــمــالات توسعها 
حرب أوسع في المنطقة، على التزامات 
ــــات المـــتـــحـــدة والــــــــدول الــغــربــيــة  ــــولايـ الـ
تــجــاه أوكــرانــيــا. ومـــع »قــفــز« الرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي إلــــــى الانــــضــــمــــام لــحــمــلــة 
الحرب  تأييد  على  الغربية،  الإجــمــاع 
الــتــي تشنها إســرائــيــل على  الــشــامــلــة 
قـــطـــاع غـــــزة، بــــدا واضـــحـــا أنــــه يسعى 
ــن تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى فـــرص  إلـــــى الـــحـــد مــ
بــاده لتحقيق »النصر« على روسيا، 
ــربــــن،  ــــن الــــحــ ــــط بــ ــربــ ــ ومــــحــــاولــــتــــه الــ
بوصفهما حربا واحدة بن »المدافعن 

عن الديمقراطية والمستبدين«.
هـــكـــذا فـــسّـــر حـــضـــوره الــشــخــصــي 
لاجتماع وزراء دفاع حلف »الناتو« في 
بروكسل قبل أيام، وتعبيره عن القلق 
من أن الحرب بن إسرائيل و»حماس« 
ســـوف تــصــرف الانــتــبــاه عـــن حصوله 
على الأسلحة الازمة، في صراع باده 

الطويل ضد روسيا. 

اهتزاز الثقة بواشنطن
 

ورغــــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات المــطــمــئــنــة 
الأميركيون  المسؤولون  أصدرها  التي 
والـــغـــربـــيـــون، الـــذيـــن تــعــهــدوا بــتــقــديــم 
ــدات  ــاعــ مــــســ أخـــــــــرى  دولار  ــاري  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
عسكرية فورية، كان هناك شعور قوي 
في أوروبـــا، التي تراقب ما يجري في 
واشنطن، بأن العالم الغربي قد يكون 
ــيــــا«،  ــــى »الـــــــــذروة فــــي أوكــــرانــ ــل إلـ ــ وصـ
وأن الـــدعـــم لــحــرب كــيــيــف ضـــد الــغــزو 
الروسي، لن يكون كما كان من قبل. لا 
بل هناك من يقول إن الرئيس الروسي 
فاديمير بوتن، قد يكون أمام فرصة 
لتصعيد شروطه في وضع حدٍّ للحرب 
فــي أوكــرانــيــا، وقــامــت قــواتــه فــي الأيــام 
»تــدريــب« هجومي محدود  بـــ الأخــيــرة 
فــي جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا، لممارسة 
مزيد من الضغوط السياسية والمالية 

والنفسية على الأوكرانين.
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  تقول 
إن تــرشــح دونـــالـــد تــرمــب فــي الــســبــاق 
الـــرئـــاســـي، يــهــز الــثــقــة بــــأن واشــنــطــن 

ســتــواصــل دعــمــهــا عــلــى نــطــاق واســـع 
ــا يــقــول  ــمـ ــكـــن الــــقــــلــــق، كـ ــا. لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الأوروبيون، أكبر من ترمب ويمتد إلى 
جزء كبير من حزبه الجمهوري، الذي 
اختباراً  لأوكرانيا  الدعم  خفض  جعل 
لصدقية المحافظن، )في إشارة إلى ما 
حصل بعد عزل رئيس المجلس النيابي 
أســبــوعــن(.  قبل نحو  مــكــارثــي  كيفن 
أوكرانيا  أوروبـــا، أصبحت  في  وحتى 
قــضــيــة مـــثـــيـــرة لـــانـــقـــســـام عـــلـــى نــحــو 
مـــتـــزايـــد، حــيــث أعـــطـــى الــنــاخــبــون في 
ــرت فــيــكــو،  ــ ــروبـ ــ ســـلـــوفـــاكـــيـــا الـــنـــصـــر لـ
ـــوزراء الــســابــق المتعاطف مع  رئــيــس الـ
الانتخابية  الحملة  طت 

ّ
وسل روســيــا. 

وهي  بــولــنــدا،  شهدتها  التي  الشرسة 
من أقوى حلفاء أوكرانيا، الضوء على 
التوترات مع كييف. كما تشهد ألمانيا 
ــمـــن المــــتــــطــــرف المــــعــــارض  ــيـ صــــعــــود الـ
لأوكرانيا،  الحربي  المجهود  لمساعدة 
أولاف شولتز،  مــســتــشــارهــا،  ويــكــافــح 
الــنــاخــبــن لــجــهــود بناء  لكسب تــأيــيــد 

جيش أقوى.
وبــــيــــنــــمــــا تــــتــــصــــاعــــد الأصـــــــــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة، ومـــن الــــدول الــتــي تخشى 
فـــوز روســيــا فــي هـــذه الــحــرب، مــحــذرة 
مـــن »اســـتـــخـــدام الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
فــي الــــدول الــغــربــيــة واســتــغــالــهــا ضد 
ــدا أن الــــدعــــم الـــحـــزبـــي  ــ أوكـــــرانـــــيـــــا«، بــ
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــســــابــــق لأوكــ
المــتــحــدة لــم يعد قــائــمــا. وقـــال توماس 
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ ــيـــس، الـ ــفـ ــنـــدريـــك إلـ هـ
لإستونيا، مشيراً إلى الجناح اليميني 
الــجــمــهــوري والأصـــــــوات المـــؤثـــرة مثل 
إيــلــون مــاســك )مــالــك منصة »إكــــس«(: 
»هناك تراجع أقل في مواجهة الأشياء 
المناهضة لأوكرانيا الموجودة بالفعل. 

إنه خطير«. 

بوتين ينتظر
 

واشنطن مساعداتها  قطعت  وإذا 
لا  الأمــــــــــــر  أن  وقــــــــــــــررت  لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، 
المسؤولن  كبار  فإن  التكلفة،  يستحق 
ــة بــأن  ــــن، يــعــتــرفــون صـــراحـ ــيـ ــ الأوروبـ
ــا غــيــر قــــادرة عــلــى ســد الــفــجــوة.  أوروبــ
وقـــــال مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــتــــمــــاع قــمــة  ــــي اجــ ــــب بـــــوريـــــل، فـ ــــوزيـ جـ
لــاتــحــاد الأوروبـــــي فــي إســبــانــيــا: »لــم 

يكن هذا متوقعا بالتأكيد، وبالتأكيد 
ــراً جــــــيــــــداً«. وأضــــــــــــاف: »لا  ــ ــبـ ــ ــيــــس خـ لــ
يمكن لأوروبــا أن تحل محل الولايات 
المتحدة«، حتى في الوقت الذي تقترح 
فيه مــزيــداً مــن المــســاعــدات. وفــي اليوم 
نفسه، قال الرئيس الروسي فاديمير 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ دون  مــــــن  إنــــــــه  بــــــوتــــــن، 
الغربية، لن تتمكن أوكرانيا من البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوع. 
وما يضيف إلى مخاوف الأوكرانين، 
يحاول  أن  أيــضــا  يخشون  البعض  أن 
الــذي يواجه ما يمكن  الرئيس بايدن، 
انتخاب صعبة  إعـــادة  يكون حملة  أن 
ضـــد تـــرمـــب، دفــــع كــيــيــف لــلــدخــول في 
ــنــــار مــع  ــفــــاوضــــات لـــوقـــف إطــــــاق الــ مــ
روسيا بحلول الصيف المقبل، لإظهار 
أنه ملتزم بالسام وقادر على تحقيق 
الذين  المستقلن  أصـــوات  لكسب  ذلـــك، 
يخشى تأثرهم بخطاب الانعزال الذي 

يرفعه ترمب.

ــــول مــــســــؤولــــون  ــقـ ــ ورغـــــــــم ذلـــــــــك، يـ
أمــيــركــيــون، إن هـــذا الــقــلــق مــن المــرجــح 
أن يكون مبالغا فيه، نظراً لدعم بايدن 
ــقـــوي المــســتــمــر لأوكـــرانـــيـــا، وهــــو ما  الـ
ــرأي  ــداه فـــي اســتــطــاعــات الـ يـــتـــردد صــ
ارتباك  يــزال هناك  لا  الأميركية. ولكن 
ــهــــدف الــــــذي يــمــكــن أن تــقــبــل  بـــشـــأن الــ
بـــه أوكـــرانـــيـــا، الـــتـــي تـــريـــد تــحــريــر كل 
القرم  جزيرة  شبه  فيها  بما  أراضيها 
التي احتلتها روسيا عام 2014، أو أي 
للمفاوضات مع روسيا  مسار واضــح 
تــبــدي أي اهــتــمــام بالتفاوض  الــتــي لا 

حتى الآن.
بــعــض  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة،  وتـــــقـــــول 
ــــن أكـــــــــدوا، فــي  ــيــ ــ المــــســــؤولــــن الأوروبــ
ــل، أن  ــ أحــاديــثــهــم الــخــاصــة، عــلــى الأقـ
هـــدف أوكـــرانـــيـــا غــيــر مــرجــح إلـــى حد 
كبير. وقال كارل بيلت، رئيس الوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســويــدي الــســابــق، 
إن اجتماع القمة في الذكرى السنوية 

الـــذي سينعقد  الــــ75 لحلف »الــنــاتــو« 
واشنطن، سيكون  في  المقبل  الصيف 
لأنه سيأتي  أوكرانيا،  بسبب  متوتراً 
في ذروة الحملة الرئاسية الأميركية. 
وأضــاف بيلت أن أي دعــوة لأوكرانيا 
لانضمام إلى »الناتو« من المرجح أن 

تساعد ترمب.
ــعـــور الــكــثــيــريــن بــالــقــلــق  ــع شـ ــ ومـ
الــدعــم الأميركي  تــراجــع  إزاء احــتــمــال 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، فــــــإن هــــــذا الاحــــتــــمــــال لا 
المتحدة، حيث  الولايات  يقتصر على 
بشكل  محسوسة  الــحــرب  تكاليف  إن 

أعمق في أوروبا.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اتــهــم البيت 
ــا الــشــمــالــيــة بــتــزويــد  الأبــــيــــض كــــوريــ
روســـيـــا بــالأســلــحــة لـــحـــرب الــكــرمــلــن 
ــدمــــت كــمــيــات  عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، إذ قــ
كــبــيــرة مــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة. وقــال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، 
مت 

ّ
سل الشمالية  كــوريــا  إن  الجمعة، 

»أكـــثـــر مـــن ألـــف حـــاويـــة« مـــن المـــعـــدّات 
العسكرية والــذخــائــر إلــى روســيــا في 
 هذه 

ّ
الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن

ــســتــخــدم فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأضــــاف 
ُ
ســت

ــربـــي، كـــمـــا نــقــلــت  ــيـ ــتـــحـــدث جـــــون كـ المـ
عــنــه وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــه 
المــواد »لمهاجمة  سيتم استخدام هذه 
ــيـــن  ــدنـ ــــل المـ ــتـ ــ المـــــــــدن الأوكــــــرانــــــيــــــة وقـ
الأوكـــرانـــيـــن«. ونــشــر الــبــيــت الأبــيــض 
ــه يــوضــح رحــلــة  ــال إنـ رســمــا بــيــانــيــا قـ
بعض الحاويات من ميناء في كوريا 
الشمالية إلى مستودع روسي بالقرب 

من الحدود الأوكرانية.
ــغ تــريــد  ــانـ ويــعــتــقــد أن بـــيـــونـــغ يـ
تكنولوجيات أسلحة روسية متطورة 
من موسكو، من أجل توسيع البرنامج 
الـــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، حسبما 
ــيـــربـــي. وأضـــــــاف أن واشــنــطــن  ــال كـ ــ قـ
ــا الــشــمــالــيــة »لــتــزويــدهــا  تـــديـــن كـــوريـ
روســـيـــا بــهــذه المـــعـــدات الــعــســكــريــة... 
مدنين  وقتل  أوكرانية  مدن  لمهاجمة 
أوكــرانــيــن وتــعــزيــز الــحــرب الــروســيــة 
غير المــشــروعــة«. وقــال كيربي إنــه من 
المــرجــح أن تــســعــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، لــلــحــصــول على 
مــســاعــدة عــســكــريــة مـــن روســـيـــا، بما 
فـــي ذلـــك طـــائـــرات مــقــاتــلــة وصـــواريـــخ 
سطح - جو )بحرية( ومركبات مدرعة 
ومعدات إنتاج الصواريخ الباليستية 
ــقـــنـــيـــات  ــتـ المــــــــــواد والـ أو غــــيــــرهــــا مـــــن 
ــح: »نــحــن  ــ ــ ــرى. وأوضــ ــ ــ المـــتـــقـــدمـــة الأخــ
نــراقــب مــن كثب مــا إذا كانت موسكو 

ستزود بيونغ يانغ بهذه المواد«.
ــات  وذكـــــــر: »لـــقـــد لاحـــظـــت الــــولايــ
المــتــحــدة بــالــفــعــل أن الــســفــن الــروســيــة 
الـــــتـــــي تـــــفـــــرغ حـــــــاويـــــــات فــــــي كــــوريــــا 
أولــى  شــحــنــات  تمثل  ربــمــا  الشمالية 
من المــواد من روسيا«، مضيفا أنه تم 
وأدان كيربي  ذلـــك.  نشر صــور تظهر 
العسكرية الآخــذ نطاقها في  الشراكة 
الاتــســاع بــن موسكو وبــيــونــغ يانغ، 
 إنها تقوض الاستقرار الإقليمي 

ً
قائا

ونظام حظر الانتشار النووي العالمي. 
وقــــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة »لاحــظــت 
ــة قــــــوارب  تـــفـــريـــغ حـــــاويـــــات بــــواســــطــ
ــا الــشــمــالــيــة، وهــو  ــة فـــي كـــوريـ ــيـ روسـ
التسليم«  أولــى عمليات  ما قد يشكّل 

للمعدّات العسكرية الروسية.

واشنطن: إيلي يوسف

زيلينسكي )يسار الصورة( وبلينكن )على يمينها( في إحدى المناسبات )رويترز(

مخاوف أوربية من أن 
الدعم لأوكرانيا قد لا 
يكون كما كان من قبل

»النهضة« التونسية تبقي 
الغنوشي رئيساً رغم سجنه

عقد  قضية  فــي  أخــيــرا  التونسية  النهضة  حــركــة  حسمت 
مؤتمرها الحادي عشر، الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، 
بــالإعــان عــن تأجيله لأجـــل غــيــر مــســمــى، وأبــقــت عــلــى الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا، فــي انــتــظــار الــحــســم فــي الــشــخــصــيــة التي 
اتفقت  أن  الــحــزب، بعد  رئــاســة  فــي  الغنوشي  ستعوض راشـــد 
إزاحــة  على  الــحــركــة  فــي  السياسي  للعمل  المنظمة  المــؤســســات 
منذر الونيسي من منصب الرئاسة بالنيابة، بعد التسريبات 
ــدّت مسيئة لــلــحــزب، والــتــي  الــصــوتــيــة المــنــســوبــة إلــيــه، الــتــي عُــ
كشفت عن سعيه لمنصب الرئاسة، على الرغم من وجود قيادات 
الحركة في السجن، وبالتالي إنهاء الحديث عن حالة الشغور 

في منصب رئيس الحركة.
وقــال بلقاسم حسن، المستشار لدى رئيس حركة النهضة 
»الشرق الأوسط« إن  ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لـ
القيادات السياسية »اتفقت على إرجاء الحديث عن عقد مؤتمر 
القيادات  انتخابي جديد لإفــراز قيادة جــديــدة، في ظل وجــود 
التاريخية المنتخبة في السجن«. عادّا وجود الغنوشي ونائبيه 
عـــاوة على  السجن،  فــي  البحيري  الــديــن  ونـــور  العريض  علي 
لفترة  بالنيابة  الرئيس  دور  أدى  الــذي  الونيسي،  منذر  سجن 
وجيزة، قبل أن يصدر قرار سجنه، غيرا طريقة نظرة وتعامل 

الحزب مع الوضع السياسي الحالي.
وأوضح حسن أن النية كانت في السابق تتجه لإعان حالة 
شغور في منصب رئاسة الحركة، بعد مــرور ستة أشهر على 
الزج بالغنوشي في السجن. غير أن مؤسسات الحركة اختلفت 
فـــي تــقــيــيــم الـــوضـــع، بــعــد أن لاحـــظـــت أن بــعــض الــشــخــصــيــات 
مــراعــاة  دون  الــحــالــيــة،  الــقــيــادة  عــن  للتخلي  السياسية تسعى 
للوضع السياسي للمعتقلن، وكنتيجة لذلك تبن لها أنه من 
المستحيل عقد مؤتمر انتخابي، في ظل استمرار اعتقال قيادات 
الحزب من السلطة القائمة. كما كشف حسن عن وجود نقاشات 
حادة حول عقد المؤتمر داخل مؤسسات الحركة، وهي مجلس 
شورى الحركة، والمكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، خلصت 
إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي الإبقاء على الغنوشي 
المــؤتــمــر، والــتــراجــع  الــجــدل حــول عقد  رئيسا للحركة، وإنــهــاء 
عن فكرة الإعان عن شغور في منصب الرئيس، مؤكدا أن هذا 
الخط كان قويا داخل مؤسسات الحركة، وهو الذي تم اعتماده 

حاليا بعد نقاشات مستفيضة.
وبــخــصــوص الــوضــع الــســيــاســي الــحــالــي فــي تــونــس، قــال 
السياسية  القيادات  اعتقال  تواصل  الحالية  السلطة  إن  حسن 
إقفال  وتــواصــل  السياسية،  التوجهات  مختلف  مــن  المعارضة 
الــبــاد، على الرغم من عدم  مكاتب حركة النهضة في كل مــدن 
قانونية هذا الإجراء لانتفاء أي سبب منطقي، على حد تعبيره.
يــذكــر أن حــركــة الــنــهــضــة أعــلــنــت مــقــاطــعــتــهــا الانــتــخــابــات 
ــانـــون الأول( المــقــبــل،  ــقـــررة فـــي 24 مـــن ديــســمــبــر )كـ المــحــلــيــة، المـ
عــادّة أن الأحــزاب السياسية تعاني من شتى أشكال التضييق 
والــتــهــمــيــش، بــســبــب رفــضــهــا لــلــمــســار الــســيــاســي، الــــذي أقـــره 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد مــنــذ 25 يــولــيــو )تـــمـــوز( 2021، »الــــذي 
لا يــعــتــرف بـــالأحـــزاب الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
ويسعى للتخلص من جميع الأجسام الوسيطة بن أعلى هرم 

السلطة وعموم الشعب«.
المشاركة  نسبة  تكون  أن  النهضة  حركة  قــيــادات  وتوقعت 
المحطات  غـــرار  للغاية، على  الــقــادمــة ضعيفة  الانــتــخــابــات  فــي 
السياسية الــســابــقــة. فــي إشــــارة إلـــى الاســتــفــتــاء حـــول دســتــور 

2022، والانتخابات البرلمانية.

تونس: »المنجي السعيداني

إحباط »مخطط تخريبي« في بنغازي نفذته عناصر »لديها نشاطات معادية للدولة«

»المفوضية العليا« تربط استقرار ليبيا بإنجاز الانتخابات
العليا  الوطنية  المفوضية  أكدت  فيما 
لــانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا أنــهــا تــعــول على 
الانتخابات لتحقيق الاستقرار في الباد، 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات فــــي شـــــرق لــيــبــيــا عــمــا 
»مخطط تخريبي« في بنغازي. وصفته بــ

وقال عماد السايح، رئيس المفوضية 
إن إجــراء الانتخابات  العليا لانتخابات، 
ــة مـــهـــمـــة ومـــفـــصـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ »مـ
ليبيا«. وأوضح  في  السياسي  للمستقبل 
ــــذي زار تــركــيــا لـــاطـــاع على  الـ الـــســـايـــح، 
لانتخابات، حيث  العليا  تجربة هيئتها 
ــيـــس الــهــيــئــة،  ــر، رئـ ــنـ ــد يـ ــمـ اجـــتـــمـــع مــــع أحـ
أنــقــرة:  التركية  العاصمة  فــي  وأعــضــائــهــا 
»كنا حريصن على تتبع سير الانتخابات 
في تركيا وكافة التفاصيل الفنية المتعلقة 
بــهــا«، لافــتــا إلــى أن »نــجــاح هــذه المؤسسة 
ساهم في قبول كل الأطراف السياسية في 
تركيا لنتائج هذه الانتخابات، مما يؤكد 
أنه لا مجال للتداول السلمي على السلطة 

إلا من خال صناديق الاقتراع«.
وأضــــاف الــســايــح مــوضــحــا أنـــه تفقد 
ــة الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــيـ ــركـ ــتـ ــر الـــهـــيـــئـــة الـ ــقـ فــــي مـ
التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات، 
مــشــيــراً إلــــى تــقــديــم عـــــروض تــوضــيــحــيــة 

ــارك فــيــهــا مـــســـؤولـــو الــهــيــئــة الــتــركــيــة،  ــ شـ
المؤسسية  بهيكليتها  التعريف  تضمنت 
ــنـــظـــم  ــات المـــنـــظـــمـــة لــــهــــا، والـ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ والــ
ــتــــي أديــــــــرت بــهــا  والإجـــــــــــــراءات الـــفـــنـــيـــة الــ

العملية الانتخابية في تركيا.
ــرى، جـــدد عــبــد الحميد  ــ مـــن جــهــة أخـ
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة »المؤقتة«، 
الــتــام لضحايا مدينة درنـــة، خال  دعــمــه 
ــدامـــى  ــقـ ــتــــه فـــــي لــــقــــاء ريـــــاضـــــي لـ مــــشــــاركــ
وفي  طرابلس.  بالعاصمة  أقيم  الاعبن 
غــضــون ذلــــك، نــقــلــت حــكــومــة الـــوحـــدة عن 
انــتــهــاء صيانة  للكهرباء  الــعــامــة  الــشــركــة 
الصناعية  بالمنطقة  الكهربائية  الشبكة 
ــة درنـــــــــــة، وإعــــــــــــادة الـــتـــيـــار  ــنــ ــديــ داخـــــــــل مــ
ــا، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــهـ الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــكـــامـــل لـ
انــتــشــال فــرق مــركــز طــب الــطــوارئ والــدعــم 
البريكات  أم  لست جثث من منطقة وادي 
التي  الجثث  أن  المدينة. وأوضــحــت  شــرق 
تعود لضحايا الفيضانات التي اجتاحت 
تــم نقلها إلى  المــاضــيــة،  المدينة الأســابــيــع 
القانونية  الإجــــــراءات  لإتــمــام  المستشفى 

لعمليات الدفن.
ــنـــت ســلــطــات  ــلـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـ
شرق ليبيا عن مقتل 6 وإصابة 8 آخرين 
مــن قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي خـــال إحــبــاط 
»مــخــطــط تــخــريــبــي« مـــدعـــوم مـــن الــخــارج 

لزعزعة الأمن في مدينة بنغازي.
ــال عـــثـــمـــان عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، وزيــــر  ــ ــ وقـ
الصحة في حكومة الاستقرار »الموازية«، 
)الجمعة(،  مساء  حــمــاد،  أســامــة  برئاسة 
إن اشــتــبــاكــات وقــعــت بــن قـــوات الجيش 
ــــي مــنــطــقــة  ــنــــاصــــر خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة فـ وعــ
الــســلــمــانــي بــالمــديــنــة، أســـفـــر عـــن مــصــرع 
6 مــن قـــوات الــجــيــش، وإصــابــة 8 آخــريــن، 
الإرهابية  المجموعات  من   9 مقتل  مقابل 

و8 جرحى.
ــبـــد الـــجـــلـــيـــل قــــد أوضـــــــح أن  وكـــــــان عـ
الاشــتــبــاكــات الــتــي جـــرت فــي وقـــت سابق 
بــمــنــطــقــة الــســلــمــانــي فـــي بـــنـــغـــازي كــانــت 
بــــن قــــــوات الـــجـــيـــش والمـــســـلـــحـــن، الـــذيـــن 
رافــقــوا مهدى البرغثي، وزيــر الــدفــاع في 
فرج  أعلن  الــذي  السابقة،  الوفاق  حكومة 
الصوصاع، المدعي العام العسكري التابع 
بليغة  لإصــابــات  تعرضه  حفتر،  لخليفة 

وخطيرة خال هذه المواجهات.
وأكد الصوصاع في مؤتمر صحافي، 
 مسلحا بأسلحة 

ً
مساء الجمعة، أن »رتا

خفيفة ومتوسطة مكونا من 40 شخصا 
بقيادة البرغثي تسلل إلى بنغازي، وعند 
إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية 
المرافقة  والمــجــمــوعــات  لها  نفسه  لتسليم 
لــه، رفــض تسليم نفسه لها، وتعامل مع 

الدورية بالساح«، موضحا أن »المواجهة 
تسببت فــي إصــابــة الــبــرغــثــي بــإصــابــات 

بليغة وخطيرة مع بعض مرافقيه«.
الداخلي بالمنطقة  وكــان جهاز الأمــن 
الــشــرقــيــة قـــد أعـــلـــن، فـــي المـــؤتـــمـــر نــفــســه، 
ــرى الــتــخــطــيــط لــلــســيــطــرة عــلــى  ــ ــ أنـــــه »جـ
ــة الأمــــــن  ــ ــزعـ ــ ــــ ــ ــر زعـ ــبــ ــــازي عــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــة بـ ــنــ ــديــ مــ
فــيــهــا، بــالــتــنــســيــق مـــع أطــــــراف عـــديـــدة«، 
المــســلــحــة  ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ إلـــــــى أن »المــ مــــشــــيــــراً 
نــســقــت مـــع المـــدعـــو خـــالـــد بــولــغــيــب على 
المــســتــويــن المــحــلــي والـــخـــارجـــي لــلــدخــول 
ــــاب عــن  ــقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى بــــــنــــــغــــــازي«. وكـــــشـــــف الـ
انـــتـــمـــاء عـــنـــاصـــر المـــجـــمـــوعـــة الإرهـــابـــيـــة 
إلــــى تــنــظــيــمــات مــســلــحــة وإرهـــابـــيـــة، من 
بــيــنــهــا »الــــــــدروع« و»أنــــصــــار الــشــريــعــة«، 
إلــى أنها »ضمت عــدداً مــن الأسماء  لافتا 
ــالـــطـــرق الـــصـــحـــراويـــة  ــتـــي لـــهـــا درايـــــــة بـ الـ
الأعمال  وممارسة  بنغازي،  إلــى  للتسلل 
الإرهـــابـــيـــة«. وقــــال إن »أفــــــراد المــجــمــوعــة 
الليبية،  للدولة  معادية  نشاطات  لديهم 
قاعدة  على  بالهجوم  مــتــورط  وبعضهم 
بـــراك الــشــاطــئ«، موضحا أن »المــشــاركــن 
على صلة وثيقة بأعضاء )مجلس شورى 
ــاربــــن، وبـــمـــعـــارك الـــهـــال  ــهــ بـــنـــغـــازي( الــ
النفطي«، ومؤكداً أن »التحقيقات خلصت 
الأمن  يستهدف  خارجي  مخطط  لوجود 

والاستقرار اللذين حققهما قوات الجيش 
الوطني، بقيادة المشير حفتر«.

بنغازي،  أمــن  مدير  أعلن  مــن جهته، 
أحـــمـــد الـــشـــامـــخ، أنــــه نـــاقـــش فـــي اجــتــمــاع 
أمـــنـــي »وضـــــع بــــوابــــات أمـــنـــيـــة، وتــحــديــد 
الأمنية  والتمركزات  الاستيقافات  أماكن 
من أجل تأمن طوق مدينة بنغازي للمرة 
ــــى«. ونــشــرت وســائــل إعــــام محلية  الأولــ
لــقــطــات مـــصـــورة تــظــهــر قــيــام »مــجــمــوعــة 
ــــي تــقــوم  ــة«، تــتــبــع الـــبـــرغـــثـــي وهـ ــيــ ــابــ إرهــ
الأمنية  الأجــهــزة  أفــــراد  ضــد  بالتصويب 

وقوات الجيش في منطقة السلماني.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة التحضيرية 
العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة 
والمــــدن والمــنــاطــق المــتــضــررة الـــذي تعتزم 
حكومة الاستقرار »الموازية« عقده الشهر 
التنمية  الإعــمــار وتحقيق  إعـــادة  المــقــبــل، 

البشرية المستدامة. 
كانت وزارة الخارجية بالحكومة قد 
في  العامل  الطبي  الفريق  »تكريم  أعلنت 
أقيم  الـــذي  الفرنسي  المــيــدانــي  المستشفى 
بمدينة درنــة للمساعدة في عــاج سكان 
درنــــة والمــنــاطــق المـــتـــضـــررة«. ونــقــلــت عن 
بالأمن  »إشــادتــه  الفرنسي  الــوفــد  رئــيــس 
الذي يتمتع به شرق الباد، في ظل قيادة 

الجيش الوطني«.

القاهرة: خالد محمود

باتيلي دعا لحل القضايا الخلافية عبر تسوية سياسية

كيف يرى الليبيون موقف البعثة الأممية من قانوني الانتخابات؟
لــيــبــيــن  ــيــــن  ــاســ ــيــ ســ آراء  ــنــــت  ــايــ ــبــ تــ
حـــول مــوقــف الــبــعــثــة الأمــمــيــة مـــن قــانــونــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، الــذي 
الخافية«  »القضايا  بمعالجة  فيه  طالبت 
الواردة بهما عبر »تسوية سياسية«، حيث 
رأى البعض أن هذه القضايا »ستؤدي إلى 
عرقلة الاستحقاق، بدل المضي في إجرائه«، 
ــة  ــروريـ ــا آخـــــــرون »خــــطــــوة ضـ ــدّهــ بــيــنــمــا عــ
ــبـــول الأطـــــــراف كــافــة  ــوانـــن، وقـ ــقـ لــتــنــفــيــذ الـ

بنتائج الاستحقاق«.
واعــتــبــر عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، علي 
البعثة  أصــدرتــه  الــذي  البيان  أن  التكبالي، 
الأمــمــيــة يمهد »لإيــجــاد طــاولــة مفاوضات 
عبرها  وتستطيع  عليها،  تــشــرف  جــديــدة 
ــبـــرى،  ــكـ ــة الـ ــيـ الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــــــــدول الـــغـــربـ
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وفــــرض  ــاحـ المـــتـــدخـــلـــة فــــي الـــسـ
ــك الــــــــدول  ــلــ ــع تــ ــلـ ــطـ ــدة تـــضـ ــديــــ ــة جــــ ــومــ ــكــ حــ

باختيارها«.

إن  الأوســـط«  »الشرق  لـ التكبالي  وقــال 
المسار التفاوضي الذي تتحدث عنه البعثة 
»ســيــدعــم بــقــاء حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
السلطة  في  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
لبعض الوقت، كما أن الأخير ستتم دعوته 
لــلــمــفــاوضــات كــفــاعــل رئــيــســي، وفــقــا لــرؤيــة 

البعثة«.
من جهته، يرى عضو المجلس الأعلى 
للدولة، سعد بن شــرادة، أن البعثة »لديها 
ــي بــــدء تــســويــة ســيــاســيــة تــديــرهــا  رغـــبـــة فـ
تــبــديــد مزيد  كــامــل، وهـــو مــا يعني  بشكل 
مــن الــوقــت، يتم خــالــه إبــعــاد الليبين عن 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات«. وقـــــال بن  ــإجــ حــلــمــهــم بــ
ــهـــدف  »الــــشــــرق الأوســــــــط« إن »الـ ـــ شـــــــرادة لــ
الــرئــيــســي هـــو إبـــعـــاد بــعــض الــشــخــصــيــات 
ــــدول الــغــربــيــة  المــرفــوضــة مـــن قــبــل بــعــض الـ
ــم يــراهــنــون على  عـــن كــرســي الـــرئـــاســـة، وهـ
 بـــحـــدوث تــطــور مـــا في 

ً
ــا عــامــل الـــوقـــت، أمــ

المستقبل، يعرقل نهائيا فرص ترشح هذه 
الــشــخــصــيــات، ومـــن بينها ســيــف الإســـام، 

نجل الرئيس الراحل معمر القذافي«.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــضــامــن الــبــعــض 
الأممية  البعثة  مــع  الليبية  الــســاحــة  داخـــل 
الربط بن الانتخابات  في الاعــتــراض على 
ــن شـــــرادة  ــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، قـــــال بــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــاد مجلس  إيـــجـ فـــي  يـــرغـــب  الــشــعــب »لا  إن 
تـــشـــريـــعـــي جـــديـــد يــكــلــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
ــــاد، لــــن يــخــتــلــف نــهــجــهــا فــي  ــبـ ــ بـــــــــإدارة الـ
الأغلب عن نهج وأداء الحكومات المتعاقبة 
ــــاط( حـــتـــى الآن«.  ــبـ ــ ـــن ثــــــورة فـــبـــرايـــر )شـ مـ
رئيس  انتخاب  يــريــدون  الليبين  أن  ورأى 
توحيد  من  ليتمكن  كاملة  بشرعية  للدولة 
مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية 
والــرقــابــيــة، وهـــذا وحـــده مــا يضمن تفادي 

حدوث مزيد من الكوارث«.
ــن إقـــــــــــراره لــلــتــعــديــل  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــــذي تشكلت  ــتـــوري، الـ الــــــ13 لـــإعـــان الـــدسـ
عــلــى أســـاســـه لــجــنــة )6 6( رفــــض المــجــلــس 
الأعلى للدولة القوانن التي أقرها مجلس 
ــنــــواب فـــي الـــثـــانـــي مـــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  الــ

الأول( الجاري، وأرجــع ذلك لإجــراء النواب 
ــة، الــتــي  ــ ــيــ ــ ــ ــلـــى الـــنـــســـخـــة الأول تــــعــــديــــات عـ
وقعتها )6 6( في مدينة بوزنيقة، ما اعتبره 

»مخالفة لنصوص التعديل الدستوري«.
ــة، بـــرئـــاســـة  ــيــ ــمــ وحــــــــددت الـــبـــعـــثـــة الأمــ
عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، أربـــــع قــضــايــا خــافــيــة 
ا الانتخابات، ورأت ضرورة 

َ
تضمنها قانون

ــوار وتــســويــة  ــ مــعــالــجــتــهــا وحـــلـــهـــا عـــبـــر حــ
إلزامية  على  النص  بينها  ومــن  سياسيةـ، 
الرئاسية،  لانتخابات  ثانية  وجود جولة 
ــوات الــتــي يحصل  ــ بــغــض الــنــظــر عـــن الأصــ
عليها المرشحون، والربط بن الانتخابات 
الرئاسية والانتخابات البرلمانية، ما يجعل 
ــــى.  الأخـــيـــرة مــرهــونــة بــنــجــاح إجـــــراء الأولـ
ــزال هناك  تـ إنـــه »لا  وقــالــت البعثة الأمــمــيــة 
معالجتها  الــضــروري  مــن  قضايا خافية، 
كونها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة 
بـــن الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن 

والأمنين في ليبيا«.
في هذا السياق، رأى بن شرادة أن إثارة 

البعثة لهذه »القضايا الخافية بالقوانن، 
ترحيب  موضع  سيكون  تطبيقها  وعرقلة 
من قبل أصحاب المصلحة في بقاء الوضع 
الـــراهـــن«، وقـــال مــوضــحــا: »بــالــطــبــع ســوف 
الدبيبة وأسامة حماد،  ترحب به حكومتا 
ــاء الـــحـــكـــومـــتـــن بــمــجــلــســي الـــنـــواب  ــفـ ــلـ وحـ
و)الأعلى للدولة(، كما سيصب في مصلحة 

بعض الليبين«.
بالمقابل، دافع المحلل السياسي الليبي، 
عبد الله الكبير، عن رؤية البعثة، معتبراً أن 
مطالبتها بقوانن »تتمتع بتوافق سياسي 
وشــعــبــي هـــو الـــضـــمـــان الــفــعــلــي لإمــكــانــيــة 
والقبول  الأرض،  على  القوانن  تلك  تنفيذ 
بنتائج الانتخابات، وهذا التوافق يستلزم 
تــفــاوضــا بـــن الـــقـــوى الــرئــيــســيــة والــفــاعــلــة 

بالساحة الليبية«.
»الــشــرق  ــار الكبير فــي تــصــريــح لـــ وأشــ
ــــى »وجـــــــود اعــــتــــراضــــات عــلــى  الأوســــــــط« إلـ
أقرهما  اللذين  للقانونن  الأخيرة  النسخة 

مجلس النواب.

القاهرة: جاكلين زاهر



ــدة فــي  ــديــ تــجــمــعــت بــــــــوادر أزمــــــة جــ
الــعــاقــات بــن تركيا والــولايــات المتحدة 
التي تمر بمرحلة فتور منذ سنوات عبر 
عنها الرئيس رجب طيب إردوغان بقوله 

إن »هناك مشكلة أمنية بيننا«.
ــــن غـــضـــبـــه بــعــد  ــر إردوغـــــــــــان عـ ــبــ وعــ
ــاء  ــعـ ــو بــــايــــدن، الأربـ مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس جـ
ــة الـــطـــوارئ  ــالـ المــــاضــــي، عــلــى تــمــديــد »حـ
الــوطــنــيــة« فــي ســوريــا لمـــدة عــــام، بعدما 
فــرضــت فـــي 14 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2019 بــســبــب شـــن تــركــيــا عــمــلــيــة »نــبــع 
الــــســــام« الــعــســكــريــة ضـــد مـــواقـــع قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( فــي شمال 

شرقي سوريا.
وأقــر بــايــدن تمديد »حــالــة الــطــوارئ 
الوطنية« في سوريا، لمدة عام. وجاء في 
الوضع  »أن  الكونغرس  إلــى  إخــطــار منه 
فــي ســـوريـــا، ولا ســيــمــا الإجــــــراءات التي 
هجوم  لشن  التركية  الحكومة  اتخذتها 
عـــســـكـــري عـــلـــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
يـــقـــوض حــمــلــة هــزيــمــة تــنــظــيــم )داعـــــش( 
فــي الــعــراق وســـوريـــا، ويــعــرض المدنين 
ــســــام والأمـــــن  ــدد أكـــثـــر الــ ــهــ لـــلـــخـــطـــر، ويــ

والاستقرار في المنطقة«.

مشكلة أمنية

ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ الـ »إن   :
ً
قـــــائـــــا وأضـــــــــاف 

السابقة لا تزال تشكل تهديداً غير عادي 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لــذا يجب أن تستمر  لــلــولايــات المــتــحــدة؛ 
المعلنة في الأمر  الوطنية  الطوارئ  حالة 
أكتوبر   14 فــي  المـــؤرخ   13894 التنفيذي 

2019، سارية المفعول«.
واتــهــم الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــات المـــتـــحـــدة، الــجــمــعــة،  إردوغـــــــان الــــولايــ
ــا، عــبــر  ــ ــوريـ ــ ــــاده فــــي سـ ــ بـــالـــعـــمـــل ضــــد بـ
دعمها التنظيمات الإرهابية رغم عاقات 
شمال  حلف  إطـــار  فــي  بينهما  التحالف 
الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(. وقـــــال إن »الأنــشــطــة 
التي تقوم بها الولايات المتحدة مع أذرع 
»حزب العمال الكردستاني« بسوريا )في 
إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية 
أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية/
قسد(، تشكل تهديداً كبيراً لأمن القومي 

التركي«.
ولـــفـــت إلــــى أن »الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
تركية في شمال شرقي  أسقطت مسيرة 
: »ألــســنــا حــلــفــاء مع 

ً
ســـوريـــا«، مــتــســائــا

أن  )الــنــاتــو(، فكيف يمكنهم  فــي  أمــيــركــا 
يفعلوا هذا الشيء؟«.

ــاك مــشــكــلــة  ــنــ ــع إردوغـــــــــــان: »هــ ــابــ وتــ
ــرار الــرئــيــس  ــ  إن قـ

ً
أمــنــيــة بــيــنــنــا«، قـــائـــا

ــا،  ــوريــ ــدن حــــــول ســ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
الــتــحــالــف  روح  مــــع  ــقـــط  فـ يــــتــــعــــارض  لا 
والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بــن الــبــلــديــن، 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة  أيــضــا  لكنه يشجع 

التي تحاول تقسيم سوريا.
 

أزمة ثقة؟

ــد المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي،  وعــ
مــــــراد يـــتـــكـــن، أن المــــذكــــرة الأمــيــركــيــة 
الجنود  موجهة »حرفيا« ضــد وجــود 
الأتراك في سوريا. ولفت إلى أن مشكلة 
دعــم الــولايــات المتحدة وحــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة، كحليف فــي الــحــرب 
على »داعـــش« في ســوريــا، تشكل أحد 

العاقات  الثابتة في  الخافية  الملفات 
 عــلــى عــدم 

ً
الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة، فــضــا

إبـــــداء واشــنــطــن أي تـــوجـــه حــتــى الآن 
مقاتات  من  تركيا  احتياجات  لتلبية 
»إف 16«، وهو ما تسبب في أزمة ثقة 

بن البلدين الحليفن في )الناتو(«.
وأضـــــــاف يــتــكــن أن »أزمـــــــة الــثــقــة 
عــبــر عــنــهــا إردوغـــــان بــوضــوح عندما 
قـــــال إن هـــنـــاك مــشــكــلــة أمـــنـــيـــة بــيــنــنــا 
وبــن الــولايــات المــتــحــدة، وإن الــوجــود 
ــا بـــــــدأ يــشــكــل  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ الأمـــــيـــــركـــــي فــ
إلى  مشيراً  والمنطقة«،  لتركيا  تهديداً 
أن إردوغـــان »عــدّ أيضا مسألة إسقاط 
أمــــيــــركــــا مــــســــيــــرة تــــركــــيــــة فـــــي شـــمـــال 
ســــوريــــا، مـــســـألـــة ســتــبــقــى عـــالـــقـــة فــي 
الرد  لتركيا، وسيتم  الوطنية  الــذاكــرة 

في الوقت المناسب«.
وتابع أن موسكو لم تتأخر كثيراً 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن تــقــديــرهــا لــتــصــريــح 
ــان عــن وجــود مشكلة أمنية مع  إردوغـ
أمـــيـــركـــا، حــيــث قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا إن 

»إردوغان على حق«.
ــهـــرت هـــذه  ــد ظـ ــقـ وقــــــال يـــتـــكـــن: »لـ
الشرقي،  الجنوبي  الجناح  في  الأزمــة 
ــلـــــف شــــمــــال  ــ ــــي حـ ــــاحـ ــنـ ــ وهـــــــــو أحـــــــــد جـ
الأطــــلــــســــي )نـــــاتـــــو( الأكــــثــــر ســـخـــونـــة، 
ــا،  ــيـ ــركـ ــتـ ــر بـ ــاشــ ــبــ ويــــتــــعــــلــــق بـــشـــكـــل مــ
المعرّضة لمشكات التحالف الغربي في 
وأرمينيا،  وأذربيجان  الأســود،  البحر 
وإيــران، والعراق، وسوريا، وإسرائيل 

وفلسطن«.
وأضــاف أنــه في الجناح الشمالي 
الــشــرقــي، تلعب تــركــيــا دوراً رائــــداً في 
ــــول طـــلـــب الــســويــد  ــدائــــر حـ الـــنـــقـــاش الــ

الانــضــمــام لعضوية »الــنــاتــو«، والــذي 
بــرز إلــى الــواجــهــة بسبب الــحــرب التي 
شنتها روسيا في أوكرانيا، وهي على 

طرفي نقيض مع الولايات المتحدة.
ولــفــت إلـــى »أن خــافــا كــبــيــراً آخــر 
ــات  ــولايــ ــــان قــــد ظـــهـــر بــــن تـــركـــيـــا والــ كـ
العرب )كوباني( عام  المتحدة في عن 
2014، قبل شراء تركيا منظومة الدفاع 
الــجــوي الــصــاروخــي الــروســيــة »إس - 
400« فــي 2017، ومــن الممكن الــقــول إن 
الولايات المتحدة، تحت تأثير أجهزتها 
ــدات حــمــايــة  ــتـــارت وحـــ الــعــســكــريــة، اخـ
الشعب الكردية في سوريا التي تشكل 
الكردستاني«،  العمال  »حــزب  لـــ ذراعـــا 
المــصــنــف مـــن جــانــبــهــا أيـــضـــا منظمة 
في  تركيا حليفتها  من  بــدلًا  إرهابية، 
القتال ضد  »الــنــاتــو«، كشريك لها فــي 
»داعـــش«، على الرغم من إعــان تركيا 

استعدادها لهذا التعاون«.
وتــابــع أنــه »كــمــا غـــادرت الــولايــات 
والعراق  وأفغانستان  فيتنام  المتحدة 
عـــــنـــــدمـــــا انـــــتـــــهـــــت الــــــــحــــــــرب وتـــــركـــــت 
المــتــعــاونــن مــعــهــا تــحــت رحــمــة أولــئــك 
الـــذيـــن بـــقـــوا، فــمــن المــحــتــم أن يــحــدث 
الــشــيء نفسه فــي ســوريــا. عــاوة على 
ــرء ســاذجــا إذا  ذلـــك، يــجــب أن يــكــون المـ
للتعاون  الحقيقي  الهدف  أن  يــدرك  لم 
مــــع )حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي(، 
الـــذي تــعــده الــولايــات المــتــحــدة منظمة 
ــران  إرهــابــيــة عــلــى الـــــورق، هـــو ضـــد إيـ
عندما يحن الوقت؛ لأنه من بن دول 
معادية  كانت  التي  الإسامية  المنطقة 
لإسرائيل قبل 50 عاما، فإن إيــران هي 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تــبــقــى مــعــاديــة 

لإسرائيل الآن«.

ــل فـــــــــــرز الأصـــــــــــــــــــوات فـــي  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة نظمت 
الثاثاء الماضي في دولــة ليبيريا،  يــوم 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، وســــط مـــخـــاوف من 
انــــزلاق الأوضــــاع نــحــو الأســــوأ، فــي بلد 
دموية  أهلية  لــحــرب  كــان مسرحا  هــش 
المــاضــي، وأرهقته  الــقــرن  فــي تسعينات 
ــراض، وينتشر  ــ بــعــد ذلـــك الأوبـــئـــة والأمــ

فيه الفقر المدقع.
 الانــــــتــــــخــــــابــــــات جـــــــــرت بـــحـــضـــور 
الأوروبـــي وآخرين  الاتحاد  مراقبن من 
مــن المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
الأفريقي،  والاتــحــاد  )إيــكــواس(  أفريقيا 
ووسط اهتمام كبير من طرف الولايات 
المتحدة الأميركية، لأنها أول انتخابات 
بعثة  مهام  إنهاء  بعد  ليبيريا  تنظمها 
الأمم المتحدة لحفظ السام فيها، وهي 
ــام 2003 بــعــد الــحــروب  بــعــثــة أنــشــئــت عـ
الأهــلــيــة الــتــي خلفت أكــثــر مــن 250 ألــف 
تزال  1989 و2003، ولا  قتيل بن عامي 

ذكراها حية.
ــوت الـــنـــاخـــبـــون فــــي لــيــبــيــريــا  ــ ــ وصـ
ــيــــس لــــلــــبــــاد، مــــن بــــن 20  لاخــــتــــيــــار رئــ
مـــرشـــحـــا، يــتــقــدمــهــم الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايته جورج ويا )57 عاما(، وهو لاعب 
كـــرة قـــدم ســبــق أن فـــاز بــالــكــرة الذهبية 

بــوصــفــه أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، وكــان 
من أبــرز نجوم الماعب الأوروبــيــة خال 
تحول  ولكنه  المــاضــي،  القرن  تسعينات 
إلــــى رجــــل ســيــاســة وفــــاز بــالانــتــخــابــات 
الــيــوم  عــــام 2017، ويــســعــى  الـــرئـــاســـيـــة 

للفوز بولاية رئاسية ثانية.
ولكن نجم كرة القدم السابق، يواجه 
ــن مـــرشـــح المـــعـــارضـــة  مـــنـــافـــســـة قـــويـــة مــ
الأبرز جوزيف بواكاي )78 عاما(، الذي 
سبق أن شغل منصب نائب الرئيس من 
الانــتــخــابــات  2006 حــتــى 2018، وخــســر 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة فــي الــشــوط الــثــانــي 

أمام ويا.
بــدأت تظهر يوم  الجزئية  النتائج   
الأربعاء الماضي، إلا أن النتائج الرسمية 
أكــتــوبــر )تشرين  يـــوم 25  قــبــل  لــن تعلن 
فــتــرة مــن الترقب  الــحــالــي، وهـــي  الأول( 
تبدو طويلة نسبيا، وتثير قلق المراقبن 
ــزاب  الـــدولـــيـــن، بــخــاصــة أن بــعــض الأحــ
 فــوزهــا ببعض 

ُ
الــســيــاســيــة بـــدأت تــعــلــن

أن تنتظر  الانتخابية، من دون  الــدوائــر 
نتائج اللجنة الوطنية لانتخابات.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظــــهــــرت نــتــائــج 
ــشــرت الــخــمــيــس المـــاضـــي، بعد 

ُ
جــزئــيــة ن

فرز 389 مكتب تصويت من أصل 5860 
ــــدد مـــكـــاتـــب الــتــصــويــت  هــــي إجـــمـــالـــي عـ
ــــح المــــعــــارضــــة  ــــرشـ ــــدم مـ ــقـ ــ فـــــي الــــبــــلــــد، تـ
جــوزيــف بـــواكـــاي، بنسبة 46 فــي المــائــة 

مــن الأصــــوات، مقابل 39 فــي المــائــة فقط 
للرئيس المنتهية ولايته.

 ولكن مع استمرار الفرز تمكن ويا 
المـــائـــة، فيما  فــي  الــتــقــدم بنسبة 44  مــن 

تــراجــع بــواكــاي إلــى 42 فــي المــائــة، وهو 
مــا يظهر حـــدة الــتــنــافــس بــن الــرجــلــن، 
مع إمكانية تكرار سيناريو 2017، حن 

ذهبا إلى شوط ثانٍ.

 وتثير هذه الوضعية المخاوف من 
أن  العنف، وبخاصة  البلد نحو  انــزلاق 
صدامات بن الحزب الحاكم ومعارضن 
ــــت خـــــــال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــعـ ــ وقـ

قــتــل فــيــهــا ثـــاثـــة أشـــخـــاص، كــمــا جــرح 
ــــرون فـــي صـــدامـــات وقــعــت  أشـــخـــاص آخـ
جــورج  بــه  اختتم  مهرجان  هامش  على 

ويا حملته في العاصمة.
 ســـــفـــــارة الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
بــيــانــا صــحــافــيــا، دعــت  ليبيريا، نــشــرت 
فيه الأحــزاب السياسية والمرشحن إلى 
انتظار النتائج الرسمية »بهدوء وصبر 
الــفــوز«،  وإعـــان  التسرع  بــدل  وسلمية، 
كــمــا دعـــت وســائــل الإعــــام المــحــلــيــة إلــى 
»تفادي أي محاولة لإعان النتائج قبل 

اللجنة الوطنية لانتخابات«.
 وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة أعلنت، 
ــــوداً فــي  ــيـ ــ أنـــهـــا ســـتـــفـــرض عـــقـــوبـــات وقـ
منح تأشيرتها لأي شخص يتورط في 
التشويش على الانتخابات في ليبيريا، 
الــعــقــوبــات ستطال  إلــى أن هــذه  مشيرة 
أيضا أفــراد أســرة أي شخص ساهم في 

زعزعة الانتخابات.
 الولايات المتحدة بعاقات 

ُ
وترتبط

شيدته  الــذي  البلد  بليبيريا،  تاريخية 
الــرق  مــن  تــحــررت  العبيد  مــن  مجموعة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــــررت الــعــودة 
إلى أرض الأجداد في أفريقيا، لتقيم أول 

جمهورية في القارة السمراء.
المتحدة وحدها  الــولايــات   وليست 
ــابـــات، فــبــرلمــان  ــتـــخـ مـــن اهـــتـــم بـــهـــذه الانـ
الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة لمراقبتها، 

ــيــــم الاقـــــــتـــــــراع  ــنــــظــ وصـــــــــف رئــــيــــســــهــــا تــ
ــال خـــال مــؤتــمــر صحافي:  بــالــجــيــد، وقـ
»بــصــفــتــنــا رجـــــــال ســـيـــاســـيـــة انــتــخــبــنــا 
ديــمــقــراطــيــا، أنـــا وزمـــائـــي فـــي الــبــعــثــة، 
نتائج  لقبول  السياسين  الــقــادة  ندعو 
خافات  أي  وتسوية  الانتخابات،  هــذه 

بطريقة سلمية وأمام المحاكم«.
 الممثل السامي لأمن العام لأمم 
ــدة ورئـــــيـــــس مـــكـــتـــبـــهـــا فـــــي غـــرب  ــحــ ــتــ المــ
سانتوس  ليوناردو  والساحل،  أفريقيا 
ســيــمــاو، حــضــر الانــتــخــابــات ووصــفــهــا 
بــأنــهــا كــانــت »هـــادئـــة وشـــفـــافـــة«، داعــيــا 
المرشحن إلى »إظهار المزيد من الصبر، 
العملية  قيادة  الانتخابات  لجنة  وتــرك 
الانــتــخــابــيــة فـــي إطـــــار الاحــــتــــرام الــتــام 
لــلــدســتــور والـــقـــوانـــن المــعــمــول بــهــا في 

ليبيريا«.
ــا بــعــثــة المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة  أمــ
لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، فقد طلبت 
مــــن المـــرشـــحـــن والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
»التهدئة«، وقال رئيس البعثة: »جميع 
ــراف مـــدعـــوة إلـــى الامــتــنــاع عـــن أي  ــ الأطــ
السلم«.  زعــزعــة  شأنها  مــن  تصريحات 
ــلـــب مــــن الـــلـــجـــنـــة المــــشــــرفــــة عــلــى  ــا طـ ــمـ كـ
الانتخابات »العمل بحذر وبسرعة، من 
عاجل  بشكل  النتائج  نشر  أجــل ضمان 
وشـــفـــاف، لــتــفــادي أي تــوتــر قـــد يسببه 

الانتظار الطويل للنتائج«.
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 اتهم إردوغان 
واشنطن بالعمل ضد 

بلاده في سوريا

استمرار فرز أصوات الانتخابات... وتحذيرات أميركية وأوروبية للمرشحين

مخاوف من انزلاق ليبيريا نحو حرب أهلية سبق أن دمرتها لعقود
نواكشوط: الشيخ محمد

لافتة إعلانية للرئيس المنتهية ولايته في أحد شوارع العاصمة مونروفيا )أ.ف.ب(

الديمقراطيون يسعون لمرشح توافقي

اختيار غوردان مرشحاً لرئاسة »النواب الأميركي« يواجه رفضاً من الجمهوريين المحافظين
للمرة الثانية خال أقل من أسبوع، 
قــــدم الـــجـــمـــهـــوريـــون، أو عــلــى الأقــــــل، ما 
ــه مــرشــحــهــم الأكــثــر  يــعــتــقــد بــعــضــهــم، أنــ
حـــظـــا لـــلـــفـــوز بـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب، 
النائب جيم غوردان، في لعبة بات الرأي 
ليس  بالمهينة،  يصفها  الأمــيــركــي  الــعــام 
فقط لحزبهم، بل وللمؤسسة التشريعية 
ــقـــرب مــــن أســـبـــوعـــن.  المــعــطــلــة مـــنـــذ مــــا يـ
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري،  ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ ــح أعـ ــ ــ ورشــ
يــــوم الــجــمــعــة، غـــــــوردان، رئــيــس اللجنة 
ــــدرب المــصــارعــة  الــقــضــائــيــة المــتــشــدد، ومـ
الــســابــق مــن ولايـــة أوهـــايـــو، المــدعــوم من 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، لشغل 
أعــلــى مــنــصــب فـــي المــجــلــس. لــكــن جلسة 
أظــهــرت حصوله على  الأولـــى  التصويت 
لمنافسه   ،81 مــقــابــل  124 صــوتــا  أغــلــبــيــة 
النائب أوستن سكوت من ولاية جورجيا، 
وهو من التيار المحافظ، وحليف رئيس 
مــكــارثــي،  الــســابــق كيفن  الــنــواب  مجلس 
ــقـــط الــســعــي  ــبـــل ســــاعــــات فـ ـــرر قـ ــ الـــــــذي قـ

للحصول على الترشيح.
ــــي وجـــود    وأظـــهـــر الــتــصــويــت الأولـ
مشكلة حقيقية للتمكن من اختيار رئيس 
يلتقي  المــقــبــل، حــن  الأســبــوع  للمجلس، 
أعــضــاء الـــحـــزب، يـــوم الــثــاثــاء، لــاتــفــاق 

اقتراع سري  على تسميته رسميا. وفي 
ــانٍ، ارتـــفـــع الـــعـــدد إلـــى 155 جــمــهــوريــا،  ــ ثـ
ــــوردان، عندما  قــالــوا إنــهــم ســيــدعــمــون غـ
يــتــوجــه تــرشــيــحــه إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
الأسبوع المقبل، وهو عدد أقل بكثير من 

العدد الذي يحتاجه وهو 217 صوتا.  
المــعــتــدلــن بالقلق  ويــشــعــر كثير مــن 
ومــوالاتــه  المحافظة،  اليمينية  نزعته  مــن 
لما يُسمى »ماغا« )لنجعل أميركا عظيمة 
ــــرى(، ويــحــمّــلــونــه المــســؤولــيــة مع  مـــرة أخـ
»تــجــمــعــه« الــيــمــيــنــي عـــن الــفــوضــى الــتــي 
يعيشها الحزب الجمهوري. كما أنه قائد 
مشارك في تحقيق المساءلة ضد الرئيس 
المساعدة  فــي  رئيسيا  دوراً  ولعب  بــايــدن 
ــب، لإلـــغـــاء  ــرمــ ــي الــتــخــطــيــط لـــجـــهـــود تــ فــ
نتائج انتخابات 2020 في الكونغرس في 
ويشعر   .2021 الــثــانــي(  )كــانــون  يناير   6
بسبب  بالاستياء  الجمهورين  من  كثير 
ستيف  النائب  الأغلبية،  لزعيم  معاملته 
ــن مـــحـــاولـــتـــه  ــ ســـكـــالـــيـــز، الــــــــذي تـــخـــلـــى عـ
ــنــــواب،  لــنــيــل مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــــد فــقــط مـــن حــصــولــه على  بــعــد يــــوم واحـ
تــأيــيــد الــغــالــبــيــة هــــذا الأســــبــــوع، وفــــوزه 
عــلــى غــــــوردان، الــــذي رفـــض و»تــجــمــعــه«، 
تقليد  فــي  الأكــثــريــة،  لتصويت  الخضوع 
به  يلتزمون  مــا  غالبا  الجمهوريون  كــان 

في السابق.

وعلى الرغم من أن غوردان يحظى 
بــتــأيــيــد عـــدد مـــن الأقـــويـــاء فـــي مجلس 
الــــنــــواب، بــمــا فـــي ذلــــك رئــيــس الــبــرلمــان 
الـــســـابـــق كــيــفــن مـــكـــارثـــي، حــيــث أعـــرب 
سيكون  بــأنــه  تفاؤلهم  عــن  منهم  كثير 

ــحـــزب،  ــفــــوز بــتــرشــيــح الـ قـــــــادراً عـــلـــى الــ
عاجزاً  كــان  الجمهوري  المؤتمر  أن  بــدا 
ــك، يـــوم الــجــمــعــة. لا، بل  عــن تحقيق ذلـ
تصاعد غرق الجمهورين بشكل أعمق 
إزاء عجزهم عن  السخط  مــن  فــي حالة 

التوحد حول »زعيمهم«.
 وقـــال الــنــائــب مــاريــو ديـــاز بـــالارت: 
»أعـــتـــقـــد أنـــهـــا مـــعـــادلـــة ريـــاضـــيـــة صعبة 
إنه  للتغلب عليها.  إليه  للغاية بالنسبة 
إذا  مــا  معرفة  لمحاولة  الفرصة  يستحق 

الــريــاضــيــات.  هــذه  بإمكانه تحسن  كــان 
إليه  بالنسبة  جــيــدة  ليست  الــريــاضــيــات 

في الوقت الحالي«.
ــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري ســتــيــف  ــ وقــ
ووماك في تعليق له: »لا يوجد أحد، ولا 
شــخــص فـــي مــؤتــمــرنــا، ولا شــخــص في 
أميركا يمكنه الحصول على 217 صوتا 
مــن هــذه المــجــمــوعــة«. بـــدوره قــال النائب 
الــجــمــهــوري مــايــك كــولــيــنــز، فــي تــغــريــدة 
على منصة »إكس« )»تويتر« سابقا( »إذا 
للتصويت،  فرصة  على  جميعا  حصلنا 
فهل سنقوم بذلك أبجديا أم وفق الفصل 
في  للسفر  التخطيط  أحــــاول  الـــدراســـي؟ 
ــة إلــى  عــيــد الـــشـــكـــر«، فـــي إشــــــارة واضـــحـ
أن الأزمــــة قــد تــطــول إلـــى مــا بــعــد 23 من 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
 بــالــنــســبــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــن، بــدا 
واضحا أنهم لن يمنحوا غوردان أي دعم، 
مخلصا  جنديا  يعدونه  أنهم  خصوصا 
ــد فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــاعــ ــرمـــب، وســ ــتـ لـ
الــهــجــوم عــلــى مبنى الــكــابــيــتــول. وقــالــت 
الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة الـــقـــويـــة، كــاثــريــن 
كـــارك مــن ولايـــة مــاســاتــشــوســتــس: »فــي 
كل منعطف، أعطى جيم غوردان الأولوية 
والانقسام  والخوف  والسلطة  للسياسة 

والكراهية على الشعب الأميركي« 
ــيــــم جـــيـــفـــريـــز،  ــكــ ــنـــــائـــــب حــ ــ وقــــــــــال الـ

زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: »يـــواصـــل 
ــفــــوضــــى  ــة الــ ــفــ ــاعــ ــون مــــضــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــال الـــوظـــيـــفـــي والـــتـــطـــرف الــــذي  ــتـ ــ والاخـ
للحرب  نتيجة  الأميركي  الشعب  أصــاب 
الأهـــلـــيـــة بـــن الــجــمــهــوريــن فـــي مجلس 

النواب«. 
ــكــــن لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن  ــمــ وأضــــــــــــاف: »يــ
التقليدين أن يبتعدوا عن التطرف، وأن 
يــتــشــاركــوا مــع الــديــمــقــراطــيــن فــي مسار 
مــســتــنــيــر لــلــمــضــي قـــدمـــا بـــن الــحــزبــن، 
التهور والــعــودة  إنــهــاء  حتى نتمكن مــن 

إلى القيام بشؤون الشعب الأميركي«.
ويوم الجمعة، بدأ الديمقراطيون في 
»فتح خطوط اتصال« مع أعضاء الحزب 
الجمهوري، لاتفاق على تسمية مرشح 
مــشــتــرك مــقــبــول مـــن الـــحـــزبـــن، أو على 
الأقل من الجمهورين المحافظن، في ظل 
امتاكهم 212 نائبا. وهم يحتاجون فقط 
إلــى 5 أصــوات، للحصول على الأغلبية، 
وفق ما صرحت به النائبة آني كوستر، 
رئــيــســة الائـــتـــاف الــديــمــقــراطــي الــجــديــد. 
ــا يـــحـــتـــاج  ــ ــمـ ــ ــول ذلـــــــــك، ربـ ــحــــصــ ــن لــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــــدة مــــن الــتــصــويــت  ــــولات عـ ــــى جــ ــر إلـ ــ الأمــ
الجمهوري الفاشل، قبل الوصول إلى أي 
اتفاق محتمل، وفق كوستر. وقالت: »ما 
أسمعه من زمائي الجمهورين هو أنهم 

بحاجة إلى الوصول للحضيض أولًا«.

واشنطن : إيلي يوسف

النائب جيم غوردان )أ.ف.ب(

حديث علني عن »مشكلة أمنية« بين الدولتين الحليفتين في »الناتو«

بوادر أزمة جديدة على سطح العلاقات الفاترة بين تركيا وأميركا
أنقرة:سعيد عبد الرازق

قوات أميركية في ريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا  )أ.ف.ب(
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المياه الجوفية 
في الخليج تعاني 

من انخفاض مستمر
 في مناسيبها وتملُّحها

نجيب صعب * 

المناخ... من الرياض إلى دبي
أفريقيا«،  الأوســط وشمال  للشرق  المناخ  »أسبوع  في  المشاركون 
الــــذي اســتــضــافــتــه الـــريـــاض قــبــل أيــــام، لــم يــبــحــثــوا مــا إذا كـــان المــنــاخ 
للتحدّي  إلــى استنباط حلول عملية   

ً
أم لا، بل ذهبوا مباشرة يتغيّر 

الــذي لا مفرّ من مواجهته. وبــدلًا من الاكتفاء بالاستماع والشكوى، 
حفل الاجتماع بالمبادرات الاستباقية، خصوصاً من الدولة المضيفة. 
اليوم نهجاً جديداً  العالم، تقود  للنفط في  أكبر مصدّر  فالسعودية، 

يضع النفط في خدمة العمل المناخي ورعاية البيئة.
 تشخيص المشكلة هو البداية 

ّ
لكن اجتماعات الرياض أظهرت أن

 أساس الخلاف يكمن في الاتفاق على تحديد المسؤوليات، 
ّ
فقط؛ إذ إن

تـــزال تشكّل عقبات  الــزمــنــي للتنفيذ. وهـــذه لا  والــتــمــويــل، والــجــدول 
شـــائـــكـــة، مـــحـــورهـــا الأســــاســــي مـــن يـــدفـــع الـــثـــمـــن، وفــــق قــســمــةٍ عــادلــة 

للمسؤوليات.
الــتــعــقــيــدات الــتــي تــرافــق تحقيق الالـــتـــزام الــدولــي بــالــوصــول إلــى 
مناقشات  في  ت 

ّ
تجل القرن،  منتصف  في  كربونية«  انبعاثات  »صفر 

البرلمان الأوروبــي، قبل أيام من اجتماع الرياض. فبعد شهرين على 
السابق، ووبكي  الخارجية والمال  الهولندية لوزير  الحكومة  ترشيح 
هــوكــســتــرا، لتولي »مفوضية المــنــاخ«، كــان الــبــرلمــانــيــون الأوروبــيــون 
يواصلون استجوابه، للتأكد من التزامه بتنفيذ خطة العمل المناخية 
التي أقرّها الاتحاد. وللنجاح في الامتحان والحصول على الأصوات 
الــلازمــة، كــان عليه إعطاء تعهدات مــحــدّدة، من بينها تقليص مــزارع 
الأبـــقـــار فــي هــولــنــدا، المــصــدر الــرئــيــســي لــلــمــيــثــان، أحـــد أقــــوى غـــازات 

الاحتباس الحراري.
ــة في  ــيـ فــمــا الــتــحــدّيــات المــنــاخــيــة الــعــســيــرة عــلــى الــطــاولــة الأوروبـ
الـــدول الصناعية، ومنها  الــريــاض؟  فــي  العربية  بــروكــســل والــطــاولــة 
إلى  بــالــوصــول  تعهدها  لتنفيذ  عملية  أســالــيــب  عــن  تبحث  أوروبــــا، 
بالجراح  مثخنة  هــي  بينما   ،2050 سنة  كربونية«  انبعاثات  »صفر 
 خفض 

ً
مــن آثـــار وبـــاء »كــورونــا« وحـــرب أوكــرانــيــا. فهل يمكنها فــعــلا

د؟ ومـــن أيـــن يــأتــي التمويل  الانــبــعــاثــات وفـــق الــجــدول الــزمــنــي المـــحـــدَّ
الإضافي للعمل المناخي من غير ضرب الخدمات الأخرى؟ وهل يستمر 
الناس في دعم السياسات المناخية إذا جاءت على حساب الاقتصاد 
ر الموجات الكاسحة من اللاجئين 

ّ
والتقديمات الاجتماعية؟ وكيف تؤث

في قدرة أوروبا على تمويل العمل المناخي؟
فــي المــقــابــل، تــواجــه الــــدول الــتــي اجتمعت فــي الــريــاض تــحــدّيــات 
مناخية مختلفة، في طليعتها الحصول على حقوقها العادلة والدعم 
ل الطاقوي. لقد حققت الدول المتقدّمة مستويات عالية  الكافي للتحوُّ
من النموّ خلال السنوات الـ150 الماضية، باستخدامها المفرط للوقود 
الأحفوري من فحم حجري ونفط وغــاز؛ لذا فهي مسؤولة، تاريخياً، 
أن  وعليها  المــنــاخ،  ر  لتغيُّ المسببة  الكربونية  الانــبــعــاثــات  معظم  عــن 
الانبعاثات، مع مساعدة  لتخفيض  الالتزامات  أكبر من  قــدراً  تتحمل 
ل إلى اقتصاد أخضر خالٍ من الكربون، وتمويل  الدول النامية للتحوُّ

ف. ر المناخ، أي تدابير التكيُّ مواجهة الآثار الكارثية لتغيُّ
الــدول العربية المنتجة للنفط، التي كانت بين المجتمعين في  أما 
باستخدام  مجتمعاتها  لتطوير  تسعى  نامية  دول  ها 

ّ
فكل الــريــاض، 

دخلها من النفط، بينما تعمل على تنويع الاقتصاد. وليس جائزاً أن 
ب لأنها تستمر في عرض إنتاجها من النفط 

َ
عاق

ُ
يُلقى عليها اللوم أو ت

الــســوق، بينما لم تكن يوماً عائقاً أمــام تطوير  والــغــاز تلبية لحاجة 
ت 

ّ
مصادر متجددة للطاقة بكميات كافية. على العكس من هذا، احتل

ــدول النفطية الــعــربــيــة مــواقــع مــتــقــدّمــة فــي بــرامــج الــطــاقــات  بــعــض الــ
والإمــارات.  السعودية  خصوصاً  واستثماراتها،  والمتجددة  النظيفة 
بأنها  عِلماً  وتصديره،  النفط  إنتاج  عن  التوقف  منها  المطلوب  فهل 
ـــواجَـــه بتهمة الاحــتــكــار؟ ومـــن المـــســـؤول عن 

ُ
ــضــت الإنـــتـــاج ت

ّ
ــمــا خــف

ّ
كــل

الطاقات  إلــى  السريع  ل  التحوُّ في  لسنوات  الصناعية  الــدول  تقاعس 
المتجددة؟

ــدول الــصــنــاعــيــة عـــن معظم  ــ غــيــر أن الــتــأكــيــد عــلــى مــســؤولــيــة الــ
الانبعاثات، تاريخياً، لا يعفي الدول الأخرى من واجباتها. ولا تجوز 
على حيوية شعوبها،  الصناعية  الــثــورة  قـــادت  الــتــي  الـــدول  معاقبة 
الــدول المتقدمة من عِلم  م والارتــقــاء؛ فما أنتجته  التقدُّ وسعيها نحو 
وتكنولوجيا وفِــكــر أفـــاد الــبــشــريــة جــمــعــاء، لــكــن مــســيــرة الــنــمــوّ التي 
لــذا لا  الطبيعة؛  لمــوارد  الحدود باستنزاف مفرط  اعتمدتها تجاوزت 
الناشئة،  النامية والاقتصادات  الــدول  البشر في  يجوز منع مليارات 
م، تــعــويــضــاً عن  مــن حــق الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة والـــتـــقـــدُّ
تجاوزات سكان الدول الأخرى. وهذا يفرض على الدول الغنية وضع 
قيود على أنماط الاستهلاك المنفلتة، بما يكفل حقوقاً عادلة للآخرين.
ــقـــابـــل، لا يــمــكــن الـــســـمـــاح لـــدولـــة مــثــل الـــصـــين، قـــفـــزت إلــى  فـــي المـ
الصفوف الأولى للقوى الاقتصادية العظمى، وأصبحت المصدر الأكبر 
الفقيرة  الــدول  وراء  الاختباء  في  بأن تستمر  الكربونية،  للانبعاثات 
النامية، والمطالبة بمعاملتِها مثل الصومال والنيبال، بتمديد فترات 
السماح لتأجيل الالتزام بخفض الانبعاثات، كأنها تطالب بحقوقها 

في التلويث.
»جمع الكربون«  يُطالِب البعض الدول الصناعية بإطلاق برامج لـ
الـــذي تسببت بــإطــلاقــه فــي الأجــــواء خــلال قــرن ونــصــف. وهـــذه تقنية 
غير مستخدمة عملياً بعد، ومكلفة جداً، مقارنة بالتقاط الكربون في 
الوقود المركزية، لإعــادة استخدامه  انبعاثه من محطات حرق  مواقع 
في الصناعة أو تخزينه على نحو مأمون، وهي بدورها عملية مكلفة. 
إبقاء الأبــواب مفتوحة  ب 

ّ
ر المناخي يتطل التغيُّ التصدي لتحدي  لكن 

لجميع الخيارات. 
ــذ الــنــقــاش إلـــى أمــاكــن أخــــرى، كــالــقــول  ــر هــو أخـ الــخــطــيــر فــي الأمــ
ــزء مــن كربونها  ــه إذا نــجــحــت الــــدول الــصــنــاعــيــة فــي اســتــرجــاع جـ إنـ
»الــتــاريــخــي« مــن الأجــــواء، يمكن عندئذٍ الاســتــمــرار فــي حــرق الــوقــود 
وإطـــلاق الانــبــعــاثــات. وهـــذا استنتاج بعيد عــن الــواقــع والــعِــلــم؛ لأنه 
حتى لو توصّلت التكنولوجيا في الوقت المطلوب إلى وسيلة عملية 
ــواء وتخزينه بــأمــان، لا  واقــتــصــاديــة لجمع بعض الــكــربــون مــن الأجــ

 الانبعاثات.
ّ
يمكن تبرير الاستمرار في بث

ــال نـــكـــون مــثــل مـــريـــض يــطــالــب بـــالاســـتـــمـــرار في  ــذه الـــحـ  فــفــي هــ
التدخين إذا نجح الطب في تنظيف رئتيه من السموم. وفي حين أكدت 
مناقشات الرياض الحاجة إلى فترة انتقالية كافية لإيجاد بدائل؛ إذ لا 
يمكن وقف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري 
غداً، أظهرت في المقابل أن التخطيط على أساس أنها باقية إلى الأبد، 

هو بمثابة انتحار.
يكتسب اجتماع الرياض قوّته من أن دولًا عربية فاعلة أصبحت 
الـــيـــوم فـــي صــلــب صــنــاعــة الـــقـــرار المـــنـــاخـــي، حـــين بـــــادرت إلــــى تــنــويــع 
اقــتــصــاداتــهــا وإطــــلاق بــرامــج رائــــدة، محلياً وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً. ومــن 
الأمثلة أن اقتصاد الإمارات - وهي بين أكبر المستثمرين في الطاقات 
المائة على مصادر  اليوم بنسبة 71 في  - يعتمد  العالم  المتجددة في 
 
ً
متكاملا عنصراً  الأخضر  الاقتصاد  أدخلت  والسعودية  نفطية.  غير 
في »رؤية 2030«، كما في مبادرة التشجير الكبرى داخل المملكة وعبر 
الشرق الأوسط، لجمع الكربون من الهواء ومعالجته طبيعياً بالتمثيل 
الضوئي، كما أطلقت مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين 

والتقاط الكربون، ومصنعاً ضخماً لصناعة السيارات الكهربائية.
فــي عــالــم تحكمه  الــســهــل،  بــالأمــر  المناخية ليس  الــعــدالــة  تحقيق 
وضعت  الــريــاض  اجتماعات  لكن  والاقتصادية.  السياسية  المصالح 
الأساس الصحيح للذهاب إلى المفاوضات الدولية في »دبي« بموقف 
قوي، بوصفها مجموعة تدرك واجباتها، كما تعرف حقوقها وتدافع 

عنها.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
 ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

تعزيز الكفاءة وتعديل أنماط الاستهلاك قبل زيادة الإمدادات

متري: المساحات المحروقة تراجعت 90 في المائة

تحديات إدارة الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي

بداية الاستجابة لحرائق الغابات في لبنان

الـــــتـــــعـــــاون  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ دول  تـــــقـــــع 
أكثر مناطق  الخليجي في واحــدة من 
من  أنها  على  ف 

َّ
صن

ُ
وت جفافاً،  العالم 

أكثر دول العالم فقراً في الموارد المائية، 
حـــيـــث تـــبـــلـــغ حـــصـــة الــــفــــرد مــــن المـــيـــاه 
الطبيعية المتجددة وسطياً أقل من 100 
لــلــفــرد فــي الــســنــة، مقارنة  مــتــر مكعب 
آلاف   6 البالغ نحو  العالمي  بالمتوسط 
متر مكعب للفرد. وهذا أقل بكثير من 
خط الفقر المائي المدقع الذي يبلغ 500 
مــتــر مــكــعــب، الـــذي تصبح نـــدرة المــيــاه 
للتنمية. ويمكن  عنده معوقاً رئيسياً 
أن تتسبب في تدني مستوى المعيشة 
والصحة والبيئة. وبحسب التقييمات 
الدولية والإقليمية والوطنية لتأثيرات 
ر المــنــاخ، فــإن نـــدرة المــيــاه الحالية  تغيُّ
مرشحة للتفاقم بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة المؤدية إلى زيادة الطلب على 
المـــيـــاه، والانــخــفــاض الــعــام فــي هطول 
ــار المــــــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــل مـــــوارد  ــ ــطـ ــ الأمـ
المــــيــــاه الــســطــحــيــة، وبـــالـــتـــالـــي تــغــذيــة 
ارتفاع  إلــى  بالإضافة  الجوفية،  المياه 
إلــى غزو  المـــؤدي  البحر  منسوب مياه 

حها.
ُّ
المياه الجوفية الساحلية وتمل

تكاليف تلبية الطلب على مياه الشرب
رغم ظروف الندرة المائية، نجحت 
إمـــدادات مياه  دول المجلس في توفير 
الـــشـــرب لــســكــانــهــا، وذلـــــك بــالاعــتــمــاد 
في  تساعدها  التحلية،  تقنيات  على 
ــر مـــوارد  ـ

ُّ
ــوف ـ

َ
ذلـــك قـــوة اقــتــصــاداتــهــا وت

الطاقة لديها. ولكن التحلية مصحوبة 
بــتــكــالــيــف مــالــيــة كــبــيــرة، وهـــي كثيفة 
ــا حــالــيــاً  ــهـ ـ

ّ
ــل الاســـتـــهـــلاك لـــلـــطـــاقـــة، وجـ

مــن الطاقة الأحــفــوريــة، مــا يجعل دول 
البديلة  الفرصة  تكلفة  تتكبّد  الخليج 
على  سلباً  ويــؤثــر  المستهلكة،  للطاقة 
ث الهواء بسبب الانبعاثات  البيئة بتلوُّ
ث البيئة البحرية بسبب  الغازية، وتلوُّ
المــلــوحــة  صـــرف رجــيــع التحلية عــالــي 

والحارّ نسبياً إليها.
ــه  ــر الــــــــدراســــــــات إلــــــــى أنــ ــيــ ــشــ وتــ
بحسب النمو السكاني المتوقع لدول 
المجلس خلال السنوات الـ15 المقبلة، 
واستمرار أنماط الاستهلاك الحالية، 
والاقتصادية  المــالــيــة  التكاليف  فــإن 
والبيئية ستكون هائلة. فمن المتوقع 
مياه  على  الطلب  إجمالي  يرتفع  أن 
الــشــرب مــن نــحــو 5.8 مــلــيــار مكعب 
مــلــيــار متر  نــحــو 11  إلــــى  فـــي 2020 
مكعب بحلول 2035 على أقل تقدير، 
تتجاوز  تراكمية  مالية  تكاليف  مع 
إلــى  وســتــحــتــاج  دولار.  مــلــيــار   300
كيلوواط/ تريليون   2 تــعــادل  طــاقــة 

ــب نــحــو 200 غيغا 
ّ
ســاعــة، مــا يــتــطــل

)أو  الطبيعي  الــغــاز  مــن  مــتــر مكعب 

وسيكون  نــفــط(،  برميل  مليار  نحو 
هــــذا مــصــحــوبــاً بــانــبــعــاثــات غــازيــة 
تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو 2 مـــلـــيـــار طــــن مــن 
ثــانــي أكسيد الــكــربــون المــكــافــئ. هذا 
الأمــر سيزيد من تحديات تخفيض 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة وتــحــقــيــق 
الحياد الكربوني بحلول سنة 2060، 

ته معظم دول المجلس.
ّ
الذي تبن

أكثر  المــجــلــس  دول  تمتلك  حــالــيــاً 
مــن 40 فــي المــائــة مــن الــطــاقــة العالمية 
لــلــتــحــلــيــة، ومـــــع اســــتــــمــــرار الاعـــتـــمـــاد 
الــحــتــمــي والمـــتـــزايـــد عــلــى الــتــحــلــيــة في 
المــســتــقــبــل، يــصــبــح تـــوطـــين الــتــقــنــيــات 
وتقليل تكاليفها الاقتصادية والبيئية 
ــراً اســتــراتــيــجــيــاً ذا أهــمــيــة قــصــوى،  أمــ
المضافة  الاقــتــصــاديــة  قيمتها  لــزيــادة 
وتعزيز الأمن وضمان الاستدامة. ولقد 
بـــدأت فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــبــادرات 
ــر،  ــتـــطـــويـ ــبـــحـــث والـ ــبــــرى لـــتـــعـــزيـــز الـ كــ
ــي 

ّ
ــخــــاص المــحــل وتـــشـــجـــيـــع الـــقـــطـــاع الــ

لــلــولــوج فـــي هــــذه الــتــقــنــيــات. وتــوجــد 
ــج عـــــدة لـــتـــوطـــين تــحــلــيــة  ــرامــ حـــالـــيـــاً بــ
إلى  المجلس، بالإضافة  المياه في دول 
تقليل تكاليفها الاقتصادية والبيئية، 
مــــن أهـــمـــهـــا مــــشــــروع مــحــطــة غــنــتــوت 
أبوظبي  في  المياه  لتحلية  التجريبية 
التحلية  ومــشــروع  »مــصــدر«،  لـــ التابع 
ــة فـــــي الـــخـــفـــجـــي  ــيـ ــمـــسـ ــة الـــشـ ــاقــ ــالــــطــ بــ
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ الــــتــــابــــع لمــ
المؤسسة  ومشاريع  والتقنية،  للعلوم 
الــعــامــة لتحلية المــيــاه فــي الــســعــوديــة، 
الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال تــقــلــيــل الــتــصــنــيــع 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ وتــقــلــيــل الــتــكــالــيــف والاســ
رجــيــع الــتــحــلــيــة. ومـــن أبــــرز مـــبـــادرات 
تكاليفها  المياه وتقليل  توطين تحلية 
مدينة  مــشــروع  والبيئية  الاقتصادية 
الذي  السعودية،  في  للتحلية  »نيوم« 
استخدام  كــفــاءة  مفهومي  بــين  يجمع 
ــــوارد والاقــتــصــاد الـــدائـــري وحماية  المـ

البيئة، ويهدف إلى إنتاج المياه المحلاة 
باستخدام تقنية الأغشية، وتشغيلها 
وتحقيق  بالكامل  الشمسية  بالطاقة 
تــصــريــف ســائــلــي صـــفـــري، مـــن خــلال 
لاستخلاص  تحويلية  صناعة  إنشاء 
الرجيع للاستخدام  مــيــاه  مــن  الأمـــلاح 
البحث  جَم عن جهود 

َ
ن التجاري. كما 

الـــســـعـــوديـــة تخفيض  فـــي  والـــتـــطـــويـــر 
التحلية  تقنيات  في  الطاقة  استهلاك 
ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ بــــالأغــــشــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي الانـ
كــيــلــوواط/ إلـــى 2.05  الــغــازيــة، لتصل 
ساعة للمتر المكعب، مقارنة بالمتوسط 
الــعــالمــي الــبــالــغ نــحــو 4.5 كــيــلــوواط/

ساعة للمتر المكعب.

مياه الصرف الصحي فرصة ضائعة
كبيرة  المجلس جهوداً  دول  بذلت 
لــتــوفــيــر خــــدمــــات الــــصــــرف الــصــحــي، 
وحــقــقــت الـــغـــايـــة الــثــانــيــة مـــن الــهــدف 
السادس من أهداف التنمية المستدامة 
ــن بــعــيــد. وحـــالـــيـــاً يــتــم إنــتــاج  مــنــذ زمــ
كميات كبيرة نسبياً من المياه المعالجة 
معالجة متقدمة، إلا أن معدلات إعادة 
استخدام هذه المياه ما زالت منخفضة 
تزيد  ولا  بــالــكــامــل،  منها  يُستفاد  ولا 
عــلــى 40 فـــي المـــائـــة وســطــيــاً فـــي دول 
ــل فــرصــاً اقــتــصــاديــة 

ّ
المــجــلــس، مـــا يــمــث

المائية  الــنــدرة  فــي ظــل  كبيرة ضائعة، 
في هذه الــدول. وتشير الــدراســات إلى 
أن الكميات التي ستنتج من هذه المياه 
جميع  تــســدّ  أن  يمكنها   2035 بحلول 
احتياجات القطاع الزراعي والتشجير 

في بعض دول المجلس، مثل البحرين 
والكويت وقطر، وجــزءاً لا بأس به من 
احتياجات الدول الأخرى، كما يمكنها 
ف  ل جزءاً أساسياً من خطط تكيُّ

ّ
أن تمث

ر المناخ في القطاع  الدول مع ظاهرة تغيُّ
الزراعي، بالإضافة إلى مساهمتها في 
تــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي مـــن خــلال 
اســتــخــدامــهــا فـــي مــشــاريــع الــتــشــجــيــر 
ــة الــــخــــضــــراء،  ــوديــ ــعــ ــســ مــــثــــل خــــطــــة الــ
والاستراتيجية الوطنية للتشجير في 

مملكة البحرين.

استنزاف المياه الجوفية
الــجــوفــيــة، بنوعيها  المـــيـــاه  ــل 

ّ
تــمــث

مائياً  مصدراً  المتجدد،  وغير  المتجدد 
المجلس،  لـــدول  وحــيــويــاً  استراتيجياً 
وتــــعــــدّ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
ــف  ونـــوعـــيـــتـــهـــا مــــن أهـــــم خـــطـــط الــتــكــيُّ
المياه  أن  إلا  المــنــاخ.  ر  تأثيرات تغيُّ مــع 
الــــجــــوفــــيــــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج تــــعــــانــــي مــن 
ــفــــاض مـــســـتـــمـــر فـــــي مــنــاســيــبــهــا  ــخــ انــ
ــا  ــهــ ــغــــلالــ ــتــ ـــــحـــــهـــــا، بــــســــبــــب اســ

ُّ
وتـــــمـــــل

ــادر المــتــجــددة،  المـــفـــرط فـــي حــالــة المـــصـ
والاستغلال السريع في حالة المصادر 
إلى  فقدانها  وسيؤدي  المتجددة.  غير 
ــارة مـــصـــدر مـــائـــي اســتــراتــيــجــي  خــــســ
توفير  كلفة  مــع  يترافق  الأجـــل،  طويل 
ــــرات ذلـــك  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــاه الـــبـــديـــلـــة لــــــه، وتـ ــ ــيـ ــ المـ
ــتـــدامـــة المـــيـــاه.  ــائـــي واسـ ــن المـ ــ عــلــى الأمـ
ولــــــــذا، يــنــبــغــي الـــتـــخـــطـــيـــط لإدارتــــهــــا 
واستخدامها بشكل حذر، والعمل على 
اســتــدامــتــهــا بــوقــف اســتــنــزافــهــا ومنع 
السطحية.  الأنشطة  بواسطة  ثها  تلوُّ
ولــقــد بــــدأت الــكــثــيــر مـــن دول المــجــلــس 
مـــؤخـــراً فـــي عــمــلــيــة تــنــظــيــم اســتــخــدام 
ــــلال تــســجــيــل  ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، مــــن خـ المــ
الآبـــــــار وتـــركـــيـــب الـــــعـــــدادات وتــحــديــد 
مــعــدلات الــســحــب الآمــنــة. إلا أن هناك 
الفعّال بين  للتنسيق  ضــرورة قصوى 
قـــطـــاع الــــزراعــــة )المــســتــهــلــك الــرئــيــســي 
لــلــمــيــاه الـــجـــوفـــيـــة فــــي دول الــخــلــيــج، 
بــمــعــدل 85 فــي المـــائـــة(، وقــطــاع المــيــاه، 
فــي وضـــع ســيــاســات الإنــتــاج الــزراعــي 
ــن الــغــذائــي لــتــتــنــاســب مـــع طــاقــة  ــ والأمـ
ــوارد المــيــاه الــجــوفــيــة وقــدرتــهــا على  مــ
إنشاء  على  العمل  يجب  كما  التجدد. 
قـــطـــاع زراعــــــي قـــابـــل لـــلاســـتـــدامـــة، من 
المياه فيه،  خــلال رفــع كفاءة استخدام 
باعتماد أساليب الري وأنظمة الزراعة 
الــحــديــثــة المـــوفـــرة لــلــمــيــاه، خــصــوصــاً 

أنظمة الزراعة من دون تربة.

*أستاذ إدارة الموارد المائية
 ومنسّق برنامج إدارة المياه 
في جامعة الخليج العربي،
 مملكة البحرين

ــان الأخــــــضــــــر«، كـــمـــا يُـــوصـــف  ــنــ ــبــ »لــ
ده فـــي المــنــطــقــة  ــرُّ ــفـ ــتـ مـــن مـــئـــات الــســنــين لـ
ــــذي  ــار المـــعـــمـــرة، والـ ــ ــجـ ــ بـــالـــغـــابـــات والأشـ
ــرة أرز  ــ ــجـ ــ ــــي شـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتــــوســــط عـــلـــمـــه الـ تــ
بـــاســـقـــة، خـــســـر خـــــلال الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
مساحات خضراء واسعة؛ بسبب ازدياد 
الحرائق. ولا يعود هــذا فقط إلــى تعاظم 
مــوجــات الــحــرّ والــجــفــاف، بــل أيــضــاً إلــى 
للموارد  المتكاملة  الرشيدة  الإدارة  غياب 
ــيــــات إطـــفـــاء  ــكــــانــ ــعــــف إمــ الـــحـــرجـــيـــة وضــ
الـــحـــرائـــق عــنــد وقـــوعـــهـــا. لــكــن مـــؤشـــرات 
إيـــجـــابـــيـــة بــــــدأت تــظــهــر خـــــلال الــســنــتــين 
الأخيرتين، بسبب تطبيق تدابير وقائية 
قـــدرات التصدّي  وبــرامــج رقــابــة، وتعزيز 
مؤهلة.  بشرية  طواقم  وتدريب  بالمعدات 
الـــدكـــتـــور جـــــورج مـــتـــري، مـــديـــر بــرنــامــج 
الأراضـــــي والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي معهد 
البلمند،  جــامــعــة  فــي  البيئية  الـــدراســـات 
كان من أبرز الناشطين في هذا المجال، من 
الاستراتيجية  تحديث  »مجموعة  خــلال 
الوطنية للحرائق في لبنان«. وهو تحدث 
إلى »الشرق الأوسط« عن وضع الحرائق 
خلال هذا الموسم والتوقعات للمستقبل.

<  مــا وضـــع حــرائــق الــغــابــات فــي لبنان 
لموسم 2023؟

بالفترة  ليس سيئاً مقارنة  الوضع 
الـــســـابـــقـــة، إذ إن  نــفــســهــا مــــن الأعــــــــــوام 
احترقت  التي  المناطق  مساحة  مجموع 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2023، 
وبحسب تقدير أولي، هي في حدود 551 
هكتاراً. وعلى الرغم من أن عدد الحرائق 
ــل الـــطـــقـــس كــانــت  ــ ــوامـ ــ كـــــان مـــرتـــفـــعـــاً وعـ
ل  لة لتمدد الحرائق، فإنها لم تسجَّ مسهِّ
حرائق كبيرة الحجم نسبياً. وذلك يعود 
لأسباب عــدة، منها خطة الطوارئ التي 
وقــد   ،2022 فـــي  الــبــيــئــة  وزارة  أطــلــقــتــهــا 
أعطت نتائج جيدة في الموسمين الماضي 
ــعـــت المـــســـاحـــات  ــالــــي، حـــيـــث تـــراجـ والــــحــ
ــراوحـــت بـــين 90 في  المـــحـــروقـــة بــنــســبــة تـ
المـــائـــة حتى  فـــي  و87   ،2022 عــــام  المـــائـــة 
مقارنة مع معدلات  نهاية صيف 2023، 

2019 و2020 و2021،  لــأعــوام  الــحــرائــق 
ــمــــل فـــرق  بـــفـــضـــل الــــتــــدخــــل الــــســــريــــع وعــ

الاستجابة الأولى.
ــع بـــالـــســـنـــوات  ــ ــــوضـ ــارن الـ ــ ــقـ ــ ــيـــف تـ <  كـ

الماضية؟
- مــا زلــنــا ضــمــن المـــعـــدلات المقبولة 
ــن الأعــــــوام  مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــ
الماضية، لكن موسم الحرائق قد يستمر 
بــضــعــة أســابــيــع إضــافــيــة، وفـــق درجـــات 
الـــحـــرارة وهــطــول الأمـــطـــار. فــفــي موسم 
2019 كـــانـــت هـــنـــاك حـــرائـــق كـــارثـــيـــة في 
ـــــرِف الــقــريــبــة مـــن بـــيـــروت، 

ْ
مــنــطــقــة الِمـــــش

هــكــتــار. وفــــي 2020  نــحــو 3000  ــرت  ــ ــ دمّ
كان  هكتار،   7000 نحو  الحرائق  دمّـــرت 
ــرائــــق عــشــبــيــة فــي  قِـــســـم كــبــيــر مــنــهــا حــ
مــنــطــقــة عـــكـــار. أمــــا فـــي 2021 فــحــصــدت 
الحرائق نحو 2700 هكتار، وذلك يعود 
ــل في  فــي معظمه إلـــى أكــبــر حــريــق سُــجِّ

- عندقت  القبيّات  في منطقة  العام  ذلــك 
- أكروم، حيث خسرنا 1500 هكتار خلال 
ــه مــنــذ عــام  ســـاعـــات قــلــيــلــة. والمـــلاحـــظ أنـ
2019 بدأنا نشهد حرائق على ارتفاعات 
التي تضمّ غابات  أعلى، أي في المناطق 
ــع إلـــى  ــذا يـــرجـ ــ اب، وهــ

ّ
أرز وشـــــــوْح ولـــــــــز

ض  عرِّ
ُ
رات المناخية التي ت تأثيرات التغيُّ

هــذه الــغــابــات إلــى الــجــفــاف بشكل أكبر. 
والسبب أن عدد الأيام التي يغطي فيها 
الثلج هذه الغابات يتراجع، مما يجعلها 
عــرضــة لــيــس فــقــط لــلــحــرائــق، بـــل أيــضــاً 

لتفشي الحشرات والأمراض.
< ما الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق؟
الأساسي لانــدلاع  المباشر  السبب   -
الحرائق، هو استخدام النار من السكان 
والمزارعين لتنظيف الأراضي، وهي أوفر 
الزراعية  النفايات  من  ص 

ُّ
للتخل وسيلة 

ومــخــلــفــات الــتــشــذيــب وجــمــع الأعـــشـــاب، 

القريبة  الغابات  على  خطراً  يشكّل  مما 
ــرة أيــضــاً  ــاشــ ــبــ ــا. مــــن الأســـــبـــــاب المــ ــهـ ــنـ مـ
النارية،  والأسلحة  المفرقعات  استخدام 
ــاري بــحــدوث  ــ حــيــث قـــد يــتــســبــب طــلــق نـ
حــــريــــق فــــي مـــنـــاطـــق يـــصـــعـــب الــــوصــــول 
النفايات  إليها، إلى جانب حرق مكبّات 
العشوائية المنتشرة في كثير من البلدات. 
المتعمَدة، بهدف  الحرائق  وهناك بعض 
المحروقة  الــغــابــات  تحويل  أو  التخريب 
لاستعمالات أخـــرى. ومــن الأســبــاب غير 
ــبــــاشــــرة تــــداخــــل الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة  المــ
العمراني  والتمدد  الحرجية،  بالأراضي 
العشوائي. وثمة غياب تام تقريباً لإدارة 
ــغـــطـــاء الــــحــــرجــــي، الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  الـ
وتفريد  تــشــذيــب  مــن  والــصــيــانــة  الإدارة 
وتــنــظــيــف، مــمــا يــخــفــف كــثــيــراً مــن خطر 
الـــحـــريـــق ويـــحـــافـــظ عــلــى صــحــة الــغــابــة 
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتــــوجــــات والـ ــنــ ــى المــ ــلــ وعــ

تــقــدمــهــا الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة لــلــغــابــات. 
ر  التغيُّ الــوضــع ســـوءاً بسبب  ازداد  وقــد 
فــات فــي أحـــوال  ــاد الــتــطــرُّ ــ المــنــاخــي وازديـ
الــطــقــس، مــمــا يــجــعــل الــعــوامــل المــســهّــلــة 
لانـــدلاع وتــمــدد الــحــريــق مــتــوفــرة بشكل 

أكبر.
< ما تدابير المعالجة الممكنة؟

- عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، وضــعــت 
خطر  لإدارة  طـــوارئ  خطة  البيئة  وزارة 
الأرض،  على  تنفيذها  وبـــدأت  الــحــرائــق 
كما تم تحديث خريطة مخاطر الحرائق 
الوطنية، بحيث حددت 15 نقطة ساخنة 
هي الأكثر تعرضاً للحرائق، وبات هناك 
ــشــــاء فـــــرق لــلاســتــجــابــة  تـــركـــيـــز عـــلـــى إنــ
لتقوم بالإبلاغ  المناطق  الأولــى في هــذه 
ــريـــع جــــــداً، قـــبـــل أن  والـــتـــدخـــل بــشــكــل سـ
تــمــتــد الــحــرائــق. كــمــا تــم أخــيــراً تحديث 
الــوطــنــيــة لإدارة حــرائــق  الاســتــراتــيــجــيــة 
الغابات وإقــرارهــا، وهي توضح الأدوار 
كـــل إدارة رســمــيــة  والمـــســـؤولـــيـــات تــحــت 
بــالمــوضــوع. وتــرافــق هذا  ووزارة معنية 
مع دعم دولــي لتجهيز وتدريب وحدات 
لــديــهــا  تـــكـــون  كـــي  الأول«،  »المــســتــجــيــب 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــع الــحــرائــق. أمــا 
على الصعيد المحلي فبات ثمة مزيد من 
الحرائق،  مــوضــوع خطر  حــول  التوعية 
المحلية  المجتمعات  مع  العمل  خــلال  من 
فرق  وتشكّلت  والجمعيات،  والبلديات 
عبر  مع بعضها بعضاً  تتواصل  ع  تطوُّ
مــجــمــوعــات »واتـــــســـــاب«. لــكــن قــدراتــنــا 
المــتــزايــد ما  الــحــرائــق  للتعامل مــع خطر 
زالـــت مــحــدودة جـــداً، مــن مــعــدات وجهاز 
كـــــادر بـــشـــري وخــــبــــرات. ومــــع الــحــرائــق 
فـــات  الـــكـــبـــيـــرة المـــتـــوقـــعـــة بــســبــب الـــتـــطـــرُّ
كثير  عمل  لبنان  أمـــام  زال  مــا  المناخية، 
في هذا المجال، يتجاوز خطط الطوارئ 
إلــــى بـــرامـــج مــتــكــامــلــة تــتــضــمــن الــوقــايــة 
إلــى جانب  لــلــغــابــات،  المــتــوازنــة  والإدارة 
أن  رأينا  للحرائق. وقد  الفعّال  التصدّي 
ــدرات تقنية كــبــيــرة جــداً  بــلــدانــاً لــديــهــا قــ
وجـــــدت صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
الخطر المتزايد. لذا ننتظر نهاية موسم 

الحرائق وأيدينا على قلوبنا.

أنظمة الري في المملكة العربية السعودية تحول الصحراء إلى مساحات خضراء )شاترستوك(

إقامة مناطق عازلة للنيران في محمية أرز الشوف في لبنان )الشرق الأوسط(

المنامة: وليد زُباري*

بيروت: أمل المشرفية

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



لا نــزال فــي جــدل بيزنطي، وكــعــادة الــعــرب بكل 
أزمـــــة، بــيــنــمــا الــحــقــائــق تـــقـــول إن هـــنـــاك طـــرفـــا، أي 
»حــمــاس«، أقــدم على عملية بلا هــدف سياسي، أو 
قــدرة عسكرية، ضد وحــش، أي إسرائيل، لا يتقيد 
بقوانين أو مبادئ دولية، والنتيجة أن الأبرياء في 

غزة يُقتلون وسط لا مبالاة دولية.
هل تعلمنا شيئا من أحداث 11 سبتمبر )أيلول( 
يوم اختطف الإسلام والمسلمون؟ أو حين تجاهلنا 
العراق يوم غزاه الأميركيون وسُلم لإيران على طبق 
من ذهــب؟ هل تعلمنا من حرب 2006 يوم اختطف 

»حزب الله« جنوداً إسرائيليين؟
ــار بــيــروت الـــذي خــلــف أكثر  هــل تعلمنا مــن دمـ
مـــن ألــــف قــتــيــل لــبــنــانــي؟ هـــل تــعــلــمــنــا خــطــر قــبــول 
الله  نصر  حسن  خــرج  يــوم  خصوصا  الميليشيات 
يقول: »على مَن يحب لبنان أن يوقف هذه الحرب«؟ 
ثم قــال بعدها: »لــو كنت أعــرف العواقب لما أقدمت 

عليها«؟
ــن »الــــقــــاعــــدة«  ــطــــول، مــ ــل تــعــلــمــنــا تــ ــة هــ ــمـ ــائـ وقـ
ــا فــعــلــتــه المــيــلــيــشــيــات فـــي الـــعـــراق،  و»داعــــــــش«، ومــ
وســـوريـــا، والــحــوثــيــون فــي الــيــمــن، وبــالــطــبــع خلف 
كل ما سبق الدور الإيراني المخرب. الإجابة: لا أحد 

م الدرس، رغم كل هذا الدم والدمار.
ّ
تعل

هــل مــن أمــل فــي تعلم الـــدرس هــذه المـــرة ونحن 
نشاهد الآلة الوحشية الإسرائيلية تبطش في غزة؟ 
قد يقول قائل كيف؟ الأكيد، أن »حماس« لن تحقق 
تدمير  مــن  الآن  والـــخـــوف  عمليتها،  نتيجة  شيئا 
السلطة الفلسطينية بالضفة، وعودة القضية ليس 

للصفر، بل تحت الصفر.
القضاء على »حماس«،  إسرائيل  هل تستطيع 
ــق؟ مــمــكــن،  ــ مــثــلــمــا مــكــنــتــهــا بــانــتــهــازيــة وضـــيـــق أفـ
ــم الآن  ــ لــكــن هــــذه لــيــســت الــقــضــيــة الآن، وإنـــمـــا الأهـ
وهــزيــمــة  والــقــضــيــة  للفلسطينيين  الانـــتـــصـــار  هـــو 

المتطرفين، وعلى رأسهم إيران.
باتت  المنطقة  ميليشيات  أن  هــو  الآن  الــواضــح 
الــذي طالما تغاضى  الــدولــي  المجتمع  بمواجهة مع 
تلعب  »حــمــاس«  اعتبر  عنها، وتعامل معها، حــين 
من  كانت سذاجة  وهــذه  الديمقراطية،  قواعد  وفــق 

بوش الابن، وبعده أوباما.
ــرب، وتـــــحـــــديـــــداً فـــرنـــســـا،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــى الـ ــاضــ ــغــ ــا تــ ــمــ كــ
وبـــســـذاجـــة، عـــن »حــــزب الـــلـــه« مــعــتــبــراً إيــــاه مــكــونــا 
لــبــنــانــيــا، والـــســـذاجـــة الأكـــبـــر هـــي تــســاهــل الإدارة 
بالمنطقة  الميليشيات  راعية  مع  الحالية  الأميركية 

إيران.
الإجــابــة  للفلسطينيين؟  ننتصر  كــيــف  حــســنــا، 
هـــي ضـــــرورة أن تــنــتــهــي هــــذه الـــحـــرب بـــعـــودة غــزة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ووفــــق عــمــلــيــة ســـلام جــديــة 
تفضي إلى حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة 

للفلسطينيين، وبمبادرة أميركية - عربية.
ــادرة على  قـ قــيــادة حقيقية  والــيــوم فــي المنطقة 
الــســلام، وعلى رأسها ولــي العهد السعودي  فــرض 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، وتــيــار عــربــي قـــادر على 
فــي عملية سلام  الآن  السعودية  الاصــطــفــاف خلف 

جادة إذا ما قررت واشنطن فعل ذلك.
الــعــزل،  للفلسطينيين  ننتصر  الــدولــتــين  بــحــل 
ويُهزم المتطرفون، ويُهدم المشروع الإيراني المخرّب 
والمــســتــفــيــد الــوحــيــد مـــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، الــتــي 
لتخريب  وإنــمــا  لهدف سياسي،  للوصول  تنفذ  لــم 

مشروع سلام واعد كان على مشارف أن يتحقق.
الدولتين  بحل  والــشــروع  للسلطة،  غــزة  تسليم 
العودة مجدداً  السلام والاستقرار، وعدم  يضمنان 
لدائرة العنف المعتادة بسبب ضيق أفق إسرائيلي، 
أو بــســبــب رغـــبـــات جــمــاعــات مــتــطــرفــة تــأتــمــر بــأمــر 
إيران، وأبعد ما تكون عن فهم السياسة، ناهيك عن 

الحرب.

لــيــس هــنــاك مــا يغفر لــإســرائــيــلــيّــين ما 
ة. ليس هناك ما يعذر 

ّ
فعلوه ويفعلونه بغز

والمتواصل،  القاسي  الجماعيّ  العقاب  هــذا 
وهذا الحصار الذي يمنع الطعام والشراب 
ــدواء عــن الــصــغــار والــكــبــار،  ــ والــكــهــربــاء والــ
وتـــتـــوّجـــهُ مـــوجـــة تــطــهــيــر عـــرقـــيّ مـــن عــيــار 
ف بشاعة إسهام 

ّ
ملحميّ. ليس هناك ما يخف

إسرائيل في شحذ الكراهية وتجديدها بين 
شــعــوب المــنــطــقــة وإيــصــالــهــا إلـــى الـــلاعـــودة 

وإلى ذرى غير مسبوقة...
 في مقاومة أفعال كهذه 

ّ
وإذا كان الحق

 »طــوفــان 
ّ
أمـــراً لا يــرقــى إلــيــه الــشــكّ، يبقى أن

المقاومة  الوحيد من  الشكل  الأقصى« كانت 
ل له. 

ّ
الذي ينبغي ألّا يحصل، وألّا يُهل

ــمــــاس« حـــربـــا بــدأتــهــا  لــقــد خـــاضـــت »حــ
زجّت  المدنيّين وخطفهم، وفي حربها  بقتل 
ر لهم أيّا من شروط 

ّ
ة دون أن توف

ّ
مدنيّي غز

افـــتـــراض  ــه فــــي  ــلــ ــرب لا يـــخـــطـــىء إلّا الأبــ ــ حـ
قسوتها الاستئنائيّة. فهي لم تبِن ملاجىء 
ــــهــــا الــســلــطــة 

ّ
وتـــحـــصـــيـــنـــات، وهـــــــذا رغـــــم أن

الــوحــيــدة هــنــاك منذ 2007، ورغـــم الــحــروب 
 بــيــنــهــا وبــين 

ً
الــكــثــيــرة الـــتـــي خــيــضــت قـــبـــلا

عن  المتواصلة  إعلاناتها  رغــم  بل  إسرائيل، 
ها ستحرّر الأقصى. 

ّ
أن

ولــــم يــكــن هـــنـــاك أيّ إعــــــداد اقـــتـــصـــاديّ 
فــي جــذريّــة قطعها  تفرضه مــواجــهــة بلغت 
مـــــع الــــــــــدول المــــانــــحــــة مـــــا بـــلـــغـــتـــه »طــــوفــــان 
ــــحــــاد الأوروبــــــيّ 

ّ
 الات

ّ
الأقــــصــــى«. ونـــعـــرف أن

 أكثر 
ّ
ة، كما أن

ّ
 الأساسيّة المانحة لغز

ُ
الجهة

ون 
ّ
يّــة يتلق

ّ
ــاع الــعــائــلات الــغــز مــن ثــلاثــة أربــ

ــمــات 
ّ
مـــعـــونـــات غـــذائـــيّـــة ونـــقـــديّـــة مــــن المــنــظ

الدوليّة.
 ماذا عن توازنات القوى والتحالفات 

ْ
لكن

التي يمكن أن تحمي الحرب وتحصّنها؟ 
رة، وقف الغرب 

ّ
بين الأطراف الدوليّة المؤث

الأمــيــركــيّ والأوروبـــــيّ، ومــعــه الــهــنــد، موقف 
الــتــمــاهــي شــبــه المــطــلــق مـــع إســـرائـــيـــل. وإذا 
حصى، من زيارات 

ُ
كانت الأمثلة أكثر من أن ت

ــارات حاملات  الــــوزراء والــســيــاســيّــين إلــى زيــ
يبدو  اللاحق  الاستغراب   

ّ
أن بقي  الطائرات، 

ربطت  سياسيّة  لغة  عــن  يــصــدر  إذ  مفاجئا 
دائما بين الغرب و»ربيبته« إسرائيل. 

ع من 
َّ
يُتوق الــذي  الدعم  غــاب  المقابل،  في 

الــصــين وروســـيـــا الــلــتــين كــثــيــراً مـــا تــشــدّقــنــا 
ــة. فــالــصــين  ــيّـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــ ــاديّـ ــ بــكــســرهــمــا الآحـ
وعدت بالعمل مع مصر على دفع المتحاربين 
التاريخيّ«  »الظلم  بـ وذكّــرت  التفاوض،  إلــى 
فــاهــتــمّ  روســيــا  أمّــــا  بالفلسطينيّين.  الـــنـــازل 
رئيسها فلاديمير بوتين بالبرهنة على فشل 
ــه 

ّ
الــســيــاســات الأمــيــركــيّــة فــي الــعــالــم، وأكّـــد أن

 وســـط«. وعموما 
ّ

لا بــدّ مــن البحث عــن »حـــل
تجسّد أقصى تأييد موسكو وبيجين لحرب 

»حماس« في رفضهما إدانتها. 
ــالـــم الإســـــلامـــــيّ؟ الــرئــيــس  مــــــاذا عــــن الـــعـ
التركيّ رجب طيّب إردوغان ازداد حكمة بين 
ليلة وضحاها، فمزج إداناته بالتشديد على 
ــل« و»الــتــوسّــط«، وسجّل 

ّ
»الــحــيــاد« و»الــتــعــق

ة 
ّ
ــيّـــة إلــــى غـــز  عــــدم إدخـــــال المــــــوادّ الأســـاسـ

ّ
أن

»وصمة عار في جبين مَن أصدر هذا القرار«. 
فلم  وأندونيسيا  وبنغلاديش  باكستان  أمّــا 

يُسمع لها صوت. 
نعلم جيّداً، مقسوم  كما  العربيّ،  العالم 
بين بلدان غارقة في انهياراتها الاقتصاديّة 
ــة، وأخـــــــــــرى يــصــمــهــا  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــا الأهــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزاعـ ــ ونـ
»الضلوع في مؤامرة التطبيع«.  الممانعون بـ
أمّــــا الــجــامــعــة الــعــربــيّــة، وفـــي صــيــغــة رأتــهــا 
عـــادلـــة وتـــوفـــيـــقـــيّـــة، فـــدانـــت الـــحـــصـــار وقــتــل 

المدنيّين »من الجانبين«.
فــلــســطــين نــفــســهــا مــنــقــســمــة ســيــاســيّــا، 
ى لو أرادت سلطة رام الله دعم »حماس« 

ّ
وحت

ــكـــون، لألـــــف ســبــب  ــتـ  يـــدهـــا سـ
ّ
ة فــــــإن

ّ
فــــي غــــــز

وسبب، مغلولة. 
إلـــى ذلـــك، جـــاء »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فيما 
تعيش إســرائــيــل أوســـع انــقــســام عــرفــتــه منذ 
الــعــمــلــيّــة  ــــت 

ّ
ــول تــ هـــكـــذا  فــــي 1948.  قــيــامــهــا 

الحربيّة وقف تحوّل كان يمكن أن يفضي إلى 
احتمالات يصعب مسبقا الجزم بها.

ــيّــا 
ّ
 »طـــوفـــان الأقـــصـــى« لـــم تــفــتــقــر كــل

ّ
لــكــن

ار الأســد الذي 
ّ

 عن بش
ً
إلــى الداعمين. ففضلا

ــصــف مـــطـــاراه فــي دمــشــق وحــلــب حــين كــان 
ُ
ق

يــتــضــامــن، وعـــن »فــصــائــل« عــراقــيّــة ويمنيّة 
أبـــدت اســتــعــدادهــا لــلــقــتــال، مــن مــوقــعــهــا في 
ــران،  ــ ــال نــزاعــاتــهــا الـــداخـــلـــيّـــة، كـــانـــت إيـ ــ أوحــ

وامــتــدادهــا فــي »حـــزب الـــلـــه«، مــصــدر الــدعــم 
ــام طـــهـــران  ــهــ  إســ

ّ
الـــــجـــــدّيّ الــــوحــــيــــد. بـــيـــد أن

اقتصر على الضربة الأولى، أي على »طوفان 
الأقصى« نفسها والتي كانت بالفعل باهرة 
 بعد ذلك، وحين اشتدّت 

ْ
عسكريّا وتقنيّا. لكن

الحاجة إلى »وحدة الساحات«، أصبح جميع 
الــســاحــات ينتظرون »الــزمــان والمكان  أربـــاب 
لون »الظروف الموضوعيّة«، 

ّ
الملائمين«، ويحل

منتظرين »نــضــوجــهــا« عــلــى هـــذا الــنــحــو أو 
ذاك.

ــن ســائــر  ــو تــغــافــلــنــا عــ ــى لــ ــ
ّ
ــت ــذا، وحــ ــكــ هــ

المصلحة  على  التركيز  واقتصر  الاعتبارات، 
الــذاتــيّــة حــصــراً، نبقى أمـــام ســـؤال مُــلــحّ: من 
ــط لــضــربــة كــهــذه دون أن يــأخــذ 

ّ
الــــذي يــخــط

ــن هــو  ــاره؟ مــ ــبــ ــتــ ــي اعــ الــــعــــوامــــل المـــــذكـــــورة فــ
للمدنيّين،  يقيم  لا  الـــذي  التخطيط  صــاحــب 

الفلسطينيّين قبل الإسرائيليّين، أيّ وزن؟
 عقلين تضافرا لإيصالنا 

ّ
 أن

ّ
أغلب الظن

إلى هذه النتيجة: عقل النظام الإيرانيّ الذي  
ة ويشتري، وعقل حمساويّ 

ّ
يبيع بأهل غــز

الــوعــي الأصــولــيّ وقسوة  ــة 
ّ
تجتمع فيه خــف

التوتاليتاريّ. وبينما رحنا نحتفل  الوعي 
يُستحسن  كــان  بعمليّة  صــاخــب  نحو  على 
ــديــنــهــا بــعــقــولــنــا وضــمــائــرنــا وحــسّــنــا 

ُ
أن ن

بالمسؤوليّة، بل بإملاء من المصلحة الذاتيّة، 
لإسرائيل،  »المتمدّن«  التوحّش  علينا  هبط 
ــتــــلاقــــي الـــثـــلاثـــيّ  فـــكـــانـــت حـــصـــيـــلـــة هــــــذا الــ
إنــــزال كــارثــة أكــبــر مــن نــكــبــة 48 ونــكــســة 67 

مجتمعتين.

... في أنّ إسرائيل وإيران 
و»حماس« يبيدون غزّة

انتصر للفلسطينيين... 
واهزم المتطرفين

من أجل الفلسطينيين
المــتــكــرر بين  الــنــقــاش والــجــدل  نتمنى أن ينتهي 
العرب، في كل مرة يفرض خيار »حمساوي« نفسه 

على الفلسطينيين وعلى العرب.
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين وضـــد  ــ ــاك أحــــــد ضـ ــنــ لـــيـــس هــ
ن  قضيتهم حــتــى نــتــجــادل بــهــذا الــشــكــل الــــذي يــخــوِّ
فــيــه بعضنا بــعــضــا، ولــيــس هــنــاك مــن لا يــعــرف أن 
عن  التغاضي  فــي  متواطئان  والــغــرب  الإسرائيليين 
الــكــل، ســــواء كــان  لــيــس  إنــمــا  حــقــوق الفلسطينيين، 
في  »حــمــســاوي«  الـــ الخيار  مــع  عربيا  أو  فلسطينيا 
وبينهم،  بيننا  ذاتــهــا  المشتركة  لــأهــداف  الــوصــول 
مَن  القدس.  إقامة دولــة فلسطينية عاصمتها  وهي 
يتفق مع »حماس« ومَن يختلف متفق على الأهداف 
ذاتها، إنما الاختلاف حول الطريقة والأسلوب، وكل 

فريق هنا يُعيّر الآخر بأن طريقته لم تنفع.
فمن قائل إن المفاوضات لم تنفع بسبب إسرائيل 
وتعنتها وتــخــاذل الــعــرب، ومــن قــائــل إن الــخــيــارات 

القتالية لم تنفع بسبب انفرادها وتهورها.
نتمنى أن يتوقف هذا الجدل العقيم المتكرر، إما 
أنــك معي وإمــا ضــدي، في كل مــرة تختار »حماس« 
الـــقـــيـــام بــمــغــامــرة بــشــكــل مـــنـــفـــرد، وبــتــوقــيــت يــخــدم 

غيرها.
انــســوا كــل هـــذا، وتـــذكـــروا أن أهـــل غـــزة الآن بين 
كماشة »حماس« واحتلال إسرائيل، فلا هذا رحمهم، 
ولا ذاك أخذ برأيهم، إذ قد تكون حساباتهم تختلف، 
شعب يــريــد أن يعيش بــكــرامــة، وبــلا خـــوف، ويحلم 
يتركان  »حــمــاس«  الاحــتــلال ولا  لا  إنــمــا  بمستقبل، 
لهم فرصة، بين حصار وحصار، حصار يجوعهم، 
الــفــرق؟ ميت في  المــوت، فما  وحصار يفرض عليهم 

الحالتين.
»حماس«  لـ ــيّــروا؟ وهــل كانت 

ُ
هل سُئلوا؟ هل خ

خيارات أخرى؟
مليوني  من  أكثر  في  التفكير  أمامهم  كــان  نعم، 
إنسان يحتاجون لتأمين وحماية، ومن أجل ذلك كان 
يجب توحيد كلمة الفلسطينيين أولًا، وقبل أي شيء 
بين الضفة والقطاع، وجعل القرار فلسطينيا صرفا 
خالصا، يراعي مصالح أهله في الطريقة والتوقيت، 
إنما هذا الخيار فقد أصرت »حماس« على الابتعاد 
عنه مسافات، ورفضته على الرغم من كل المحاولات 
الــصــف الفلسطيني،  الــتــي بــذلــت مـــن أجـــل تــوحــيــد 
وحـــتـــى تــعــهــدهــم مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــام 

الكعبة، لم يلزمهم ولم يفلح معهم.
نعم، كان أمامهم التنسيق على الأقل مع السلطة 

الفلسطينية، وتوزيع الأدوار بينهما.
كان أمامهم الاتفاق والتفاهم مع الدول العربية 
أعــيــنــهــا، وجعلتهم  نــصــب  الــتــي وضــعــت قضيتهم 
شـــرطـــا مـــن شـــــروط الــــســــلام، مــثــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــيـــة، لــكــنــهــم  الـــســـعـــوديـــة، وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـ
اختاروا غير ذلك، وشنوا حربا على كل أشقائهم قبل 

أن يشنوها على الإسرائيليين.
مَــن ستستعين  ت حربها على كل 

ّ
»حــمــاس« شن

به من أجل وقف إطلاق النار لاحقا، وستستعين به 
من أجل إعــادة الإعمار لاحقا، وانساقت وراء من لم 
يــقــدم لأهـــل غـــزة وفلسطين حــجــراً يــبــنــون بــه مــنــزلًا، 
أو مستشفى يعالجون به مريضا، أو مدرسة تضم 

أطفالها.
يناسبها،  أنــه  توقيتا ظنت  »حــمــاس«  اخــتــارت 
لو  خسائرها  غير  إضــافــيــا  شيئا  لتخسر  تكن  ولــم 
يخص  فيما  النهائية  النتيجة  لترى  انتظرت  أنها 

القضية.
لكن »حماس« اختارت، بل ظنت، أنها ستفرض 
خـــيـــارهـــا هــــذا عــلــى الــجــمــيــع، وإلا ســيــكــون خــائــنــا 
للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، فهم -رغما عن 
الوحيد  »المــمــثــل  أنــهــم  يعلنون  فلسطيني-  أي  أنــف 

والحصري« للفلسطينيين.
مـــن أجـــل الــفــلــســطــيــنــيــين الآن، تــعــمــل كـــل الــقــوى 
الــعــربــيــة المــحــبــة لـــهـــم، لــحــمــايــتــهــم، والـــحـــفـــاظ على 
أوقفت  الفلسطينيين  أجــل  مــن  وحياتهم.  سلامتهم 
وعــادت  لهم،  للسلام  الباحثة عن حلول  المفاوضات 
المفاوضات الباحثة عن أدنــى درجــات السلامة لهم، 
والــفــرق كــبــيــر، وكــبــيــر جـــداً، وهـــو يحكي باختصار 
ــــلال ومـــن  ــتـ ــ قـــصـــة حـــصـــار الــفــلــســطــيــنــيــين بــــين الاحـ

يمثلهم. 
وختاما، فلا يطول جدالنا مزايدة على خيارات 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، فــكــل دولـــة  بــقــيــة الـــعـــرب، ومــنــهــا الـ
ــا،  ــهــ ــدافــ ــيـــة وأهــ ــنـ تـــنـــظـــر لمــصــلــحــة قـــضـــايـــاهـــا الـــوطـ
ولــيــســت عــلــى اســـتـــعـــداد أبــــــداً، مــهــمــا بــلــغــت أهــمــيــة 
أهدافها  تعطل  أن  ومكانتها،  الفلسطينية  القضية 
أعناقها  فــي  تحملها  مسؤولية  فهناك  تلغيها،  أو 
مــن أجـــل أبــنــائــهــا ومــســتــقــبــلــهــا، هــي عــلــى اســتــعــداد 
لــتــقــديــم الـــعـــون والمـــســـاعـــدة دبــلــومــاســيــا وإنــســانــيــا 
للفلسطينيين المحاصرين بين الاحتلال الإسرائيلي 
»حمساوي«، إنما دون أن تتوقف عجلة  والارتهان الـ
التنمية لمواطنيها، ومن أراد المزايدة على قرار دولته 

فليتقدم وأبناؤه ويترك »الكي بورد«!

وإذا كان الحقّ 
في مقاومة أفعال 
كهذه أمراً لا يرقى 

إليه الشكّ يبقى أنّ 
»طوفان الأقصى« 

كانت الشكل الوحيد 
من المقاومة الذي 

ينبغي ألّا يحصل

من أجل 
الفلسطينيين الآن 

تعمل كل القوى 
العربية المحبة لهم 
لحمايتهم والحفاظ 

على سلامتهم 
وحياتهم

تسليم غزة للسلطة 
والشروع بحل الدولتين 

يضمنان السلام 
والاستقرار وعدم 

العودة مجدداً لدائرة 
العنف المعتادة
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انـــــدفـــــاع »حــــركــــة حــــمــــاس« فــــي هـــجـــومـــهـــا غــيــر 
»غــاف  فــي  الإسرائيلية  المستوطنات  على  المسبوق 
غزة« بعناصر مسلحة وطائرات مسيرة وصواريخ، 
ســيــقــابــلــه جــنــون إســرائــيــلــي يــتــمّ الــتــحــضــيــر لــه على 
نــطــاق واســــعٍ وغــيــر مــســبــوقٍ، ولــكــل فــعــلٍ ردة فــعــلٍ، 
الذي  السيف  بيدها  إسرائيل  »حــمــاس«  وقــد سلمت 

تقتلها به.
ــاتٍ فــي  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــع وبــ ــائــ ــظــ ــــت فــ ــبـ ــ ــكـ ــ »حــــــمــــــاس« ارتـ
كل  صــوّرت  عندما  أكبر  خطيئة  وارتكبت  عمليتها، 
قبل  »الإنترنت« من  تبث على  كانت  ذلــك في مقاطع 
تآمري  تفكير  أي  عــن  وبــعــيــداً  المــهــاجــمــة،  عناصرها 
أنـــه حـــدث وتـــم توثيقه  فـــإن الأهـــم  لتفسير مــا حـــدث 
وبثه، وغالب وسائل الإعلام العربية لم تعرض هذه 
المقاطع »الحمساوية« ولو مموّهة، وهذا خطأ، لأنه 
لــو عــرض لمــكّــن المــشــاهــد والــقــارئ مــن فــهــم، لا تفهّم، 
ردة الفعل الإسرائيلية غير المسبوقة والدعم الغربي 

السريع والفاعل الذي حشدته بسرعة.
بــعــد مـــرور أســبــوعٍ عــلــى هــجــمــات حــمــاس، ومــع 
الدمار  وحجم  غزة  على  المكثف  الإسرائيلي  القصف 
الهائل والرعب الذي سيطر على السكان، فإن الحرب 
كبيراً  نجاحاً  الــتــي نجحت  فإسرائيل  بــعــد،  تــبــدأ  لــم 
في جعل »الهولوكوست« أسطورة راسخة في العقل 
الـــغـــربـــي وجــعــلــت »مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« ســبــة الــدهــر 
وتهمة العصر التي تحرق بها مخالفيها في الغرب، 
وجدت ضالتها فيما صنعته حماس بطريقة جعلت 
البعض يشكك في أنها مخترقة وتعمل ضد نفسها 

وضد فلسطين.
ــــي والـــســـيـــاســـي  ــــامـ الـــخـــطـــاب الإســـرائـــيـــلـــي الإعـ
ــلــــه يــــصــــب فـــــي إحـــــيـــــاء »المـــظـــلـــومـــيـــة«  ــي كــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
التاريخية في العقل والوجدان الغربي ونجح، ولذلك 

تتعهد  وبريطانيا  طائراتها  أميركا حاملات  حرّكت 
بــالــدعــم وفــرنــســا تــزايــد عــلــى الــغــضــب الإســرائــيــلــي، 
وبعض الأصوات التي هتفت لما صنعته حماس قبل 
أيامٍ سكتت اليوم أمام الفشل السياسي الكبير الذي 
ارتكبته قبل أن تسكت أمام المآسي التي وقعت على 
رأس الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره في غزة.

قـــادة حــمــاس مــن فــنــادقــهــم الــفــارهــة فــي الخليج 
مــســتــمــرون فــي خــطــاب تــحــريــض الــشــعــوب الــعــربــيــة 
ودولــهــا خدمة لأجــنــداتٍ خارجية هي  على حكّامها 
الــتــي دفــعــتــهــا لارتـــكـــاب هـــذه الــحــمــاقــة، ولــكــن ســهــام 
الــنــقــد الإســـرائـــيـــلـــي والـــغـــربـــي عــمــومــا بـــــدأت تــوجّــه 
صـــراحـــة لــتــلــك الـــفـــنـــادق ومــــن يــقــف خــلــفــهــا، وإيــــران 
العملية،  بهذه  علاقة  أي  من  تبرأت  »حماس«  راعية 
ل الصمت والانــزواء لأنه 

ّ
اللبناني فض الله«  و»حزب 

يعلم جيداً ما يتم تحضيره للردّ، وقد دعا نتنياهو 
صراحة لفرض عقوباتٍ على أي دولة تسمح لحماس 

بالعمل من أراضيها.
خيارات الحرب والسلام مع إسرائيل لم تكن يوماً 
لعبة أو تــرفــا، بــل هــي خــيــارات ثمنها ســيــادة الــدول 
واستقرارها ودماء أبنائها ومستقبل أجيالها، وهي 
خـــيـــارات ســيــاســيــة، والــســيــاســة بـــا عـــواطـــف، ولــكــن 
الشعوب يتم تجييشها لتوظيفها سياسيا  عواطف 
من بعض الدول والمحاور في المنطقة، وفي خيارات 
الوطنية  فيها  تختلط  عجينة  هــذه  والــســام  الحرب 
والــقــومــيــة والــديــنــيــة الأمــمــيــة والــعــرقــيــة، وقــد أفضت 

بمجموعها لخيار السلام لا الحرب.
أرادت حــمــاس مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة خــدمــة أجــنــدة 
ــلــــدول الـــعـــربـــيـــة تــســعــى لــضــرب  إقــلــيــمــيــة مـــعـــاديـــة لــ
ــالـــي  ــتـ ــالـ مــــشــــروعــــات »الـــتـــطـــبـــيـــع« و»الــــــــســــــــام«، وبـ
للفوضى  وتدعو  وقياداتها،  العربية  الــدول  تخوين 

وتــســتــحــضــر رمــــوز الإرهـــــــاب، وكــــل مـــن انـــجـــرّ خلف 
ونمقها  ســوّقــهــا  وإن  أجــنــدتــه  فــهــذه  حــمــاس  عملية 
سياسياً وثقافياً كما يشاء، فنهايات الأمور واضحة 
ومآلات الأفكار جلية، والعاطفة الإنسانية المستحقة 

لا ينبغي أن تكون جسراً لتمرير الأفكار الملغومة.
ــــوم بــقــوة  ــــدعـ ضـــخـــامـــة الـــحـــشـــد الإســـرائـــيـــلـــي المـ
غربياً أعاد الحديث عن »التهجير القسري« وهو ما 
من  العديد  ومعها  قــاطــعٍ،  بشكل  السعودية  رفضته 
الدول العربية، وهي سياسة سعودية مستقرة، ففي 
بــالــخــروج  الفلسطينيين  الــعــرب  بــعــض  طــالــب   1947
الــعــرب مــن ضــرب إسرائيل  مــن أرضــهــم حتى يتمكن 
وهو ما رفضه الملك عبد العزيز ومعه بعض العقلاء 
واقعياً وسيفشل،  ولا  عملياً  طلباً  ليس  لأنه  حينها 

وقد فشل حينها.
ــم يــتــوقــف يــومــا،  ــم الـــســـعـــودي لــفــلــســطــن لـ الـــدعـ
فــمــواقــف عــبــد الــعــزيــز تــاريــخــيــة مــع روزفــلــت للدفاع 
عــن فلسطين، وبــعــده المــلــك ســعــود، ثــم المــلــك فيصل، 
وخالد، ثم جاء »مشروع فهد« وصولًا إلى »المبادرة 
الــعــربــيــة« الــتــي صــنــعــتــهــا الــســعــوديــة وحـــشـــدت لها 
الدعم العربي الكامل، وهي مستمرة في النهج نفسه 
اليوم، وتدافع عن فلسطين وغزة بدبلوماسية نشطة 

ومواقف سريعة ومتعاقبة.
 الــعــرب لعقدين 

ّ
فــي اســتــعــراض ســريــعٍ، فــقــد ظــل

مـــن الـــزمـــان أســــرى لــخــطــابٍ قــومــي نـــاصـــري وبــعــثــي 
انــتــهــى بــالــهــزيــمــة الـــنـــكـــراء فـــي 1967 الـــتـــي ســمــيــت 
ــا عــــقــــدان آخــــــران مــن  ــكـــة«، تـــاهـ ــنـــسـ ــا وزوراً »الـ كـــذبـ
الـــحـــروب؛ فـــي 1973 وانــتــصــار الـــســـادات ومــعــاهــدة 
»كــامــب ديــفــيــد«، ثــم اجــتــيــاح لــبــنــان 1982 والــهــزائــم 
والــعــصــابــات والــعــمــلــيــات والاغــتــيــالات الــتــي انتهت 
 »93 »أوســلــو  الــســام:  باتفاقيات  التسعينات  بــدايــة 

الأردن،   »94 عــربــة  و»وادي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة 
لم  التوقيع، ولكنها  وسوريا تفاوضت واقتربت من 

توقع لتفاصيل طويلة.
منذ 1993 إلى 2023؛ ثلاثة عقودٍ كاملة انتعشت 
للعرب  مــعــاديــة  إقليمية  ومــحــاور  مــشــروعــات  فــيــهــا 
ــا،  قــــرارهــ ــتـــطـــف   بــعــضــهــا دولًا عـــربـــيـــة واخـ

ّ
واحــــتــــل

ــتـــعـــش فــيــهــا الإرهــــــــاب الــــدولــــي ســنــيــا وشــيــعــيــا  وانـ
وتفشت التنظيمات والميليشيات، واختطفت حماس 
الله«  »حــزب  والــقــوة، واختطف  بالانقلاب  غــزة  حكم 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وتــفــشــت المــيــلــيــشــيــات فــي الــعــراق 
وسوريا واليمن، وصعد »تنظيم القاعدة« و»تنظيم 
داعش« وفروعهما، ثم جاءت طامة »الربيع العربي« 
الأسود المدمر، وصار لا بد للحلول العملية أن تعلو 

وتؤثر.
المـــرتـــبـــكـــون والـــشـــعـــبـــويـــون يـــربـــكـــون أتــبــاعــهــم، 
فالخلط المتعمد بين موقف السياسي صاحب القرار 
 

ٌ
لــأوراق ورفض  

ٌ
السياسي هو خلط المحلل  وموقف 

لــلــتــحــلــيــل الــســيــاســي الـــواقـــعـــي ومــمــانــعــة لــلــمــنــطــق 
السليم والعقلانية، وهو اختباء مريحٌ من حسابات 
ــــات المــــحــــاور والأقـــطـــاب  ــــوازنـ الــســيــاســة والــــوعــــي وتـ
ــيـــارات الــحــرب والـــســـام، وهـــو فــي الــوقــت نفسه  وخـ
الجماهير وركوب على  لدى  للذات  ترويج وتسويق 
موجة العواطف والمشاعر، وفرصة للبعض للتعبير 

عن قناعات مكبوتة وتحالفات مخفية.
أخيراً، ففي خطاب قادة حماس الموجه للشعوب 
الــعــربــيــة تــحــريــض صــريــحٌ عــلــى الــفــوضــى والإرهـــاب 
الــدول وقياداتها،  الــســام ورفــض سياسات  ورفــض 
ــلـــة الـــحـــســـاســـة هــــو اتـــبـــاع  ــــذه المـــرحـ والأفــــضــــل فــــي هـ
ــب المــغــامــرات غير 

ّ
ســيــاســات الــعــقــل والــحــكــمــة وتــجــن

المحسوبة.

»حماس«... حقائق باردة لحدث ساخن

لا أدري بــالــضــبــط أيّــــا مــن قـــيـــادات حــركــة »حــمــاس« 
 »حـــرب غــزة« 

ّ
أو حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي« أمـــرت بــشــن

الأخيرة، ولكن بصراحة، وأمام هول ما رأينا وما يمكن 
أن نرى، لا يعود لهذا السؤال أي أهمية...

ــا رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــدنـ ــ فـــمـــا حـــــدث قــــد حـــــــدث، ووعـ
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخارطة جديدة للمنطقة، 
الــغــربــيــة...  الــقــرار  التأييد المطلق مــن عــواصــم  على وقــع 
تــتــقــدّمــهــا طــبــعــا واشــنــطــن. ولــكــن بــمــا أن لــكــل مــواجــهــة 
»مــعــســكــريــن، لــنــتــســاءل عــن الاعــتــبــارات الــتــي أمــلــت على 
اللاعبَين »الحمساوي« و»الليكودي« ديناميكيات الفعل 
ورد الفعل. ولنبدأ بالمعسكر الذي انطلقت منه »الشرارة«؛ 

أي »حماس« ومَن يُحالفها.
ردّ  يــكــون  أن  الــواســع  الهجوم  طو 

ّ
تخيّل مخط كيف 

تطرفاً  الحكومات  أكثر  في عهد  عليه  الإسرائيلي  الفعل 
وعداءً للفلسطينيين منذ عام 1948؟

 
ّ
ــا حــــدث فـــي لــبــنــان عــنــدمــا شــن ــــؤلاء مـ ألا يـــتـــذكّـــر هـ

الــحــدود الإسرائيلية  عــام 2006 عملية عبر  الله«  »حــزب 
أصغر بكثير من الحملة على »غلاف غزة« ومستوطناته 
العديدة؟ ألا يتذكّر أن الرد الإسرائيلي يومذاك كان عملية 
تدميرية ضخمة طاولت كل شيء في لبنان... إلى درجة 
أن أمــن عــام »الــحــزب« حسن نصر الله نفسه أقــرّ بخطأ 
حساباته، وما زال خصومه لليوم يعيّرونه بعبارة »لو 

كُنت أعلم«؟
يتشعب  الاستفسار  أن  أحسب  هــذا، وهنا  مــن  أكثر 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة -  ــهــ ــواجــ ويــــأخــــذ أبـــــعـــــاداً أوســـــــع مــــن المــ
الإسرائيلية نفسها. هــل كــان فــي حــســاب أصــحــاب قــرار 

لها  تابعة  - كدولة وأيضاً كميليشيات  إيــران  أن  الحرب 
- ستهبّ هبة رجــل واحــد و»تــزيــل إسرائيل مــن الوجود 
خـــال ســــاعــــات«... كــمــا دأب خــطــبــاء »الـــحـــرس الــثــوري« 

وملالي طهران وبيروت وبغداد على إبلاغنا؟
أمَا فاجأتهم مسارعة واشنطن خلال ساعات قليلة 
مــن بـــدء الــحــرب إلـــى الــقــول إنــهــا لــيــس لــديــهــا أدلــــة على 
ــــورّط طـــهـــران أو أذرعـــهـــا فــيــمــا حــــدث. بـــل أمـــا صدمهم  تـ
صمت المنابر الطهرانية لبرهة... إلى أن مسح »صناديد« 
تبرئتهم على لسان  الخجل من  الخطابي عرق  التحرير 

»الشيطانين الأكبر والأصغر«؟
اللاعبين  إلــى  الــوقــت، وننظر  لبعض  إيـــران  ولننسَ 
الإقــلــيــمــيــن. أكــــان مــنــطــقــيــا الـــرهـــان عــلــى قــــوى إقليمية 
مأزومة لكل منها همومها وانشغالاتها ومخاوفها؟ بل 
هل في حساب الذين أصدروا الأوامر أن روسيا )المنشغلة 
بأوكرانيا( والصين )المهتمة بتايوان( ستمنعان واشنطن 
من حماية كيان لطالما اعتبرته جزءاً لا يتجزأ من أمنها 
القومي ورأس حربة لنفوذها في منطقة الشرق الأوسط؟

فــي المــقــابــل، أي فــي المــعــســكــر الإســرائــيــلــي، أزعــــم أن 
ــص« مـــن »فــلــســطــن« كــهــويــة وكــكــيــان وكقضية 

ّ
»الــتــخــل

ــم أولــــــويــــــات قــــــوى الــيــمــن  ــ ـ
ّ
ــل ــ ــي سُـ ــ ــازع فـ ــ ــنــ ــ ــ

ُ
ــة لا ت ــ ــويــ ــ أولــ

الإسرائيلي  اليمين  بالضرورة  وليس  بل  الإســرائــيــلــي... 
وحده.

مجّرد وجود »فلسطين« كان ولا يزال يشكّل إشكالية 
ــنـــيـــة لمــؤســســي  أخـــاقـــيـــة وديـــمـــغـــرافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وأمـ
ــان بـــعـــض المــؤســســن  ــ إســـرائـــيـــل وورثــــتــــهــــم. وبـــعـــدمـــا كـ
والمــؤســســات - مــثــل غــولــدا مــائــيــر - قــد ردّدوا فــي عصر 

»أرض بلا شعب  أكــذوبــة  والتعليمي  الإعــامــي  التعتيم 
بــنــيــامــن نتنياهو  فــي حــكــومــة  فـــإن  بــا أرض«،  لشعب 
الحالية، وإبان عصر الإعلام المتطور، مَن يؤمنون أيضاً 

بذلك ويذهبون أبعد.
ذلك أن متطرفين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن 
يؤمنون  لا  سموتريتش،  بتسلئيل  المالية  ووزيــر  غفير 
 بـــوجـــود شــعــب فــلــســطــيــنــي، بـــل يــســعــون فعلياً 

ً
أصـــــا

تهجير  أي  نهائياً...   
ً
بوصفه حلا »الترانسفير«  لفرض 

تطرق  التهجيري  »الــحــل«  وهـــذا  نهائياً.  الفلسطينيين 
الخارجية الإسرائيلي  إلى »فضائله« أخيراً نائب وزير 
ــالـــون، عــنــدمــا دافــــع عــن فــكــرة نــقــل 1.1  الــســابــق دانــــي آيـ
مــلــيــون فلسطيني مــن غـــزة إلـــى ســيــنــاء )رغـــم معارضة 
مصر(، و»تأمين استقرارهم هناك على غرار »تأمين إيواء 

اللاجئين السوريين الفارين من مذابح نظام الأسد«.
بن غفير، بالمناسبة، ابن حركة »كاخ« التي أسسها 
الــحــاخــام المــتــطــرف الـــراحـــل مــئــيــر كــاهــانــه الــــذي وصــف 
بـــالأمـــس منهمكاً  ــان  ــ »الــــكــــاب«، وكـ ـــ بــ ــوم  يــ الـــعـــرب ذات 
خطوة  فــي  المستوطنين  على  الــفــرديــة  الأسلحة  بتوزيع 
قال  فقد  سموتريتش  أمــا  الميليشياوية.  طبيعته  تؤكد 
غير مرة، في فرنسا وفي الولايات المتحدة إنه لا وجود 
ــرع« فقط في 

ُ
لشعب فلسطيني، بل إن هذا الشعب »اخــت

القرن الماضي.
أشـــخـــاص بـــخـــطـــورة هـــذيـــن لا يـــأنـــف نــتــنــيــاهــو من 
التحالف معهم من أجل البقاء في الحكم طمعاً بحصانة 
وفــي هذا  الــفــســاد.  بتهم  دون محاكمته  تــحــول  قضائية 
الإطار لم يتردد في التآمر على استقلالية القضاء بسعيه 

لــتــعــديــات عــارضــهــا مــئــات ألــــوف الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
نظموا ضدها مظاهرات حاشدة طوال الأشهر الأخيرة.

كــل مــا سبق ذكــره يرسم صــورة غير مطمئنة على 
الإطـــــاق لمــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــل لا يــــراه مطمئناً 
والكاتب  كالإعلامي  أشــخــاصٌ  إسرائيل  لمستقبل  أيضاً 
الأمــيــركــي الــيــهــودي المــعــروف تــومــاس فــريــدمــان؛ إذ قال 
فــريــدمــان قــبــل يــومــن: »لا تستطيع أمــيــركــا عــلــى المــدى 
التي  الحقيقية  التهديدات  مــن  إسرائيل  حماية  البعيد 
تواجهها ما لم تكن لديها حكومة تعكس أفضل ما في 
مجتمعها لا أســوأ ما فيه، وما لم تنجح هذه الحكومة 
فـــي الــتــوصــل إلــــى تــســويــات مـــع الأفـــضـــل لا الأســـــوأ في 

المجتمع الفلسطيني«.
أمـــا عــلــى صعيد المــنــطــقــة، فـــإن الــكــثــيــر يعتمد على 
ــران مــنــذ بـــدء الــحــرب  ــســتــفــاد مــن »مـــواقـــف« إيــ

ُ
الــــدرس الم

الحالية.
ــة« لا  ــ إن حـــرص واشــنــطــن عــلــى »مــنــع تـــوسّـــع الأزمــ
يــعــنــي فــقــط تــســهــيــل اســتــفــراد آلـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
بل  إيــــران.  على  بعضهم  راهـــن  الــذيــن  بالفلسطينيين... 
ربما يعني أيضاً أن إدارة جو بايدن ما زالت تريد إيران 
»شريكاً أمنياً« في منطقة الشرق الأدنى، كما كانت عليه 

الحال بعد ابتكار »داعش« واستثمار فظائعها.
بما   - نتنياهو  يريدها  التي  المنطقة  خارطة  ولعل 
فيها الممر الإيراني إلى المتوسط - تستند إلى »تثبيت« 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي الــحــالــيــة و»ديــمــومــتــهــا« في 

العراق ولبنان... وبالذات في سوريا.
وهنا، حقاً يسقط العديد من الأوهام.

»غزة 2023«: حرب سقوط الأوهام
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احتمال انجرار إسرائيل إلى 
القضاء نهائياً على »حماس« يظل 

في طور الممكن لكن سيكون 
بثمن مكلف جداً لإسرائيل

جمعة بوكليب

الحرب الدائرة في غزّة واحتمالاتها
بــعــد مــــرور خــمــســن عــامــا ويــــوم واحــــد، مــن حــرب 
6 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 1973، بــن مــصــر وســوريــا 
وإســرائــيــل، أعـــاد الــتــاريــخ نــفــســه، كــمــا يــحــب أن يــردد 
المــعــلــقــون الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون هـــذه الأيــــام في 
وسائل الإعــام الغربية والعربية، ففي اليوم السابع 
من شهر أكتوبر 2023، وقعت حرب أخرى، وهذه المرّة 
بن مقاتلي حركة »حماس« الإسامية في قطاع غزة، 

وجنود جيش الاحتال الإسرائيلي.
من الممكن القول -باستثناءات بسيطة- إن أغلب 
ــانــــوا مــــن الـــســـاســـة أو مــن  المـــشـــاركـــن فـــيـــهـــا، ســــــواء كــ
العسكرين، في قطاع غزة وإسرائيل، لم يشهدوا الحرب 
ــى فــي عـــام 1973. رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  الأولــ
بنيامن نتنياهو واحد من قائل حضروها وشاركوا 
فيها. وقتذاك، كان قد أنهى خدمته العسكرية في القوات 
الخاصة الإسرائيلية، وذهب إلى أميركا للدراسة، وحن 
اشتعلت الــحــرب، تــرك الــدراســة وهــرع إلــى مطار جون 
كينيدي، ورجع إلى إسرائيل للمشاركة في الحرب. الآن، 
في هذه الحرب الدائرة حاليا، بنيامن نتنياهو، زعيم 
حــزب »الليكود«، ورئيس الائتاف اليميني المتطرف 
الـــحـــاكـــم، هـــو مَــــن يــقــودهــا عـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 

ويتحمل مسؤولية ما حدث، وما سيحدث.

ــده المـــعـــلـــقـــون الــســيــاســيــون  ــا يــــؤكــ ــا مــ ــنـ ــدّقـ إذا صـ
والعسكريون، من أن التاريخ يُعيد نفسه، وأن الحرب 
الدائرة حاليا في قطاع غزة هي نسخة ثانية من حرب 
1973، آخــذيــن فــي الاعــتــبــار الــفــارق، لــكــون الأولـــى بن 
جيوش نظامية، والثانية بن حركة تحرير إساموية 
وجــيــش احـــتـــال نــظــامــي، وأن وجــــه الــتــشــابــه يتمثل 
فــي عــنــصــر المــفــاجــأة عــربــيــا، وفــشــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم في المرتن، فهل يمكن 

التكهن بنتائج متشابهة لما سيحدث بعدها؟
إلــى وضــع نهاية لسيطرة حزب  حــرب 1973 أدت 
»العمال« على السلطة في إسرائيل، وأفضت إلى ظهور 
حـــزب »الــلــيــكــود« الــيــمــيــنــي، وبــــدء مــرحــلــة طــويــلــة من 
سيطرته على مقاليد الأمور، فهل يتوقع حدوث الشيء 
لــة  نفسه؟ بمعنى: هــل نتوقع أن التحقيقات والمــســاء
وراء إخفاق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في التنبؤ 
بهجوم حركة »حماس«، وما نجم عنه من وقوع أعداد 
كبيرة من الأسرى، وخسائر كبيرة في الأرواح سيؤدي 
 إلى فقدان حزب »الليكود« سيطرته في إسرائيل، 

ً
مثا

وخروج نهائي من الساحة السياسية لزعيمه بنيامن 
نتنياهو؟ هذا أولًا.

ثانيا: حرب 1973 قادت مصر وإسرائيل، فيما بعد، 

إلــى مــفــاوضــات كــامــب ديفيد عــام 1978، تحت رعاية 
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وأفضت إلى 
استرجاع مصر أراضيها المحتلة في شبه جزيرة سيناء، 
والتطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل، لكنها استثنت 
الــحــرب أن نكون  ســوريــا. فهل يمكن عقب نهاية هــذه 
شهوداً على شيء مماثل؟ أي قبول إسرائيل الدخول في 
مفاوضات سام مع حركة »فتح« في رام الله، وإعادة 
قطاع غــزة إليها، واستثناء حركة »حــمــاس«؟ أم أننا 

سنشهد سيناريو مغايراً بالكامل؟
ــارة إلـــى أن حــركــة »حـــمـــاس« طــوال  ــ مــن المــهــم الإشـ
ــن قِـــبـــل  ــ ــاء مـ الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تـــعـــرضـــت لــــإقــــصــ
الإســرائــيــلــيــن والسلطة الفلسطينية، نتيجة تطرف 
خطابها ومطالبها، وارتباطها بطهران و»حزب الله« 
فــي لبنان. والــحــرب الحالية قــد تكون بغرض إرســال 
رسالة قوية تؤكد رفض الحركة مبدأ الإقصاء، وأن أي 
حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لا يمكنه المرور من 
دون أن تكون طرفا فيه، وبموافقتها، لكونها حاليا 

الشق الأقوى في الجانب الفلسطيني المنقسم.
احتمال انجرار إسرائيل إلى القضاء نهائيا على 
حــركــة »حــمــاس«، يظل فــي طــور المــمــكــن، لكن سيكون 
بثمن مكلف جــداً لإســرائــيــل عسكريا وسياسيا، وقد 

يــؤدي إلــى جــرّ أخــرى فــي الــصــراع، ناهيك عــن المآسي 
الإنسانية لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني، والتي 

سيؤدي إليها.
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي، ســيــجــد الإســرائــيــلــيــون 
أنفسهم في وضعية سياسية محرجة؛ إذ من المتوقع 
أن تؤثر الحرب الحالية سلبيا على عاقات إسرائيل 
اتــفــاقــيــات تطبيع  ــعــت معها 

ّ
الــتــي وق بــالــدول العربية 

سياسي وتــجــاري. والاحــتــمــال الأخــطــر أن تــؤثــر على 
مــجــريــات مـــحـــاولات الــتــطــبــيــع المــقــبــلــة. ذلـــك أن الــتــيــار 
المــتــطــرف اليميني الــحــاكــم، شــركــاء حـــزب »الــلــيــكــود«، 
يرفضون تقديم أي تنازلات للفلسطينين، وبالتالي، 

عدم تقديم أي تنازلات مهما كانت، لأيٍّ كان.
وتــظــل هـــذه الــتــكــهــنــات جميعا قــائــمــة؛ لأنـــه ليس 
بــمــســتــطــاع أحـــد تــخــمــن الــطــريــق الــتــي ستسير فيها 
الحرب، أو الخاتمة التي سترسو عليها؛ إذ من العادة 
أن الحرب تبدأ لتحقيق مجموعة أهداف سياسية؛ لكن 
استمرارها فترة زمنية طويلة، يضيّق من تلك الأهداف، 
وقد يفضي إلى تعديلها، أو استحداث أهــداف أخرى 
غير واردة في البداية. والحرب الدائرة حاليا -كما قال 
رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامن نتنياهو- 

ستكون صعبة وطويلة.

كيف تخدم إسرائيلُ
 »حماس«؟

كثير يشبهون هجمات الفلسطينين البرية والجوية 
والبحرية داخل العمق الإسرائيلي عبر »طوفان الأقصى« 
الذي حرّكته حركة »حماس«، بهجمات 11/ 9، وهذا تشبيه 
صحيح فــي زاويــــة وخــطــأ مــن زوايــــا أخــــرى؛ صحيح في 
ضخامة الزلزال وشدة ارتداداته والمآلات المتوقعة، وعنصر 
 ثمة فارق جوهري، 

ْ
المباغتة في الحدثن الكبيرين، ولكن

كما يقول أحد الكتاب الأميركين في مداخلة له أخيراً مع 
»CNN«، وهو أن هجمات 11/ 9 غير متخيلة إطاقا؛ يقصد 
تحويل طائرات مدنية ضخمة إلى قنابل انتحارية ضخمة، 
أمــا 11/ 9 الإسرائيلية فقد كانت متوقعة؛ لأن إسرائيل 
شيدت الجدار العازل بتكلفة قدرها مليار دولار للحيلولة 
دون أي »طوفان« من البحر الغزاوي الهائج المائج، ولكن 
الذي فاجأ العالم قبل أن يفاجئ ويفجع إسرائيل من حيث 
لــم تــحــتــســب، هــو قــــدرة »مــيــلــيــشــيــات« جــريــئــة مستميتة 
وبإمكانات عسكرية متواضعة جــداً مقارنة بالترسانة 
الإسرائيلية الرهيبة ذات التقنية العالية، على اختراق 
الحواجز البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية، إلى درجة 
جعلت غاة نظرية المؤامرة ينسجون تفسيرات شاطحة 
وصلت إلى حد افتراض تنسيق دُبّر بليل بن »حماس« 

وحكومة نتنياهو! 
ومـــن دون الانـــخـــراط فــي الــجــدل الـــذي يــحــتــدم دائــمــا 
بـــن الإعــامــيــن الـــعـــرب بــعــد كـــل مــواجــهــة بـــن الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي؛ بــــن فـــريـــق يـــرى 
ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية حية بإشعال مثل هذه 
المواجهات كإحدى وسائل اســتــرداد الحقوق المغتصبة، 
مهما كانت فداحة الخسائر البشرية والمادية، وبن فريق 
آخــر يــرى أنها نــوع من الإلــقــاء بــالأيــدي الفلسطينية إلى 
التهلكة كما تفعل الآلة العسكرية الإسرائيلية في غزة الآن 
بكل قسوة ووحشية؛ فإن النتائج والوقائع على الأرض، 
والتي لا تحابي أحــداً، تؤكد أن هذا الطوفان أمسى زخة 
ماء أحيت شجرة القضية الفلسطينية وكرست القناعة 
عالميا أن لا حل لها إلا بمنح الفلسطينين الحد الأدنــى 
ــو إقــامــة  ــى أن يــعــيــش بـــكـــرامـــة، وهــ لأي شــعــب يــطــمــح إلــ
دولــة طبيعية لا تتحكم إسرائيل فــي مائها وكهربائها 
وشبكات هاتفها وجــوهــا وأنفاسها وبحرها والــداخــل 
إليها والخارج منها... وإلا فليتوقع الإسرائيليون المزيد 
من المشاكل القادمة؛ لأن إسرائيل بعنجهيتها وغطرستها 
وازدرائها للفلسطينين حولت الحياة في الضفة والقطاع 
إلى سجون بائسة ضخمة، وحولت أغلبية الفلسطينين 
إلــى قنابل  بسبب الضيم والضنك والحصار والتجويع 
موقوتة، كما هيأت الشباب الفلسطيني البائس اليائس 
المحبط للتجنيد في أي فصيل فلسطيني يجندهم من دون 
التدقيق في الهوية؛ لأن الحياة عندهم تساوت مع الموت!

المحصلة أن إسرائيل بغرورها وعنصريتها وظلمها 
وهــجــمــاتــهــا الــوحــشــيــة، تــظــن أنــهــا تصنع خــصــومــة بن 
الفلسطينين وبـــن »حـــمـــاس«، وبــالــتــالــي التخلص من 
هــذه الحركة المــزعــجــة، وهــذا لــم يحصل فــي الــســابــق، ولا 
يُتوقع أن يحصل في الاحق، بل إن إسرائيل في الحقيقة 
إلــى أحضان »حــمــاس« دفعا.  تدفع الشباب الفلسطيني 

وللحديث بقية.

إسرائيل بعنجهيتها وعنصريتها 
في الحقيقة تدفع الشباب 

الفلسطيني إلى أحضان
 »حماس« دفعاً

حمد الماجد

في الخط الروائي الذي 
قدم نجيب محفوظ فيه 

صورة أستاذه يتقدم السبب 
الفكري على السبب السياسي

علي العميم

تحول إلى الإيمان الديني أم تحول إلى الدروشة الدينية؟
فــي المقطع الأخــيــر الـــذي ســـأورده مما قاله 
نجيب محفوظ في »مراياه« عن أستاذه منصور 
فهمي، لمعرفة التعليل الحقيقي لكراهيته له، 

يقول:
»غــاب الدكتور إبراهيم عقل عن عيني مرة 
، وفي 

ً
أخــرى، وإن لم تغب عني مأساته طــويــا

صــالــون قصر المنيرة علمت بما طــرأ عليه من 
ــوال فـــي الأعـــــوام الــتــالــيــة لــلــحــادث، قــيــل إنــه  ــ أحـ
ــــرى كــثــيــراً فـــي جـــامـــع الــحــســن، وإنـــه  أصـــبـــح يُـ
يمضي الساعات متربعا أمام المقام، وفي كلمة 
م لإيمان تسليما بــا قيد 

ّ
أنــه يــتــدروش ويسل

الــجــدل عن  أو شـــرط. وأثــــار مسلكه الكثير مــن 
الإيمان بصفة عامة، والإيمان بالنشأة، والإيمان 
بــالاقــتــنــاع، والإيــمــان بسبب الـــكـــوارث، وإيــمــان 
الــفــاســفــة، وإيــمــان الــعــجــائــز، وكـــان مــاهــر عبد 
د كل حجة يأنس منها هجوما، ولو 

ّ
الكريم يفن

من بعيد على مسلك صديقه القديم. وفــي عام 
1950 ترك الدكتور إبراهيم عقل الخدمة لبلوغه 
السن القانونية؛ فتفرغ تماما للدروشة، وفي يوم 
من عام 1953 صادفته أمام الباب الأخضر بحي 
الحسن – ذاهبا أو راجعا من الجامع لا أدري - 

فجذبتني طلعته المهيبة المجللة بالمشيب...«.
مأساته كان نجيب محفوظ حكاها قبل هذا 
المقطع، فقال عنها: »مرّت ثاثة عشر عاما دون أن 
أراه حتى عرضت مناسبة غير سارة، بل مناسبة 
مؤسفة غاية الأسف؛ إذ فقد ابنيه الوحيدين في 

وباء الكوليرا الذي اجتاح الباد عام 1947«.
حن ننتقل في القراءة من الشخصية الأولى 
في »المرايا« شخصية إبراهيم عقل أو منصور 
فهمي، إلى الشخصية الثانية، شخصية أحمد 
ــــدري، قــريــبــه ورفــيــقــه مــنــذ ســـنـــوات الــطــفــولــة،  قـ
ــــذي عمل  ــان يــكــبــره بــخــمــس ســـنـــوات، الـ وإن كــ
فــي الأربــعــيــنــات المــيــاديــة عــضــواً فــي البوليس 
الــســيــاســي، يــفــاجــئــنــا نــجــيــب مــحــفــوظ بــروايــة 
أخرى عن طريق هذه الشخصية تقول إن ابني 
إبراهيم عقل أو منصور فهمي ماتا غيلة، ولم 
يموتا بوباء الكوليرا الذي تفشى في مصر عام 

.1947
: يبدو -والله أعلم- أن الكوليرا 

ً
»فضحك قائا

لم تكن هي الجانية. فهتفت بذهول: ماذا تقول؟!
- رئــيــســي رحــمــه الــلــه هــمــس لـــي يــومــا في 

مجلس صداقة حميمة بأنهما قتا؟!
- ولكن كيف قتا؟ ومن الذي قتلهما؟!

- لا شـــيء مــؤكــد، صــدقــنــي لا شـــيء مــؤكــد، 
حتى رئيسي نفسه لم يكن لديه أكثر من همس، 
تسلل إليه خبر عن غــرام امــرأة هامة وشخص 
ــال المــلــك، وجــريــمــة قــتــل فــي بــيــت خلوي  مــن رجـ

بالطريق الصحراوي«.
ــتــــان هــمــا مـــن خـــيـــال نجيب  هـــاتـــان الــــروايــ
محفوظ الروائي المحض، فابنه الأكبر الطبيب 
وائل وأخوه المهندس سَدَاد الذي يصغره بالسن 
لــم يــتــوفــيــا وهــمــا فــي ربــيــع الــعــمــر، بــل مــد الله 
-ومعهما أختهما منى- في أعمارهم. وكان آخر 
من توفي في هؤلاء الثاثة هو سَدَاد، الذي توفي 
قبل ما يدنو من خمس سنوات ونصف السنة. 
وكان قد صدر له عام 2013 كتاب أعدّه عن أبيه 

عنوانه »من تراث منصور فهمي«.
كــذلــك فيما يتعلق بــحــيــاة مــنــصــور فهمي 
الــعــائــلــيــة، فــلــقــد أمـــــات خـــيـــال نــجــيــب مــحــفــوظ 
الروائي زوجته المربية إنصاف سرى قبل وفاته 
بعام، لسبب سأذكره، بعد إيــراد السطور التي 

ضمّن فيها هذا الخبر.
»وغاب عني من جديد حتى قرأت نعيه عام 
1957 على ما أذكر، وأطرف ما سمعت عنه بعد 
ذلك ما قيل عن عثور ابن أخيه على مخطوط له 
لترجمة غاية في الجمال لديوان )أزهــار الشر( 
لبودلير، لم يعرف بالضبط تاريخ ترجمته، ولما 
كــان ابــن أخــيــه هــو الــوريــث الوحيد لــه -توفيت 
زوجته للعام السابق لوفاته- فقد أذن بنشره، 
وهــكــذا بقي اســمــه فــي المكتبة العربية مقرونا 

باسم بودلير على ديوان )أزهار الشر(«.
لــقــد أمــاتــهــا لــيــكــون ابـــن أخــيــه هـــو الــوريــث 
الوحيد لــه، الــذي عثر على مخطوط عمّه الذي 
ترجم فيه ديــوان بودلير )أزهــار الشر(، ثم أذن 
بنشره. وأن هــذا الترجمة -بما معناه- حفظت 
اســـم مــنــصــور فــهــمــي فــي المــكــتــبــة الــعــربــيــة بعد 

وفاته، من خال هذا العمل اليتيم.
ثــمــة واقــعــة صحيحة تتعلق بترجمة هــذا 
الديوان إلى اللغة العربية في كتاب لكنها تخص 
مترجمه الحقيقي، الشاعر إبراهيم ناجي، وليس 

مترجمه المتخيل منصور فهمي.
فبعد وفاة الشاعر إبراهيم ناجي بعام أو ما 
يقرب من العام، نشرت »رابطة الأدب الحديث« 
عـــام 1954، بالتنسيق مــع أخــيــه الأكــبــر محمد 
نـــاجـــي، مــخــطــوطــه الــــذي يــحــمــل هـــذا الــعــنــوان: 
»قصائد من أزهار الشر« الذي قدم فيه لبعض 
ــتـــارهـــا مـــن ديــــــوان بــودلــيــر  الــقــصــائــد الـــتـــي اخـ
فترجمها، بترجمة لحياته وتحليل سيكولوجي 

لشخصيته.
بقي أن أوضح ما هو الحقيقي في واقعتن 
 من السنوات.

ً
حوّر نجيب محفوظ زمنهما قليا

الأولــى، أن منصور فهمي بلغ سن التقاعد 
عام 1946، وليس عام 1950.

والأخـــرى، أنــه توفى عــام 1959، وليس عام 
.1957

التعليل الحقيقي لكراهية نجيب محفوظ 
لأستاذه يكمن في سببن: سبب سياسي وسبب 
فكري. فهذان السببان هما اللذان جعاه يظهره 
بـــصـــورة بــائــســة ومــــزريــــة، ويـــنـــال مـــن شخصه 

بالتهكم والسخرية والسباب.
في الخط الروائي الذي قدم نجيب محفوظ 
فيه صورة أستاذه، يتقدم السبب الفكري على 
السبب السياسي، لكن ما لبث السبب الفكري 
بعد أسطر قليلة أن توارى إلى الخلف، ليهيمن 
عــلــى حــكــايــاتــه عــنــه الــســبــب الـــســـيـــاســـي. وفــي 
 السبب 

ّ
خواتيم تلك الصورة التي قدمها عنه أطل

الفكري مرة أخرى وأخيرة.
في هذه الأسطر القليلة، قال نجيب محفوظ 
ر في وقت ما بثورة فكرية في حياتنا 

ّ
عنه: »بش

الثقافية«، وكان يشير هنا تحديداً إلى رسالته 
لـــلـــدكـــتـــوراه فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون المــشــهــورة 

بعنوان »أحوال المرأة في الإسام«.
هذه الرسالة التي نوقشت وطبعت باللغة 
الــفــرنــســيــة، عــــام 1913، هـــي حــقــيــقــة تــمــثــل في 
زمنها وفي مضمونها ثورة اجتماعية وفكرية 
في قضية المرأة في تاريخ الإسام، وفي قضية 

السعي إلى تحرير المرأة المسلمة.
ر في 

ّ
ولم يكتفِ منصور فهمي بهذا، بل بش

خاتمة الرسالة/ الكتاب بتلك الثورة وحتمية 
نجاحها المؤكد والمحسوم.

وبــتــفــاؤل مستقبلي فائض لا يتفق مــع ما 
ســيــؤول إلــيــه مستقبله لــســنــوات مــعــدودة، ولا 
مع ما سيكون عليه بعد أمد قصير من كتابته 
لسطور الخاتمة، من ناحية التقدمية والتحررية 
والنضال في سبيلهما، يقول منصور فهمي: 
»ولكن العوامل الاجتماعية التي لعبت دورها 
في تزايد انحطاط المرأة هي في طريق الانحال، 
والمؤسسة الثيوقراطية أو الحاكمة دينيا التي 

م على الجميع هي أيضا في طريق 
ّ
تسيطر وتعت

الزوال. فالتطور الذي لا مفر منه أخذ في التشكّل 
لــتــحــريــر المــضــطــهــديــن. وقـــريـــبـــا فــــإن الـــصـــورة 
لــلــمــرأة المــســلــمــة ستتغير وستتحلى  الــعــلــيــلــة 
بــالــعــافــيــة والــحــيــويــة، وعــنــدمــا تــنــجــح جــهــود 
الشبيبة التقدمية بــإصــاح المجتمع وتنظيفه 
من التقاليد البالية، وعلى أنقاض المؤسسات 
المحطمة ستتشكل مــؤســســات أخـــرى محافظة 
عــلــى خــاصــيــة وطــبــيــعــة الـــشـــعـــوب والأوســــــاط 
الإسامية. وأن تحرير المرأة سيتبع -بالضرورة- 

الــجــديــدة. وبعيداً عن  نفس قــوانــن المؤسسات 
ــرأة المسلمة  ــ ــحــرر المـ

ُ
ــرأة الأوربـــيـــة ســت ــ تــقــلــيــد المـ

وستتطور وستأخذ كرامتها وأخيراً حقوقها 
حسب تاريخ وعبقرية شعبها«.

وفي كلماته الأخيرة في هذه الخاتمة عبر 
عــن إكـــبـــاره وإجـــالـــه لــقــاســم أمـــن ولمــســعــاه في 
قــال: »لا يسعني إلا أن أحني  المـــرأة، إذ  تحرير 
الـــرأس أمـــام ذكـــرى الــكــاتــب المــصــري قــاســم أمن 
الذي بذل حياته في سبيل تحرير المرأة والذي 
خطفه الموت قبل أن يتمكن من التمتع بنتيجة 
أعماله: فلنأمل أن تتواصل مسيرة التقدم لكي 

تكمل رسالته«.
حــــن فــصــلــت الـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة الأهــلــيــة 
منصور فهمي عــام 1914، وكــان قد أمضى في 
لــلــمــذاهــب الفلسفية ستة  الــعــمــل فيها مـــدرّســـا 
أشهر، وبعد مكابدة ومعاناة في تحصيل رزقه، 
تخلى عن ثوريته في ميدان الدين والفكر، وفي 
المــــرأة المــصــريــة والمــــرأة المسلمة.  قضية تــحــريــر 
وصـــــار يــجــنــح إلــــى اتـــجـــاه إصـــاحـــي مـــهـــادن. 
وهذا الاتجاه غير الثوري كان جليّا في مقالاته 
ى نشرها من عام 1915 إلى 

َ
الصحافية التي وال

عــام 1930، وهــو الــعــام الــذي تــعــرّف فيه نجيب 
محفوظ إلى منصور فهمي، بوصفه مدرّسا له 
من ضمن مدرسن آخــريــن، أجانب ومصرين، 

في قسم الفلسفة.
في تلك الأسطر القليلة في مفتتح حديثه عن 
ذكرياته عن منصور فهمي لم يومئ إلى تحول 
فكري أساسي جهر منصور فهمي به في محفل 
ضم جماعة من الناس في مطلع عام 1931. هذا 
التحول هو اتجاهه إلى الإيمان الديني. وشاء 
نجيب محفوظ – وفقا لخطته الروائية المتخيلة 
– أن يــرجــئ بــســط الــحــديــث عــنــه إلــــى خــواتــيــم 
الصورة التي قدمها عن تحوله، وكان فيها حد 
إلــى الإيمان  كبير من المبالغة، إذ جعل تحوله 
الديني تحولًا إلى الدروشة الدينية، ثار جدل 
 - سن التحول 

ً
حول أسبابه. كما أرجأ - تخيّا

إلى أخريات عمره. والحقيقي في مسألة تحوله 
المعلن إلــى الإيــمــان الــديــنــي أنــه حــدث وهــو في 
سن الخامسة والأربعن عاما، وأنه كان تحولًا 

معتدلًا وعقانيا.
في الأسباب التي ذكرها نجيب محفوظ عن 
تحول منصور فهمي إلى الإيمان الديني، الذي 
أسرف في قلبه إلى دروشة دينية، لم يذكر فيها 
سببا مشينا. فالأسباب المشينة، كالانتهازية 
 - في 

ً
والمكر والتهريج والدجل، قصرها - تعليا

إلــى الإيمان  توجهه السياسي، رغــم أن تحوله 
ــر عــنــد فــئــة مــن الــنــخــبــة الليبرالية  الــديــنــي فــسِّ

الراديكالية بسبب مشن! وللحديث بقية.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

بوريل: التجارة بين أوروبا والصين كبيرة بما يجعل الانفصال غير ممكن
على الرغم من التوترات مع بكين، 
ــــى لــلــســيــاســة  ــلـ ــ اســـتـــبـــعـــد المـــمـــثـــل الأعـ
ــاد  ــحـــ ــالاتـــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــــنــــــيــــــة بـــ
ــل، احــتــمــال  الأوروبـــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـ

فصل اقتصاد التكتل عن الصين.
وقــال بوريل في بكين السبت: »لا 
أحد يتحدث عن فصل اقتصاد الاتحاد 
الأوروبـــــــي عـــن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي«. 
الـــصـــين  ــــين  بــ الـــــتـــــجـــــارة  أن  وأضـــــــــــاف 
وأوروبــــــا كــبــيــرة جـــداً إلـــى الــحــد الـــذي 
يجعل الانفصال، إذا كانت هناك رغبة 

في ذلك، غير ممكن.
ــهــــدف هــــو تــقــلــيــص  ــابــــع أن الــ  وتــ
ــرط« حـــال  ــ ــفــ ــ »الاعـــــتـــــمـــــاد المــــتــــبــــادل المــ
الــضــرورة. وبـــرر بــوريــل نهج الاتــحــاد 
ــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــن  ــالـ ــ الأوروبـــــــــي بـ

الماضي، مشيراً إلى حقيقة أنه أصبح 
واضحاً، خلال الجائحة، أنه لم يعد يتم 
إنــتــاج غــرام واحــد مــن الباراسيتامول 
في أوروبا، بسبب الاستعانة بمصادر 

خارجية للتصنيع.
 وأوضح أن رسالته إلى مسؤولين 
ــــلال زيــــارتــــه لـــبـــكـــين، كـــان  صــيــنــيــين خـ
ــا أن بــــروكــــســــل تـــتـــعـــامـــل مــع  فــــحــــواهــ
ــر نفسه  ــ الـــصـــين بــجــديــة وتــتــوقــع الأمـ
فـــي المـــقـــابـــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
ــتـــجـــارة. وأضــــاف  الــجــيــوســيــاســيــة والـ
بوريل خلال مؤتمر صحافي اختتم به 
زيارته التي استمرت 3 أيام، وتأجلت 
مــرتــين مــن قــبــل: »الــتــعــاون مهم جــداً«. 
ــابـــع: »أوروبــــــا تــتــعــامــل مـــع الــصــين  وتـ
إلينا  يُنظر   

ّ
ألا أيضاً  نتوقع  بجدية... 

مــن منظور علاقاتنا مــع الآخــريــن، بل 
إلى شخصنا«.

 وقــــــــــال بـــــــوريـــــــل: »مـــــنـــــذ الــــحــــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، أصــبــحــت أوروبــــــا قــوة 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة... نـــريـــد الـــتـــحـــدث مــع 

الصين بهذا النهج«.
 وتــــابــــع بــــوريــــل أن الــــصــــين تــعــد 
منتجاً رئيسياً لكثير من الأدوية، لكن 
مــن المــنــطــقــي تــنــويــع مــصــادر الإمــــداد، 
ــك بـــأنـــه إجـــــــراء احــــتــــرازي،  ــ ــاً ذلـ ــفــ واصــ
وأضـــاف: »الــصــين تفعل الــشــيء نفسه 
ــل الــــصــــين،  ــ ــوريــ ــ ــاً«.  ويـــــــــــزور بــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
ــــوار  ــــحـ ــيــــث يـــــشـــــارك فـــــي رئـــــاســـــة الـ حــ
الاســتــراتــيــجــي الــــ12 بــين دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي والــصــين، واجتمع الجمعة، 
مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
بأنها »شاملة  المحادثات  الذي وصف 

وصريحة وودية«. 
ــع  ــوقــ ووصــــــــــــف بـــــــوريـــــــل عـــــلـــــى مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكـــس« زيــارتــه 

بـــأنـــهـــا »مـــهـــمـــة لــبــحــث الـــعـــلاقـــات بــين 
الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات 
ــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــع  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـ
السلطات الحكومية والعلماء وممثلي 

قطاع الأعمال«.
 وزاد مــن الــفــجــوة الــتــجــاريــة بين 
الصين والاتحاد الأوروبي، رفض بكين 
إدانــة روسيا في حربها مع أوكرانيا، 
محايد  كطرف  التموضع  إلــى  ساعية 
فــي الــصــراع، وفــي حــين تــقــدّم لموسكو 

مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.
المــبــادلات التجارية بين   ووصلت 
الــصــين وروســـيـــا فـــي عــــام 2022، إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة بــلــغــت نــحــو 190 
مليون دولار، وفق الجمارك الصينية. 
الــتــزمــت بكين  لــعــام 2023،  وبــالــنــســبــة 
ــم إلــــى 200  ــرقـ ــذا الـ ومـــوســـكـــو بـــرفـــع هــ

مليون دولار.

بكين: »الشرق الأوسط«

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بكين أول من أمس )رويترز(

مصر تطالب بمزيد من الدعم المالي لاستدامة الحماية الاجتماعية
بينما تــزداد الأوضــاع الاقتصادية 
تــعــقــيــداً فـــي مـــصـــر، وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
الأجنبية  بالعملات  الاحتياطيات  شــح 
واســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول 
عــلــى دعـــم مــالــي جــديــد للمحافظة على 
مــظــلــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتحسين 
مستوى المعيشة خصوصاً لأكثر الفئات 

احتياجاً.
 وتساهم الحكومة في مصر بجزء 
مـــن الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة فـــي مـــحـــاولـــة منها 
لــلــتــخــفــيــف عـــن كـــاهـــل المـــواطـــنـــين الــذيــن 
يعانون كثيراً جراء الارتفاع المستمر في 
التضخم  معدلات  بلغت  وقــد  التضخم. 
الـــســـنـــوي مـــا نــســبــتــه 38 فـــي المـــائـــة في 

أغسطس )آب( الماضي.
 تــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي، في 
تقرير »آفـــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي«، الــذي 
ــاء المـــــاضـــــي، أن يــســجــل  ــلاثــ ــثــ ــه الــ ــقـ ــلـ أطـ
مــتــوســط مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي في 
مصر 23.5 في المائة في 2023، وأن يقفز 

إلى 32.2 في المائة في 2024.
 يقول وزيــر المالية المــصــري محمد 
معيط في إحدى الجلسات المغلقة التي 
نظمها البنك الدولي خلال الاجتماعات 

ــقــــد والـــبـــنـــك  ــنــ ــة لــــصــــنــــدوق الــ ــنــــويــ الــــســ
الدوليين المنعقدة في مراكش، إن مصر 
بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــتــوفــيــر 

الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
 أشار الوزير إلى أن تكلفة التمويل 
بــــــالأســــــواق الــــدولــــيــــة تـــــزايـــــدت بـــشـــدة، 
ــلــــى مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل  ويـــنـــبـــغـــي عــ
ــة الــــتــــحــــرك لـــضـــخ حـــزم  ــة ســــرعــ ــيــ ــدولــ الــ
تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد 
مــن حــالــة عـــدم الــتــيــقــن، واســتــعــادة ثقة 
المستثمرين، من خلال العمل على تبني 
عـــدد مـــن الأدوات المــالــيــة الــبــديــلــة الــتــي 
ــــدرة عــلــى التكيف  هـــي أكــثــر مـــلاءمـــة وقـ
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ ــــع الأوضــــــــــاع الــــراهــــنــــة والاسـ مـ
لــلــصــدمــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة في 

الاقتصادات النامية.
 وأكـــــــد مـــعـــيـــط تـــطـــلـــع بـــــــلاده »إلــــى 
رؤيـــــــة واقـــعـــيـــة وتــحــلــيــلــيــة مــــن جــانــب 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة والـــبـــنـــوك 
متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، 
المــالــي والاقــتــصــادي،  ومـــؤشـــرات الأداء 
ــاً وتــفــهــمــاً  ــيـ ــثـــر وعـ ــكـــون أكـ عـــلـــى نـــحـــو يـ
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــرات الاقـ ــيــ ــغــ ــتــ ــالمــ بــ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وتــفــهــمــاً لــلاحــتــيــاجــات 

التنموية بالبلدان النامية«.
 كانت مصر قد حصلت في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي من البنك الدولي 

مليون   500 بقيمة  جــديــد  تــمــويــل  عــلــى 
المــســتــفــيــديــن  ــــدة  ــاعـ ــ قـ لـــتـــوســـيـــع  دولار 
ــان الاجــتــمــاعــي  ــ مـــن بــرنــامــج شــبــكــة الأمـ
المـــعـــروفـــة بـــاســـم »تــكــافــل وكــــرامــــة«، في 
ــار مـــرحـــلـــة ثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــعـــاون بــين  ــ إطــ
إنشاء  لــدعــم  المصرية  والحكومة  البنك 
النقدية، ومساعدة  للتحويلات  برنامج 

من  الخروج  على  المستهدفين  المصريين 
دائرة الفقر.

ــــران( 2022،  ــزيـ ــ  وحـــتـــى يــونــيــو )حـ
اســتــفــاد مـــن بــرنــامــج »تــكــافــل وكـــرامـــة« 
)نــحــو 12.84  مــلــيــون أســــرة  نــحــو 3.69 
مـــلـــيـــون مـــــواطـــــن(، وتـــمـــثـــل الـــنـــســـاء 74 
ــات؛ أي  ــاقــ ــطــ ــبــ ــــن حـــمـــلـــة الــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ

في   67 أن  كما  المــبــاشــريــن،  المستفيدين 
توجيهها  يتم  النقدية  المبالغ  من  المائة 

للمستفيدين في صعيد مصر.
 يــــقــــول مـــعـــيـــط فــــي الـــجـــلـــســـة الــتــي 
شاركت فيها »الشرق الأوسط«، إن عدد 
المصريين يبلغ اليوم 106 ملايين نسمة، 
وإن قـــرابـــة 36 مــلــيــونــاً يــحــتــاجــون إلــى 

الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة، ويصعب 
الــلازم  التمويل  تؤمن  أن  الحكومة  على 

لهذا الدعم.
 وقــد خسرت مصر جــزءاً كبيراً من 
عملاتها الأجــنــبــيــة بــعــد انــــدلاع الــحــرب 
ــيـــة؛ إذ خــرجــت من  الــروســيــة - الأوكـــرانـ
درت بـ23 

ُ
سوقها المالية أموال ساخنة ق

مليار دولار في نحو أسبوع واحد، كما 
فــقــدت 40 فــي المــائــة مــن سيّاحها الذين 
كـــانـــوا يـــأتـــون مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســتــورد فــيــه النسبة 
الكبرى من حاجتها من القمح من هذين 

البلدين.
ــــت عـــلـــى  ــقـ ــ ــفـ ــ ــر قـــــــد اتـ ــ ــــصـ  كــــــانــــــت مـ
الحصول على قرض من صندوق النقد 
مـــلـــيـــارات دولار على   3 بــقــيــمــة  الـــدولـــي 
مــدار 46 شهراً، نتيجة تداعيات الحرب 
اقتصادها،  على  الأوكــرانــيــة   - الروسية 
إلا أن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح 
ــدم اكــتــمــال  ــ تــــأخــــرت بــفــعــل اســـتـــمـــرار عـ
لائــحــة الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة مــن مصر 
وبحسب  جــديــدة.  دفعة  على  للحصول 
مراكش،  فــي  حصلت  التي  الاجتماعات 
مــن المــتــوقــع أن يــتــم الاتــفــاق عــلــى موعد 

قريب لإجراء المراجعة.
ــريــــين،  ــن المــــصــ ــحــ ــا نــ ــنــ ــعــ  »لـــــقـــــد دفــ
ــــرى، ثــمــن هـــذه الــصــدمــات.  كــشــعــوب أخـ

أن تساعدنا.  المــالــيــة  المــؤســســات  وعــلــى 
نحن هنا نتحدث عن حاجتنا إلى المزيد 

من الدعم«، قال معيط.
 وأضــــاف وزيــــر المــالــيــة المــصــري أن 
»الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــم رغـــيـــف الــخــبــز الـــذي 
يكلفها نحو 100 مليار جنيه )نحو 3.2 
الاستمرار  على  قدرتنا  دولار(...  مليار 
ــذا الــــدعــــم يـــجـــب أن تــســتــمــر؛ لـــذا  ــ فــــي هـ
علينا تأمين استدامة برامجنا للحماية 
الاجتماعية. من هنا نحتاج إلى البرامج 
الــتــي قـــد تــســاعــدنــا فـــي قــطــاعــات مهمة 

كالتعليم والخدمات الصحية«.
ع )الجمعة( مذكرة 

ّ
 وكان معيط وق

تــفــاهــم مـــع وكــيــلــة الأمـــــين الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة 
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لــــغــــرب آســــيــــا )الإســــــــكــــــــوا(، الــــدكــــتــــورة 
ــفــــاءة الإنـــفـــاق  لــتــعــزيــز كــ ــتــــي،  رولا دشــ

الاجتماعي.
 ومــن شــأن مــذكــرة التفاهم هــذه أن 
تــوفــر قــاعــدة بــيــانــات لإجـــراء الــدراســات 
ــتــــواريــــة الـــتـــي تــســهــم فـــي اســتــدامــة  الاكــ
المــــــــلاءة المـــالـــيـــة لـــإنـــفـــاق عـــلـــى تــطــويــر 
ــل الـــصـــحـــة  ــثــ ــة مــ ــويــ ــيــ ــحــ الــــقــــطــــاعــــات الــ
ــان، على  ــ ــكـ ــ والــتــعــلــيــم والـــتـــغـــذيـــة والإسـ
اع القرار على المراقبة، 

َّ
نحو يساعد صن

والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق.

مراكش: هلا صغبيني

وزير المالية المصري يشارك في جلسة »بناء الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 
في مراكش )الشرق الأوسط(

دعوات في اجتماعات صندوق 
النقد لمواصلة الاستثمار 

في الهيدروجين الأخضر

نــقــاش نظمت بمراكش  دعــا خــبــراء ومختصون خــلال جلسة 
الدوليين،  والبنك  النقد  لصندوق  السنوية  الاجتماعات  إطــار  في 
إلى مواصلة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، نظراً إلى مزاياه 

البيئية الإيجابية.
ــــددوا خـــلال هـــذه الــجــلــســة، الــتــي نظمها مــركــز المــلــك عبد   وشـ
الدولي،  البنك  مع  بالتعاون  البترولية،  والبحوث  للدراسات  الله 
تحت عنوان »ألوان الهيدروجين مقابل الهيدروجين النظيف: آثار 
الشراكات  تعزيز  ضـــرورة  على  الاعــتــمــاد«،  ومتطلبات  السياسات 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص وتــوطــيــد الــعــمــل الــجــمــاعــي محلياً 
وإقليمياً ودولياً من أجل إنجاح منظومة الانتقال الطاقي وتقليص 

انبعاثات الغازات الدفيئة.  
واستعرض المختصون، في هذه الجلسة التي أدارها جيتيندرا 
والبحوث  لــلــدراســات  الله  عبد  الملك  بمركز  الخبير  رويــشــودوري، 
البترولية، مزايا الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المتمثلة أساسا 
في قابلية تسويقه، والأمان الذي تتسم به سلسلة القيمة الخاصة 

به لكونه يعد صديقا للبيئة.
 كما شـــددوا على ضـــرورة الالــتــزام بالانتقال إلــى نظام طاقة 
أنظف وأكثر استدامة، عادّين الهيدروجين الأخضر من المشروعات 
الطموحة والــرائــدة في قطاع الطاقات المتجددة في خضم التوجه 

العالمي الواسع نحو الطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ.
تكاليف  تزيد على  المتجددة  الطاقة  إنــتــاج  تكاليف  أن  ورغــم   
الطاقة الأحفورية، يقول الخبراء، على الرغم من صعوبات التوسع 
التنمية  مــؤشــرات  فــي تعزيز  فإنها تعد ضـــرورة  فــي استخدامها، 
المــســتــدامــة، وذلـــك لــدورهــا الإيــجــابــي فــي الــحــد مــن الــتــلــوث البيئي 
إلى  الملحة  الحاجة  أبـــرزوا  كما  الطاقة.  استهلاك  مصادر  وتنويع 
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا الصنف الطاقي، عادّين 
الهيدروجين عامل أساسي من أجل  أن إنشاء مناطق حرة لإنتاج 

النهوض بهذا القطاع الحيوي.
 وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن توحيد القوانين والسياسات 
الخاصة ذات الصلة بمجال الهيدروجين، واستخدام معيار الحياد 
يعدان  المــصــدر،  مــن تصنيفه على حــســاب  بــدلا  للكربون  الصفري 
أولــويــة مــن أجــل تحفيز الــخــواص على زيـــادة استثمارهم فــي هذا 
ــال.  يــشــار إلـــى أن الــهــيــدروجــين الأخــضــر هــو وقــــود خـــال من  المـــجـ
الهيدروجين فيه عن  المــاء عبر فصل جزيئات  مــن  الــكــربــون، ينتج 
تولد من مصادر  كهرباء،  استخدام  الأكسجين من خــلال  جزيئات 

طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
 وشــارك في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة »أفانس 
لابـــس«، وائـــل المــزيــدي، والمــســؤول فــي البنك الــدولــي ديميتريوس 
والبحوث  للدراسات  الله  عبد  الملك  بمركز  والباحثة  باباثانسلو، 

البترولية، نورا نظام الدين.

مراكش: »الشرق الأوسط«

اللقاءات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلند... ومقعد جديد لأفريقيا

اجتماعات مراكش: جمع الأموال المطلوبة للحد من الفقر
يــمــكــن تــســجــيــل نــقــطــتــين إيــجــابــيــتــين 
ــات الـــســـنـــويـــة لـــصـــنـــدوق  ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاجــ ــ مـ
ــراكــــش؛  ــــي مــ ــنــــك الــــدولــــيــــين فـ ــبــ الـــنـــقـــد والــ
الأولــى نجاح الصندوق في جمع الأمــوال 
»الــصــنــدوق الائــتــمــانــي للنمو  المــطــلــوبــة لـــ
له  مــا يسمح   ،)PRGT( »الفقر مــن  والــحــد 
الدخل  الــدول منخفضة  تمويل  بمواصلة 
بقروض من دون فوائد، تهدف إلى تلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، والأخــــــــرى اعـــتـــمـــاد مــقــعــد 

جديد للقارة الأفريقية.
ــتــــي  الــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات  أن  شـــــــك  ولا 
اســتــضــافــتــهــا مــراكــش عــلــى مـــدى أســبــوع 
كانت غنية بالمعلومات التقنية وبمناقشة 
حـــالات الـــدول الــتــي تبغي الــحــصــول على 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، لكن  قــــرض مـــن صـ
الــحــرب الــدائــرة الــيــوم بــين إسرائيل وغــزة 
كــانــت عــلــى قــمــة الأوراق المــغــلــقــة ومــحــور 
ــن دون  ــقـــاشـــات الـــداخـــلـــيـــة، وحـــتـــى مــ ــنـ الـ

التعبير العلني. 
مـــصـــارف  ومـــحـــافـــظـــو  مـــالـــيـــة  وزراء 
مــــــركــــــزيــــــة ومـــــمـــــثـــــلـــــون عـــــــن مــــؤســــســــات 
هـــذه  ــروا  المــــشــــاركــــين حــــضــ مـــالـــيـــة وآلاف 
الاجــتــمــاعــات فــي مــراكــش الــتــي تحضرت 
جــيــداً لاســتــضــافــة ضــيــوفــهــا رغـــم مــأســاة 
الــزلــزال المميت الــذي ضــرب منطقة الحوز 

وأودى بحياة الآلاف. 
ومن المقرر أن تستضيف تايلاند بعد 
4 ســـنـــوات الاجــتــمــاعــات المــقــبــلــة. »أتــمــنــى 
لديها  تايلاند ليس  ألا يحدث شــيء، لأن 
أي كــــوارث. كــانــت لــديــنــا كــارثــة فــي بــالــي، 
والــيــوم هــنــا فــي المــغــرب. أعــتــقــد، بــمــا فيه 
الكفاية. هذا يكفي«، قالت مديرة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، 
و»أتطلع كثيراً إلى الكيفية التي ستجلب 
بها الاجتماعات في تايلاند صوت آسيا، 
وهــي جــزء حــيــوي جــداً مــن الــعــالــم. بعض 
أقــوى مصادر النمو هذه الأيــام في آسيا. 
لــذلــك ربــمــا يــمــكــن لــهــذه الــديــنــامــيــكــيــة من 
آسيا أن تخترق بقية الاقتصاد العالمي«. 

في ختام الاجتماعات، 4 أهداف تمكن 
صندوق النقد الدولي من تحقيقها، وفق 

وغيرها  لغورغييفا  متعددة  تصريحات 
من المسؤولين في الصندوق:

 يتمثل الهدف الأول في اتفاق الدول 
الأعضاء في الصندوق على إنجاز مراجعة 
الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في 
الحصص مــن أجــل جعل الــصــنــدوق قوياً 
مــالــيــاً مـــن حــيــث قـــدرتـــه عــلــى الــتــقــدم، في 

حالة تعرض العالم إلى صدمة أخرى.
 ومـــراجـــعـــة الــفــصــل الــــســــادس عــشــر، 
يدفعها  التي  ــوارد  المـ إلــى  مصطلح يشير 
جـــمـــيـــع الأعـــــضـــــاء لــلــمــنــظــمــة ويـــمـــولـــون 
التي تستند  الحصص  إقراضها. وتحدد 
قــيــمــة  ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ كــــل دولـــــــة الاقـ أداء  إلـــــى 
الأمــوال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق 
النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت 
الــتــي يمكنها الحصول  الــقــروض  وســقــف 

عليها.
 أمـــــا مـــوعـــد تــغــيــيــر حـــجـــم تــصــويــت 
ــاء فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  ــ ــــضـ الأعـ
»سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك  فـ
مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا 

الــصــنــدوق وزيــرة  الــهــدف«. رئيسة لجنة 
نــاديــا كالفينو أوضحت  المـــال الإســبــانــيــة 
أن هــنــاك اتــفــاقــاً حصل على رفــع ملحوظ 
في الحصص بحلول نهاية العام الحالي. 
»هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق 

نـــقـــد دولــــــي يــعــتــمــد عـــلـــى حـــصـــص قــويــة 
الاستقرار  تؤمن  مناسبة  بــمــوارد  تتمتع 
المــالــي مــا يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر 

الدول ضعفاً«، قالت كالفينو.
ــافــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا: »إنـــنـــا   بــيــنــمــا أضــ
نحتاج إلى مزيد من الموارد من أجل ثقتنا 
بــالــحــد مــن الــفــقــر والــنــمــو، خــاصــة مـــوارد 
الـــدعـــم، حــتــى نــتــمــكــن مـــن تــقــديــم قـــروض 
بسعر فــائــدة صــفــري. ونــحــن بحاجة إلى 
مزيد من الدعم لمساعدة البلدان في تمويل 
مــن خلال  الهيكلي  للتحول  الأجـــل  طــويــل 

صندوق الصمود والاستدامة«. 
وكشفت عن أن 42 دولة قدمت دعمها 
الآن لأفقر أعضاء الصندوق، من بينها 15 
مــن بــين الأســــواق الــنــاشــئــة والاقــتــصــادات 
الــنــامــيــة، ونــبّــهــت إلـــى أنـــه »حــتــى الــبــلــدان 
ــــن دعـــم  ــابــــق مـ ــــي الــــســ ــي اســــتــــفــــادت فـ ــتــ الــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بـــــدأت الآن في 

تقديم الدعم«.
 وأشـــــارت غــورغــيــيــفــا إلـــى »جــمــع 17 
مليار دولار لمــوارد قــروض الصندوق مع 

اقــــتــــراب مـــوعـــد الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة«، 
أننا  مضيفة: »هنا في مراكش، يسعدني 
ــاً هـــدفـــنـــا المــتــمــثــل فــــي جــمــع  حــقــقــنــا أيـــضـ
ــم الــصــنــدوق  3 مــلــيــارات دولار لمــــوارد دعـ
الاســتــئــمــانــي للنمو والــحــد مــن الــفــقــر، ما 
يــضــمــن إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــــي تــقــديــم 
ــنـــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي لــلــنــمــو  تـــمـــويـــل الـــصـ

والنمو بسعر فائدة صفرية«.
 مـــنـــذ ظـــهـــور الـــجـــائـــحـــة، زاد الــطــلــب 
على الصندوق وعلى خدمة الإقــراض من 
فــائــدة 5 أضــعــاف، لتصل قيمة هذه  دون 
إلى 30 مليار دولار. واستفادت  القروض 
من هــذه الخدمة 56 دولــة، في وقــت هناك 
بــرامــج مستمرة يدعمها  لــديــهــا  دولـــة   30

الصندوق.
 أمــا الهدف الــرابــع، فتمثل في إحــراز 
ــون الــبــلــدان  ــ تـــقـــدم فـــي مــســألــة تــســويــة ديـ
ــون. فــقــد  ــ ــديـ ــ الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ضـــائـــقـــة الـ
العالمية  المستديرة  للمائدة  اجتماع  عُقد 
والقطاع  الدائنين  ضــم  السيادية  للديون 
الخاص والبلدان المدينة، حيث تم الاتفاق 
عـــلـــى كــيــفــيــة إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون كــمــا 
حصل مع زامبيا. وهناك نقاشات متقدمة 

لملفي سريلانكا وغانا. 
ــاق  ــفــ ــول اتــ ــ ــــصـ وأكـــــــــــدت كـــالـــفـــيـــنـــو حـ
»الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز صـــوت أفــريــقــيــا  لــــ
اتفقنا  لــقــد  وتمثيلها.  الــصــحــراء  جــنــوب 
المجلس  فــي  وعشرين  خامس  مقعد  على 
الدولي لصالح  النقد  التنفيذي لصندوق 
أفــريــقــيــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء«.  وســيــكــون 
هــــذا المــقــعــد هـــو الــثــالــث لأفــريــقــيــا جــنــوب 

الصحراء في المجلس التنفيذي.
ويــتــوقــع أن يــدخــل هـــذا الإجــــراء حيز 
التنفيذ بعد عام. وكان البنك الدولي أقدم 

على هذه الخطوة منذ 2014.
قالت  المقعد،  هــذا  منح  على  وتعليقاً 
غورغييفا: »ما أثلج صدري جداً هو الدعم 
الــكــامــل لمقعد أفــريــقــي ثــالــث فــي مجلسنا 
الــتــنــفــيــذي. هــــذا أمــــر مــهــم لــلاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي تـــقـــام عــلــى الأرض الأفـــريـــقـــيـــة. رغــم 
أشـــيـــد  أن  إلا  يـــســـعـــنـــي  لا  الــــصــــعــــوبــــات 
بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي 

يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص«.

)من اليسار( نائبة مدير صندوق النقد جيتا جوبيناث وكريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق ووزيرة الاقتصاد الإسباني بالنيابة ناديا كالفينو في جلسة 
باجتماعات الصندوق بمراكش أمس )إ.ب.أ(

مراكش: هلا صغبيني
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طبول الحرب
دائــمــا مــا يــثــار ســــؤال بــن المــهــتــمــن بــأســواق 
الأسهم، أيا كانت هذه الأسواق محلية أو إقليمية 
أو عــالمــيــة، والــســؤال هــو: هــل هــنــاك توقيت معن 
لشراء الأسهم؟ أو ما أفضل وقــت لشراء الأسهم؟ 
وأيضا هل هناك توقيت معن للبيع؟ أو ما أفضل 

وقت للبيع؟ 
وتختصر الإجابة بأنه كلما كانت قيم الأسهم 
الــعــادلــة، فــإنــه وقــت للشراء  المــتــداولــة دون قيمها 
طبعا في الأسواق المستقرة، وتقاس القيم العادلة 
بــمــقــدار الــعــائــد مــقــابــل الــقــيــمــة الــســوقــيــة للسهم، 
وأقصد هنا الأرباح الموزعة من قبل الشركة مقابل 
السهم، فكلما ارتفع العائد أصبح السهم مغريا 
للشراء، وكلما ارتفع العائد على السهم قلت فترة 
الاسترداد، بمعنى أنه إذا ارتفع العائد على السهم 
قل عــدد السنوات التي تسترد فيها قيمة سهمك 
السوقية، وبالطبع هناك معيار تاريخي لكل سوق 
من أسواق الأسهم يقاس به معدل الأرباح السنوية، 
يــتــراوح المعدل التاريخي  وفــي السوق السعودية 
للأرباح الموزعة ما بن )3.5 - 2.5( في المائة، وعلى 
المــعــدل يمكن القياس. وهــنــاك معايير أخــرى  هــذا 
لتقدير القيمة العادلة للسهم، منها القيمة الدفترية 

أو حقوق المساهمن.
وبــالــنــســبــة لــلــبــيــع، فــإنــه كــلــمــا ارتــفــعــت القيم 
الــعــادلــة، فــإن ذلك  السوقية للأسهم فــوق قيمتها 
يعد وقتا للبيع، ومن المعروف أن الحروب والأزمات 
تخلق فرصا للشراء؛ لذلك يقول وارن بافيت: »اشتر 
على طبول الحرب، وبع على أنغام الموسيقى«، أي 
الــشــراء يكون مناسبا أوقـــات الأزمـــات، والبيع  إن 
يكون مناسبا أوقـــات السلم والــرخــاء؛ لأن الناس 

تقبل على الشراء، فترتفع قيم الأسهم السوقية. 
لذلك؛ يكون البيع مواتيا مع تحقيق المكاسب، 
ويــقــول مــؤلــف كــتــاب »الأب الغني والأب الفقير«: 
»اشتر إذا رأيت الدم في الشارع«، أي وقت الحروب 

والأزمات.
وســـوق الأســهــم الــســعــوديــة لا تــخــالــف قــواعــد 
الأســـواق؛ لذلك نراها مع بــدء »طــوفــان الأقصى«، 
السبت الماضي، بــدأت تتراجع حتى كسر المؤشر 
10500 نقطة مــتــراجــعــا، ويـــوم الخميس المــاضــي 
تــراجــعــت بعد الافــتــتــاح نحو 100 نقطة، ولكنها 
ومع قرب الإقفال بدأت بالتصحيح ليغلق المؤشر 
مرتفعا، خصوصا بعد أن توقع المتعاملون عدم 
امتداد الحرب إلى بعض دول الإقليم، وهذا يؤكد 
أن الحروب والأزمات تكون مواطن شراء؛ لأن أسعار 
تــتــراجــع بشكل حـــاد، مــا يجعلها مغرية  الأســهــم 
المــتــداولــن يتوقعون  لــلــشــراء، لا سيما أن معظم 
أن تصعد أسعار الأسهم مع افتتاح السوق اليوم 

الأحد. ودمتم.

علي المزيد

سجلت أكثر من 214 مليار ريال خلال 9 أشهر

صفقات السوق العقارية السعودية تؤكد صلابتها رغم العوامل المحيطة
الــعــقــاريــة السعودية  الــســوق  سجلت 
صفقات بأكثر من 214 مليار ريال )57 مليار 
دولار( خلال التسعة أشهر الأولى من العام 
الحالي، حسب بيانات البورصة العقارية؛ 
ما عدّه كثير من الخبراء العقارين تأكيداً 
على قوة وصلابة وتماسك السوق العقارية 
السعودية، بالرغم مــن العوامل المحيطة 
بها، كالارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة، 
وانخفاض التمويل الممنوح للأفراد. كما 
رأوا أن تسجيل السوق لصفقات عقارية 
ــراف المـــدن  ــ ــول أطــ بــمــســاحــات شــاســعــة حــ
الــكــبــرى، هــو دلــيــل آخــر على أن الــســوق لا 
تزال واعدة بالمزيد من الفرص الاستثمارية 
العقارية في المستقبل القريب والبعيد، لما 

يصل إلى ما بن 10 و20 سنة مقبلة.
ــقـــاري،  ــعـ وقــــــال الــخــبــيــر والـــــراصـــــد الـ
المهندس أحمد الفقيه، عضو هيئة المقيّمن 
الــســعــوديــن، خـــلال حــديــثــه إلـــى »الــشــرق 
ــه بـــمـــقـــارنـــة قــيــمــة صــفــقــات  ــ الأوســـــــــط«، إنـ
السوق العقارية بالفترة المماثلة من العام 
الماضي، يتضح أن قيمة الصفقات بالرغم 
من انخفاضها نسبيا من نحو 260 مليار 
ريال )69 مليار دولار( في 2022، أي بنسبة 
المــائــة، فإنها دلــيــل على  انخفاض 17 فــي 
التماسك الكبير في السوق العقارية، في 
ظــل وجـــود عــامــلــن مــؤثــريــن عــلــى الــســوق 
وبشكل كبير، وهــمــا: الارتــفــاع المتواصل 
لأســــــعــــــار الــــــفــــــائــــــدة، وانـــــخـــــفـــــاض حــجــم 
التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد من 

المصارف وشركات التمويل.
وحـــدد المهندس الفقيه ثــلاثــة عوامل 
يــــرى أنــهــا ســاهــمــت فـــي تــســجــيــل الــســوق 
العقارية لهذا الحجم في الصفقات، وهي: 
شـــحّ المـــعـــروض فــي الــســوق مــن المنتجات 
ــي أو الــشــقــق أو  ــ الــســكــنــيــة، ســــواء الأراضــ
ــا،  ــعـــارهـ ــى ارتــــفــــاع أسـ ــ ــا أدى إلـ ــلـــل؛ مــ ــفـ الـ
وذلـــك حسبما ورد فــي الــتــقــاريــر الــدوريــة 
للهيئة العامة للإحصاء. والعامل الثاني 
هـــو الــطــلــب الــكــبــيــر الــقــائــم والــكــامــن على 
الــــعــــقــــارات؛ مـــا أعـــطـــى إشـــــــارات إيــجــابــيــة 
ك العقارات في السوق، ودعم التمسّك 

ّ
لملا

المــعــروضــة. بينما كــان العامل  بــالأســعــار 
الـــثـــالـــث يــتــمــحــور فـــي الــشــهــيــة المــفــتــوحــة 
لكبار رجال الأعمال والكيانات العقارية، 
فــي الاســتــحــواذ عــلــى الكثير مــن صفقات 
ــي الــخــام وبــأســعــار مليارية، وهو  الأراضـ
ما يدلل - وبوضوح - على أننا أمام سوق 
واعدة جداً بالمستقبل القريب، في ظل دعم 

غير مسبوق من الحكومة لهذه السوق، من 
خلال المشاريع العقارية الضخمة، وكذلك 
الــتــنــظــيــمــات، والــــحــــرص عـــلـــى اســـتـــدامـــة 
 في مفاصل 

ّ
السوق العقارية، التي تضخ

الاقتصاد الوطني أكثر من 12 في المائة من 
الدخل غير النفطي.

وأشار المهندس الفقيه إلى أنه من خلال 
رصده لصفقات وتعاملات السوق العقارية، 
ــوال كــبــيــرة لــرجــال  لاحـــظ دخـــول رؤوس أمــ
أعـــمـــال وكـــيـــانـــات عــقــاريــة لــلاســتــثــمــار في 
السوق. كما شهدت السوق صفقات مليارية 
ــدة؛ ما   مــن الـــريـــاض والــشــرقــيــة وجــ

ّ
فــي كـــل

يعكس الثقة بالسوق العقارية، متوقعا أن 
تواصل السوق زخمها في صفقات الأراضي 
الــخــام، والتطوير العقاري، وزيـــادة دخول 
كــيــانــات عــقــاريــة جــديــدة للسوق العقارية، 
بــعــد أن أثــبــتــت صــلابــتــهــا تـــجـــاه الــعــوامــل 

الكثيرة المحيطة بها. 
الفقيه أن يشهد العام المقبل  ويتوقع 
الــعــقــاريــة السعودية،  أكــبــر للسوق  زخــمــا 
بــعــد دخـــول قــانــون تملك واســتــثــمــار غير 
الــســعــوديــن حــيــز التنفيذ، لافــتــا إلـــى أنــه 

سيشهد مــوجــة صــاعــدة مدفوعة بــأمــوال 
ها من خارج السعودية، 

ّ
كبيرة سيتم ضخ

فــي ســـوق تــعــد حــالــيــا هــي أفــضــل أســـواق 
ــــط مـــن حــيــث تــوفــر الــفــرص  الـــشـــرق الأوسـ
المربحة بها، وكذلك الاستدامة والاستقرار.

ونوّه الفقيه إلى أهمية الاستمرار في 
الــعــقــاريــة، مشيراً  الــســوق  تطوير بيانات 
ــى أن جــــــودة الـــبـــيـــانـــات فــــي الــــســــوق لا  ــ إلـ
تــزال متأخرة، ولا تواكب الطفرة الكبيرة 
فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة، أو الــتــحــول الـــذي 
تشهده السوق في التنظيمات التشريعية 
الجديدة، ولافتا إلى أن البيانات الصادرة 
من وزارة العدل غير واضــحــة، ويشوبها 
الكثير من الأخطاء، وهو ما سيؤثر على 

مخرجات السوق.
من جانبه، يرى الكاتب العقاري سامي 
عــبــد الــعــزيــز، أن تــجــاوز حــجــم الصفقات 
العقارية لحاجز الـ200 مليار ريال، خلال 9 
أشهر، يدل على الحجم الكبير الذي تمثله 
السوق العقارية في الاقتصاد السعودي، 
الــســوق بأنها  كما يطمئن المتعاملن فــي 
لا تــزال سوقا واعــدة وأكثر ثباتا، وبأنها 

بعيدة جداً عن حدوث أي انهيار أو فقاعة 
عقارية، لعدم وجود أي إشارات أو مخاطر 
عــقــاريــة فــي الــســوق، بــالإضــافــة إلــى دلالــة 
هــذه الأرقــام على ثقة المتعاملن بالسوق 
وبــالإجــراءات الحكومية التنظيمية التي 
ــن بــيــنــهــا نــظــام  ــ ــراً، ومــ ــ ــؤخـ ــ ــا مـ شـــهـــدنـــاهـ
الوساطة العقارية، والبورصة، والمؤشرات 

العقارية.
الــــعــــقــــاري أن حــجــم  ــاتــــب  ــكــ الــ ــرى  ــ ــ ويــ
ــى تــوفــر  ــ ــات الـــعـــقـــاريـــة يـــشـــيـــر إلــ ــقـ ــفـ الـــصـ
الــســيــولــة والمـــــلاءة المــالــيــة لـــدى المستهلك 
الـــســـعـــودي، ومــحــافــظــة الــقــطــاع الــعــقــاري 
على حجم كبير من هذه السيولة، وكذلك 
مناسبة أسعار العقارات للسيولة المتوفرة 
لدى المواطن السعودي. مضيفا أنه بالنظر 
إلــى مــســاحــات غالبية العقارية السكنية 
ــــذه الـــصـــفـــقـــات، فــإنــهــا  المــســجــلــة ضـــمـــن هـ
تشير إلى تغير مزاج المستهلك من حرصه 
على المساحات الكبيرة فيما مضى، التي 
تتراوح بن 500 و700 متر مربع، إلى قبوله 
أقــل تتراوح بن 150 و300 متر  لمساحات 

مربع.

منظر جوي للعاصمة السعودية الرياض )رويترز(

الرياض: محمد المطيري

يُتوقع أن يشهد العام 
المقبل زخماً أكبر للسوق 

العقارية السعودية، 
بعد دخول قانون 

تملك واستثمار غير 
السعوديين حيز التنفيذ

موظفون يعبرون 
جسر لندن خلال 

ساعة الذروة 
الصباحية )رويترز(

ألمانيا تدعو بريطانيا لتعزيز تجارتها مع الاتحاد الأوروبي

ــر المـــالـــيـــة الألمــــانــــي كــريــســتــيــان  ــ عــــرض وزيـ
ليندنر على بريطانيا إقامة علاقة اقتصادية 

أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
 وقال ليندنر في تصريحات لشبكة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي( على هامش الاجتماع 
السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ــراكــــش: »إذا كــنــتــم تـــرغـــبـــون فـــي تــعــزيــز  فـــي مــ
ــي،  ــ ــ عــلاقــاتــكــم الــتــجــاريــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـ
فاتصلوا بنا«، وذلــك في إشــارة إلــى الحكومة 
البريطانية.  وذكر ليندنر أن لدى لندن »دعوة 
دائمة« لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي 

الــتــجــاريــة، وقــال:  حــول كيفية تقليل العقبات 
»نحن نقدر المملكة المتحدة وقيمها وشعبها 
ــه يــرحــب لــذلــك بــالمــزيــد من  كــثــيــراً«، مضيفا أنـ

العلاقات التجارية المكثفة. 
 وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 
نهاية يناير )كانون الثاني( 2020، كما غادرت 
الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبــي والسوق 
الداخلية في يناير 2021. وعلى الرغم من إبرام 
اتفاقية تجارية واسعة النطاق، يشكو الاقتصاد 
على ضفتي القناة الإنجليزية منذ ذلك الحن 
من الزيادة الهائلة في البيروقراطية، الأمر الذي 
يزيد من صعوبة الاستعانة بالعمالة. وهناك 
الآن تعريفات جمركية في بعض الصناعات. 

وخــرجــت بريطانيا مــن قائمة العشرة الأوائــل 
لشركاء التجارة الخارجية لألمانيا.

 وقال ليندنر: »هناك تحديات جديدة في 
الحياة اليومية للشركات الألمانية منذ خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي... لا أعتقد أن 
المملكة المتحدة تستفيد مــن خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي«.
 وأضـــــاف أنــــه إذا قــــررت بــريــطــانــيــا إقــامــة 
علاقة اقتصادية خاصة مع الاتحاد الأوروبــي 
وسوقه الموحدة، فسيكون ذلك موضع ترحيب، 
وقال: »لكن في الوقت الحالي اختارت بريطانيا 
طريقها الخاص، ولذلك توجد هذه العقبات في 

الحياة اليومية. أشعر بالأسف على ذلك«.

مراكش: »الشرق الأوسط«

الأسواق تترقب قرارات »المركزي« الصيني وأرقام النمو للربع الثالث

موسم مزدحم لأرباح الشركات العالمية... ومبيعات التجزئة الأميركية تحت المجهر
قد يكون الأسبوع المقبل أحد أكثر 
ــاح  المـــواســـم ازدحـــامـــا فـــي مــوســم الأربــ
الــحــالــي؛ إذ ســـوف تــصــدر تــقــاريــر من 
بعض أكبر وأبرز الشركات في العالم، 
بــمــا فــي ذلـــك »تـــســـلا«، و»نتفليكس«، 
و»جـــونـــســـون آنــــد جـــونـــســـون«، وبــنــك 
»أوف أميركا«، و»غولدمان ساكس«، 
و»مـــورغـــان ســتــانــلــي«، و»أيــــه تــي آنــد 

تي«، و»لوكهيد مارتن«.
ــــب الإحــــــــصــــــــاء  ــتــ ــ ــكــ ــ ويــــــــــصــــــــــدر مــ
الأمـــيـــركـــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء بــيــانــات عن 
مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــشــهــر 
ــر )أيـــــــــلـــــــــول(، لــــقــــيــــاس قــــوة  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي الأمــيــركــي. ومن 
المتوقع أن تظهر هذه البيانات زيادة 
المـــبـــيـــعـــات الـــشـــهـــريـــة بــنــســبــة 0.3 فــي 
المائة، بانخفاض عن 0.6 في المائة في 
الشهر السابق. ومن المتوقع أن ترتفع 
المبيعات باستثناء السيارات والبنزين 
ــة، وهــــي عــلامــة  ــائــ بــنــســبــة 0.1 فـــي المــ
أقــل مــن قـــراءة أغسطس )آب(. وخــلال 
الأسبوع المقبل، يتحدث رئيس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم بــاول 
في النادي الاقتصادي في نيويورك، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد آخـــر مـــن أعــضــاء 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي. وفــي الأثــنــاء، 
ستبقى واشنطن العاصمة في دائــرة 
الضوء حيث يكافح الجمهوريون في 

مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد 
لمجلس النواب.

المملكة المتحدة
هناك عدد من الإصدارات الاقتصادية 
الــرئــيــســيــة الــتــي يــجــب رصـــدهـــا الأســبــوع 
المقبل، وأكثرها وضوحا هو مؤشر تضخم 
أســعــار المستهلك يــوم الأربــعــاء، لكن أرقــام 
الوظائف يوم الثلاثاء ومبيعات التجزئة 
يـــوم الــجــمــعــة ســتــتــم مــراقــبــتــهــمــا عـــن كثب 
أيضا، ثم هناك ظهور لحاكم بنك إنجلترا 
أنـــدرو بيلي خــلال عطلة نهاية الأســبــوع. 
وكــــان بــيــلــي قـــال يـــوم الــجــمــعــة إن قــــرارات 
سعر الفائدة المستقبلية من قبل المصرف 
المـــــركـــــزي ســـتـــظـــل ضـــيـــقـــة بـــعـــد أن صــــوّت 
المسؤولون على تعليق تكاليف الاقتراض 
الشهر الماضي بأرقى هوامش. وكرر بيلي 
التعليقات الأخــيــرة مــن مــســؤولــن آخرين 
في بنك إنجلترا شــددوا على أنهم يبقون 
خياراتهم مفتوحة لقرارات أسعار الفائدة 
في المستقبل بعد أن صوّتت لجنة السياسة 
النقدية لوقف سلسلة الزيادات المتتالية في 

أسعار الفائدة في سبتمبر.

روسيا
ــكـــل أســـــرع  ــم بـــشـ ــتـــضـــخـ ارتـــــفـــــع الـ
مــن المتوقع فــي سبتمبر مما سيبقي 
الضغط على المصرف المركزي الروسي 

عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
بقوة. بعد ذلك، سيصدر مؤشر أسعار 
المنتجن، ويأمل المصرف المركزي في 

الحصول على بعض أفضل الأخبار.

الصين
ــم وفــــــق الـــتـــقـــويـــم  ــ ــــزدحـ ــــوع مـ ــبـ ــ أسـ

الاقــــتــــصــــادي؛ إذ ســـيـــكـــون قــــــرار بــنــك 
الشعب الصيني بــشــأن مجموعة من 
أسعار الفائدة الرئيسية في السياسة 
المــرجــعــيــة فــي دائــــرة الــضــوء، فــي حن 
ــر مـــن عــدم  يــتــوقــع الإجـــمـــاع شـــهـــراً آخــ
خفض سعر الفائدة على سعر فائدة 
ــدة ســنــة  ــ الإقــــــــراض مـــتـــوســـط الأجــــــل لمـ
عند 2.50 في المائة يوم الاثنن. ويوم 

الــجــمــعــة، مــن المــتــوقــع أن تــظــل أســعــار 
الفائدة الرئيسية للقروض لمدة سنة و5 
سنوات دون تغيير عند 3.45 في المائة 
و4.2 فــي المـــائـــة. ومـــع ذلــــك، أدت أزمــة 
السيولة المستمرة في سوق العقارات 
إلــــــى زيـــــــــادة خـــطـــر تـــخـــلـــف »كـــانـــتـــري 
غاردن«، أكبر مطور عقاري خاص في 
الصن، عن سداد السندات المستحقة، 

وهو ما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في 
الــتــي تعمل  السياسة النقدية للصن 

حاليا على نهج التيسير المستهدف.
ويـــوم الأربــعــاء، سيتم الإعـــلان عن 
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 
ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي 
ومعدل البطالة لشهر سبتمبر. ويتوقع 
الإجماع انخفاضا في نمو الناتج المحلي 

إلــى 4.4 في  الثالث  الإجمالي في الربع 
المائة على أساس سنوي من 6.3 في المائة 
على أساس سنوي في الربع الثاني. وإذا 
اتضح كما هو متوقع، فسيكون أضعف 
نمو ربــع سنوي ويــعــرض هــدف النمو 
الــســنــوي لــعــام 2023 الــبــالــغ نحو 5 في 

المائة لخطر عدم تحقيقه.
ومــن المتوقع أن ينخفض الإنتاج 
الــصــنــاعــي بــشــكــل طــفــيــف إلـــى 4.3 في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي مــن 4.5 في 
المائة على أساس سنوي في أغسطس، 
إلى جانب مبيعات التجزئة من 4.6 في 
المائة على أساس سنوي في أغسطس 
إلــى 4.5 فــي المــائــة على أســاس سنوي 
لــشــهــر ســبــتــمــبــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــظـــل مـــعـــدل الــبــطــالــة 
الإجـــمـــالـــي ثــابــتــا عــنــد 5.2 فـــي المــائــة، 
ــزال يــكــمــن فــــي مــعــدل  ــ لـــكـــن الـــقـــلـــق لا يــ
بــطــالــة الــشــبــاب الـــذي ظــل مظلما منذ 
أغسطس، حيث أوقفت الصن إصدار 
مثل هذه البيانات. وكان آخر منشور 
لــه فــي يونيو )حـــزيـــران( شهد ارتــفــاع 
معدل بطالة الشباب إلى مستوى غير 

مسبوق بلغ 21.3 في المائة.
ــوم الــخــمــيــس، مـــن المـــتـــوقـــع أن  ــ ويـ
يــعــود مــؤشــر أســعــار المــنــازل إلـــى نمو 
إيجابي هامشي بنسبة 0.1 في المائة 
فقط على أســاس سنوي فــي سبتمبر 
من -0.1 في المائة على أســاس سنوي 

المسجل في أغسطس.

الرياض: »الشرق الأوسط«

متعاملة في بورصة نيويورك )رويترز(

الأسبوع المقبل 
تصدر تقارير الأرباح 
من بعض أكبر وأبرز 
الشركات في العالم
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معجون حار ومحمي من قبل الأمم المتحدة

الهريسة التونسية... مرساة للوطن الأم ونكهة لأطباق لا تحصى
فــي الــعــام المــاضــي، عــدّت منظمة 
ــيــــا الــــهــــريــــســــة،  ــمــ الـــيـــونـــيـــســـكـــو رســ
المعجون الحار الأحمر القاني، »جزءاً 
وتقاليد  المحلية  المـــؤن  مــن  يتجزأ  لا 
الــيــومــيــة للمجتمع  الــطــهــي والـــغـــذاء 
الــــتــــونــــســــي«. والـــكـــلـــمـــة الأســـاســـيـــة: 

تونسي.
الأول  الــــجــــيــــل  مـــــن  بـــوصـــفـــهـــمـــا 
مـــن الأمــيــركــيــن الــتــونــســيــن، لـــم يــرَ 
منصور وكريم عريم، وهما شقيقان 
التونسية  الأغــذيــة  شــركــة  ومؤسسا 
 عــلــى 

ً
»زويـــــتـــــا«، مــطــبــخــهــمــا مـــمـــثـــا

نــطــاق واســـع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــرا بـــــأن الـــنـــقـــص فــــي الــتــمــثــيــل  ــعــ وشــ
امــتــد ليشمل الــهــريــســة. عــلــى الــرغــم 
مـــن اســتــخــدامــهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المنطقة  في  لا سيما  أفريقيا،  شمال 
الــوســطــى والــغــربــيــة المــعــروفــة باسم 
ــربــــي«، فـــــإن الــهــريــســة  ــعــ ــــرب الــ ــغـ ــ »المـ
نـــشـــأت فـــي تـــونـــس. ولـــكـــن الأخـــويـــن 
: كم عدد الناس الذين 

ً
تساءلا طويلا

يعرفون ذلك حقاً؟
ــك الــــســــبــــب، بـــــــدا تــصــنــيــف  ــ ــذلـ ــ لـ
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو بــمــثــابــة الــفــوز 
الكبير. ولكن بالنسبة إلى الأخوين، 
فهي ليست مسابقة. ولا يتعلق الأمر 
بالأصالة أيضاً، إنما يتعلق بتسهيل 
ــــى المــســتــهــلــكــن  الأمـــــــور بــالــنــســبــة إلـ
الذين يرغبون في الطهي بالهريسة 

التونسية الحقيقية.
على مر السنين، كنت أشتري من 
الإنترنت وفي المتاجر أصنافاً حلوة 
مـــن الــصــلــصــة مــمــزوجــة بــمــزيــج من 
الملساء  والمــعــاجــن  المجففة  الــتــوابــل 
باع في أنابيب. ولكن لم يكن 

ُ
التي ت

مذاق أي منها يماثل مذاق الهريسة 
الــســمــيــكــة عــلــى الــطــريــقــة الــتــونــســيــة 
الـــتـــي تـــربـــى عــلــيــهــا الأخــــــوان عــريــم، 
بنكهتها القوية الحارة المجففة، كما 

قال منصور، الــذي أضــاف: »ولونها 
الأحــمــر الـــداكـــن الــنــابــض بــالــحــيــاة«. 
فهي بالنسبة إليهما أكثر من مجرد 
مــشــروع تـــجـــاري: إنــهــا دبــلــومــاســيــة 

الطهي، ونشر المعرفة الحية.
الــحــار  الفلفل  يــقــول مــنــصــور إن 
الأكثر استخداماً هو الفلفل الخفيف 
مدينة  اســم  على  »بقلوطي«  المسمى 
ــالـــطـــة« الـــتـــونـــســـيـــة الــســاحــلــيــة،  ــقـ »بـ
أنـــواع أخــرى  »ولــكــن تستخدم أيضاً 
أقــــل شــعــبــيــة مـــن الــفــلــفــل«. وبــمــجــرد 
ــلـــفـــل الأحـــمـــر  ــفـ ــاده، يُـــجـــمـــع الـ ــ ــــصــ حــ
ــــي خـــيـــط ويُـــــتـــــرك لــيــجــف  ــا فـ ــيــــانــ أحــ
أساسية  وهـــي عملية  الــشــمــس،  فــي 
يــمــكــن أن تــســتــغــرق شـــهـــراً، اعــتــمــاداً 
الــطــقــس. وبــعــد تنظيفه ونــزع  عــلــى 
ــر فــــي المــــــــاء، ثــم  ــمـ ــغـ ــه، يُـ ــنــ الـــــبـــــذور مــ
يُــصــفــى ويُــطــحــن لــيــكــون عجينة مع 
ثم  الثوم.  الملح وفصوص كاملة من 
الممتاز،  البكر  الزيتون  زيــت  يُــضــاف 
ــــى الــفــلــفــل  ــة إلـ ــراويــ ــكــ ــرة، والــ ــزبــ ــكــ والــ
الــــحــــار، وأحـــيـــانـــا عــصــيــر الــلــيــمــون 
أو الـــخـــل أيـــضـــا، مـــن أجــــل الــلــمــعــان 

والحفظ.
مــنــصــور  زار  ــام،  ــعــــ الــــ هــــــذا  فـــــي 
تـــونـــس لأن جـــدتـــه بــشــيــرة تــوفــيــت. 
القديمة،  الــصــور  يقلب  كــان  وبينما 
تذكر آخر وجبة قامت بإعدادها له: 
بالهريسة  المطبوخ  الميرغيز  يخني 
)ويُــســمــى مــرقــة مــيــرغــيــز، أو طاجن 
ميرغيز، أو مرقة كابر، اعتماداً على 
مــن تـــســـأل(. يُــضــبــط الــيــخــنــي جــيــداً، 
ــن فـــــي أقــــصــــى إمـــكـــانـــاتـــه:  ــحــ والــــصــ
الــــزيــــتــــون المـــخـــلـــل والـــفـــلـــفـــل الأحـــمـــر 
قــرمــزيــة عميقة من  بــركــة  فــي  يسبح 
زيت الزيتون، مع كرات اللحم المتبلة 
العوامات. ومع  والطافية برفق مثل 
ذلــــــك، فـــقـــد احـــتـــفـــظ الـــطـــبـــق بــجــمــيــع 
بوالدته،  الخاصة  النسخة  عناصر 
وتــــمــــر عــــبــــر ذكــــــريــــــات مـــشـــاهـــدتـــهـــا 
برنامج »ربــات البيوت في أتلانتا«، 

وهو أحد برامجها المفضلة، مرتدية 
مــابــســهــا المــنــزلــيــة بــيــنــمــا كــــان هو 
وشقيقه يلعبان على »نينتندو 64« 
الخاصة بهما، وجميعهم ينتظرون 

انتهاء غليان اليخني السحري.
يمكنك أن تقول إن اليخني يربط 
مــنــصــور بــجــذوره الــتــونــســيــة، ولكن 
أكثر من ذلك أن الهريسة، في مختلف 
للنكهة  أكــانــت  أطــبــاق عائلته ســـواء 
التي  للمذاق، هي  أم قاعدة أساسية 
النظر  بــالــوطــن الأم بــصــرف  تــربــطــه 
عـــن مـــكـــان وجـــــوده فـــي الـــعـــالـــم. ذلــك 
لأن كل شيء في تونس يعتمد على 

القليل من الهريسة: المعجنات المثلثة 
اللذيذة، والبريك أو الشطيرة المقلية، 
والـــفـــريـــكـــاســـي المــــحــــشــــوة بـــالـــتـــونـــة 
الحار  واليخني  المــســلــوق،  والبيض 
واللحم،  الكبد  تقليدياً من  المصنوع 

والكمونية )ولكن في منزلهم، كانت 
المحبب  بالأخطبوط  أحياناً  تصنع 

لهم(.
بـــمـــا أنــــنــــي أمـــضـــيـــت وقــــتــــا مــع 
الـــهـــريـــســـة، فـــي تـــواصـــل مــنــتــظــم مع 

مــنــصــور عــلــى مــــدى الـــعـــام المــاضــي، 
يتجاوز  بما  الأمــر  على  تعرفت  فقد 
سوّق لي بها دائماً. 

ُ
الطرق التي كان ت

لــقــد طــبــخــت حــســاء والـــدتـــه مــن نــوع 
الميرغيز والسلمون المتبل بالهريسة 

المــدخــنــة الــخــاصــة بـــالأخـــويـــن، الــتــي 
تأتي في برطمان. ولكن كانت وصفة 
الــدجــاج  لأجنحة  البسيطة  منصور 
كيفية  أكثر حــول  التي علمتني  هــي 
إظهار )من دون التقليل من النكهة( 
الــطــعــم المـــشـــرق والــجــمــيــل والمـــحـــدد 

للهريسة.
ــذه  ــكـــــون هــ ــذه الــــطــــريــــقــــة، تـــ بـــــهـــ
أفضل  مثل  تماماً،  مفاجئة  الوصفة 
أولًا، يضمن  الــحــيــاة.  فـــي  ــــدروس  الــ
وجود  للأجنحة  الجاف  التحميص 
جــلــد رقــيــق ومــقــرمــش فـــي آن واحـــد 
ومشرب في الصلصة الحارة للغاية. 
والـــصـــلـــصـــة لا تـــحـــتـــاج حـــتـــى إلـــى 
الــطــهــي. فــقــط قــومــوا بتقليب المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة مـــعـــا: صلصة 
ــذاق والـــعـــمـــق،  ــ ــ ــــل المـ الـــصـــويـــا مــــن أجـ
ــة الـــخـــل الــبــلــســمــي مـــن أجــل  ــافــ وإضــ
وزيــت  الحامضي،  والطعم  الــحــاوة 
الزيتون البكر من أجل إبــراز نكهات 
الــفــاكــهــة لمــعــجــون الــفــلــفــل الــتــونــســي 

الحار. 
فــــــي أثــــــنــــــاء مـــــحـــــاولـــــة تــطــبــيــق 
هــذه الــوصــفــة، اعــلــم أنــه يجب عليك 
عنها.  بديل  فلا  الهريسة،  استخدام 
وإذا اســتــبــدلــت بــهــا مــعــجــونــا حـــاراً 
آخر، على الرغم من أن هذه الوصفة 
ستكون لذيذة، فلن تكون قد صنعت 
أجــنــحــة الـــهـــريـــســـة؛ بـــل ســتــكــون قد 
صـــنـــعـــت أجـــنـــحـــة غــــوتــــشــــوانــــغ، أو 
أجنحة التشيلي المقرمشة، أو أجنحة 
ــال مـــنـــصـــور بـــتـــواضـــع:  ــ ــالـــو. قـ ــافـ ــبـ الـ
»مـــن الـــواضـــح أن هـــذه الــتــركــيــبــة من 
المــكــونــات لــيــســت مــبــتــكــرة بــأيــة حــال 
من الأحوال«. لكنني أزعم أن المعايرة 
يعدون  التي  والطريقة  لها،  الدقيقة 
بــهــا الــهــريــســة، هــمــا الــلــتــان تجعلان 
ــة نــابــضــة  ــافـ ــذه الــصــلــصــة إضـ مـــن هــ
بــالــحــيــاة لــذخــيــرة الــطــهــي الــخــاصــة 
بي، وهي كنز يستحق الاحتفاظ به.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: إريك كيم*

تستخدم الهريسة في كثير من الأطباق )شاترستوك(

أطباق تونسية كثيرة 
تعتمد على الهريسة 

للحصول على نكهاتها 
المميزة )شاترستوك(

عمودها النساء وقوامها »الثالوث الغذائي« غير المُستَغنى عنه

المونة الصامدة في لبنان تفترش الأسطح لتقهر الشتاء
ــــوري  تـــنـــهـــمـــك الأخــــــــت كـــلـــيـــر خـ
م  بـــإعـــداد أصــنــاف المــونــة قــبــل تحكُّ
الشتاء بدورة الطبيعة. في دير مار 
ــزاحــم، 

ُ
ت بسكنتا،  بمنطقة  ســاســن 

ــوات، الــوقــت لاكــتــمــال الباقة:  ــ والأخـ
ــــرق، كـــشـــك، مــخــلــات، بــاذنــجــان،  عـ
ــر )تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــــيــــات. إنـــــه أكـ ومــــربَّ
ب 

ُّ
نادي على الطقس بالتقل

ُ
الأول( الم

ــلـــى الـــســـمـــاء بـــاســـتـــدعـــاء المــطــر.  وعـ
عاد ترميمه عام 1751 

ُ
وفي الدير الم

والمرتفع 1300 متر عن سطح البحر، 
حوّل خيرات الأرض إلى 

ُ
زحمة أيدٍ ت

. تـــصـــف خــــوري 
َّ
مــــأكــــولات مـــمـــا لــــــذ

التفاح  الأوســــط« حديقة  »الــشــرق  لـــ
والـــكـــرز والـــخـــوخ والــعــنــب المحيطة 
التي منها تستمد  الزراعي،  بالدير 

المونة أصالتها واختلاف النكهة.
بدأ إنتاج المونة في تلك البقعة 
ــكــئــة عــلــى عــظــمــة الــطــبــيــعــة في 

ّ
المــت

فــالــزوّار  المــاضــي.  الــقــرن  تسعينات 
ك  يقصدون »بيت المونة« بعد التبرُّ
ــفــــون الـــنـــبـــيـــذ  ــ ــيَّ ــر، يــــتــــضــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
والمرصبان ويشترون ما يشتهون. 
رت الحال.  ف، وإن تغيَّ ضيِّ

ُ
»لا نزال ن

مَــن لا يشتري   وثــمــة 
َّ

لكن المبيع قــل
سوى حاجته«. 

من بسكتنا إلى تربل البقاعية، 
قــضــاء زحـــلـــة، تــشــكــو ريــتــا مــوســى 
ــة المــبــيــع مــقــارنــة بــمــا كــان 

ّ
أيــضــا قــل

ها 
ّ
قبل سقوط لبنان. تتجوّل بمحل

للأصناف  صــوراً  وتلتقط  الصغير 
تشتهر  »المــرطــبــانــات«.  فــي  المقيمة 
بتصنيع رُبّ البندورة وإعداد أنواع 
»الــشــرق الأوســـط«:  المــونــة، فتقول لـــ
ــوّل إلـــــى بـــائـــعـــة.  ــتــــحــ »لـــــم أقــــصــــد الــ
الــشــتــاء لعائلتي،  ــدّ مــونــة  أعــ كــنــتُ 
لعَصْر  ماكينة  اشتريتُ  فتوسّعت. 
الباذنجان  البندورة، وبدأت بسلق 
ــلــــات  ــخــ ــا المــ ــ ــــضــ ـــــــــــــــه. أعـــــــــــدّ أيــ ورصِّ

والكشك«. 
ــــــح أســـــــــتـــــــــاذ الــــــتــــــاريــــــخ  يــــــــوضــ
 Heritage and« صــفــحــة  ـــس  ومـــؤسِّ
شــــارل  »إنــــســــتــــغــــرام«  فــــي   »Roots
لــبــدء  ــــن مــــحــــدداً   لا زمـ

ْ
أن الـــحـــايـــك، 

فالمراجع  لبنان،  فــي  المــونــة  صناعة 
جمع على تاريخ حاسم. يقول: 

ُ
لا ت

ي 
َ
»هي عملية تحضير الغذاء لفصل

الخريف والشتاء لتأمين استمرارية 
الحياة. المصادر التاريخية مفقودة 
المـــونـــة بــعــصــر.  رَبْــــــط ولادة  حـــيـــال 
 مـــمـــتـــدّ مـــنـــذ آلاف 

ٌ
المـــســـألـــة تـــفـــاعـــل

السنوات مع طبيعة المنطقة والمناخ 
ضمن المواسم المتوافرة«. 

يعود إلى أصل الكلمة: »مشتقة 
ن المونة من عناصر  ن، أي أمَّ من تموَّ

الغذائي  النظام  أساسية في سياق 
ــلـــى الـــخـــريـــف  ــــي لـــلـــتـــحـــايـــل عـ

ّ
المــــحــــل

ــة عـــلـــى صــلــة  ــونــ وقـــهـــر الــــشــــتــــاء. المــ
الشام  بــاد  في  الريفية  بالمساحات 
 ركائز 

ّ
وجبل لبنان، أما النساء فهن

هذه العملية«.
ــقــــاعــــدة  ــات: »الــ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــرح المـ ــشــ يــ
الــكــبــيــس. الأول  أو  الــتــجــفــيــف  هـــي 
ق بالحبوب والفاكهة والثاني 

ّ
يتعل

المحافظة  ليطال  بالمخللات، ويمتد 
ــا.  ــ ــاورمـ ــ ــقـ ــ ــلــــحــــم بــــإنــــتــــاج الـ ــلــــى الــ عــ
ــدرَي الـــبـــروتـــن  ــ ــــصـ ــم تــــأمــــن مـ ــ ــ الأهـ
ــا يــمــكــن  ــن خـــــال مــ والـــنـــشـــويـــات مــ

حفظه«.
يـــعـــنـــي بـــالـــتـــجـــفـــيـــف مـــــا يـــــدور 
ــــول صـــنـــاعـــة الــحــنــطــة والــفــريــكــة  حـ
ل  فتتحوَّ والــتــن،  والكشك  والبرغل 
ــاج تــحــت  ــتــ ــة إلـــــى »وحـــــــدة إنــ ــريـ ــقـ الـ
إشراف النساء«، وفق الحايك الذي 
تــســتــوقــفــه »المـــســـاحـــة المـــهـــمّـــة لــهــذه 
ــي المــطــحــنــة وأســطــح  الــعــمــلــيــة، وهــ
المنازل«. هذا الأخير له شرط: »عليه 
أن يكون أملسَ، فتتمكن النسوة من 
تحت  والكشك  والتين  البرغل  ش 

ْ
ل

َ
ف

الشمس. المنزل وحدة إنتاج«.
لـــت صـــنـــاعـــة المـــونـــة  كـــيـــف تـــحـــوَّ
إلــى مــصــادر رزق عــائــات؟ يجيب: 
»لم تكن مــوارد عيش، عدا ما يُدفع 
وتحويله  القمح  ــحْــن 

َ
لــط للمطاحن 

إلـــى بــرغــل وســــواه. أصـــل الصناعة 

ــلــــة، قـــبـــل الـــتـــوسّـــع  ــائــ مـــــحـــــورُه الــــعــ
ــارل الحايك  إلـــى الــبــيــع«. يــســمّــي شـ
ــارات المــــتــــوارثــــة إلـــى  ــ ــهــ ــ ــل المــ تـــحـــويـ
للتأكيد  »تــرنــد«،  مبيعة،  جات 

َ
منت

تها. على حداثة هذه التجارة وجِدَّ
ــــق ســـــــرده، »لــيــســت  ــألـــة وفـ المـــسـ
ف مع النزوح  عملية تطوّر، بل تكيُّ

الريفي وانتقال الثقل السكاني إلى 
المــــدن حــيــث يــصــعــب إنـــتـــاج المــونــة. 
ــدوا   الأصــــول ريــفــيــة، فــقــد تــعــمَّ

ّ
ولأن

المــحــافــظــة عــلــى عــاقــة عــاطــفــيــة مع 
ــة، وأبــــقــــوا  ــ ــونـ ــ ضــــــــرورة صـــنـــاعـــة المـ
ــذكّــر بــجــذور 

ُ
ــراء منتجات ت عــلــى شـ

القرية«. تستوقفه جهود مؤسّسات 

وجــمــعــيــات تـــدعـــم نـــســـاء يــتــحــدّيــن 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيُــبــقــن على 
 
ّ
 ويــجــعــلــن مـــن مــهــاراتــهــن

ّ
عــطــائــهــن

ــــرون، »بـــزنـــس«  ــقـ ــ المــــتــــوارثــــة عـــبـــر الـ
يعود بالمال. 

ــارل الــحــايــك المــثــل  يــســتــدعــي شــ
الشعبي الدارج في القرى اللبنانية: 

ن لــعــيــالــك  ــلــــول وتـــشـــريـــن مــــــوِّ ــأيــ »بــ
وشيل الهَمّ عن بالك«، للتأكيد على 
الخيرات  العاملين في عالم  انهماك 
ــريـــف. يــخــتــم بـــشـــرح مــا  ــوال الـــخـ ــ طــ
يــعــنــي »الـــثـــالـــوث المــتــوســطــي، ركــن 
الــنــظــام الـــغـــذائـــي«: »تــحــرص مونة 
الـــقـــرى عــلــى تـــوافـــر الــحــنــطــة، زيــت 

الزيتون، ومصادر السكّر. كانت في 
الماضي التين أو الزبيب«.  

الأسعار تحرّك الآهات
تقترب ريتا موسى من الاحتفال 
ببلوغ عقد على بيعها المونة. تبرع 
 
ً
فــي المـــقـــارنـــات: »كــــان الــطــلــب هــائــا

ن الــنــاس  ــمـــوَّ ـ
َ
، وت

ً
عــلــى الــكــشــك مــثــا

 .
ّ

يقل وهــو  الانــهــيــار،  منذ  بكميات. 
سعر رُبّ البندورة أيضاً يرتفع. أما 
من  له  ص شراؤنا 

ّ
فتقل الباذنجان، 

100 كيلوغرام قبل أعوام إلى 10 أو 
20 كيلوغراماً حالياً«.

لــــم تـــعـــد تـــكـــتـــرث لمــــربــــح، بــقــدر 
تــغــطــيــة الــتــكــلــفــة مـــع إضـــافـــة قليلة 
ــع لــــــســــــدّ أقـــــــســـــــاط مـــــــــدارس  ــ ــ ــمَ ــ ــجــ ــ ــ

ُ
ت

أولادهــــا. اعــتــادت بيع رطــل الكشك 
)كيلوغرامان ونصف( بما بين 500 
ونصف،  فمليون  لــيــرة،  ألــف  و600 
إلى 50 دولاراً.  اليوم  السعر  ليصل 
ـــعـــدّد: 

ُ
»المـــربـــح قــلــيــل«، تــتــحــسّــر، وت

»مـــــــاذا عــــن إيــــجــــار المـــاكـــيـــنـــة؟ وعـــن 
ــــي؟«. حــتــى  ــبـ ــ ــعَـ ــ ـ

َ
ثـــمـــن الـــحـــلـــيـــب؟ وت

ــيــات، فما كــان منها بــــ10 آلاف  ــربَّ
ُ
الم

ألفاً.  بــــ250  الــتــن، أصبح  ليرة مثل 
بــيــروت.  فــي  المقيمين  »مــن  زبائنها 
هــؤلاء يحوز معظمهم الـــدولار. أما 
 الاعــتــمــاد عليهم 

ّ
الــقــرى، فيقل أهــل 

لتنشيط حركة المبيعات«.
ــدّث الأخــــــت كــلــيــر خــــوري  ــتـــحـ تـ
بـــــــدورهـــــــا عــــــن »المــــــــعــــــــانــــــــاة«: »فــــي 
المــاضــي كــنــا ســعــداء وعـــرف الــنــاس 
ليس  بالدولار  التعامل  البحبوحة. 
لطيفاً عــلــى الإطـــــاق«. تــذكُــر شــراء 
العائلة الواحدة نحو 5 كيلوغرامات 
»اليوم،  زمــن مضى:  الكشك في  من 
يكتفون بكيلو أو اثنين. ثمن الكيلو 
ره،  20 دولاراً. نشتري الحليب ونفوِّ

والغاز غالٍ«.
يــبــيــع »بــيــت المـــونـــة« فـــي الــديــر 
كيلو الصعتر بـ12 دولاراً والسمّاق 
كــيــلــو  وبــــــــدل صـــنـــاعـــة 400  بــــــــــ15. 
مـــن الــكــشــك كــمــا المـــواســـم الــغــابــرة، 
إلـــى 250. بجانب  الــكــمــيــة  ــصــت 

ّ
تــقــل

داعِب أوراق الشجر الميّالة 
ُ
الهواء الم

بيل افــتــراش الأرض، 
ُ
إلــى الأصــفــر ق

تـــمـــرّ ذكــــريــــات الأخــــــت المــقــيــمــة فــي 
ت فيها كل عائلة  الدير على أيام أعدَّ
ت 

ّ
»غط للشراء:  تحتج  ولــم  مونتها 

ــان، وآنــــــذاك لـــم تــتــوافــر  ــكـ الــثــلــوج المـ
ــاكــــن بــــكــــثــــرة. المــــونــــة مــســألــة  ــدكــ الــ
ل الآبــاء  مــتــوارَثــة أبــا عــن جــد، فحمَّ
إلى بيروت بعضاً  المنتقلين  الأبناء 
ــا وجــن  ــاورمــ ــــروا، مـــن قــ

ّ
مــمــا حــــض

بــلــدي ولــبــنــة مكعزلة وزيــــت«. أيــام 
ف مآسينا.

ُّ
جميلة سبقت تكث

بيروت: فاطمة عبد الله

خيرات الأرض والمونة الصامدة المستعدّة للتحايل على الشتاء )دير مار ساسين بسكنتا(

الكشك يفترش الأسطح استعداداً لقهر الشتاء )دير مار ساسين بسكنتا( رُبّ البندورة والباذنجان المستعدّ ليصبح مكدوس الشتاء )صور ريتا موسى(

الزوّار يقصدون »بيت 
المونة« في ديرمار 

ساسين بسكنتا، يتضيَّفون 
فيه المرصبان ويشترون 

ما يشتهون
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تناولهم لموضوعاتها جاء مختلفاً عن تناول فناني الدول الأخرى

كيف صوّر الفنانون السعوديون الطاقة في أعمالهم؟
ــاول مــصــطــلــح الــطــاقــة  ــنــ عـــنـــد تــ
الــقــول إن  الـــواســـع، يمكننا  بــمــعــنــاه 
الــفــن أو المــنــتــجــات الــفــنــيــة هـــي أحــد 
أشــكــال الــطــاقــة الإبــداعــيــة لــإنــســان، 
لــكــن مــفــهــوم الــطــاقــة فـــي الاقــتــصــاد 
والـــصـــنـــاعـــة يــخــتــلــف عــنــه فـــي الــفــن 
بطبيعة الحال؛ فالطاقة هي المصدر 
الــذي يعتمد عليه الإنسان المعاصر 
لتأمين احتياجاته الرئيسية وزيادة 
رُها يُسهم في تأمين 

ُّ
رفاهيته، وتوف

احتياجات الإنسان من تدفئة، وغذاء، 
وتنقل، ووقــود، وكهرباء، وغيرها؛ 
ــك تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــات  ــذلــ لــ
والمجتمعات بوصفها وسيلة للنمو 

والتطور.
هذا الارتباط الوثيق والاعتماد 
لــدى الإنــســان المعاصر،  على الطاقة 
حدثه من تأثير عليه 

ُ
وما يمكن أن ت

عــلــى المــســتــويــات كــافــة، ومـــا يرتبط 
بتوفيرها مــن تكاليف أو تــأثــيــرات 
اجتماعية وبيئية، يجعل الطاقة من 
أهم الموضوعات التي تتم دراستها 
ــا، فــي  ــيـ ــالمـ ــا عـ ــهــ ــداولــ وتــحــلــيــلــهــا وتــ
الأخـــبـــار الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــبــيــئــيــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء. كــمــا يتم 
التعبير عنها أحيانا من خلال أشكال 
الــفــنــون المختلفة، ومــن ذلــك الفنون 

البصرية والتشكيلية.
ولعل تناول الفنان لموضوعات 
الطاقة يختلف بشكل كلي عن تناول 
المحلل الاقتصادي والسياسي لها، 
فالفنان بحساسيته واختلاف نظرته 
ــاء يــمــيــل لــلــجــوانــب  ــيــ لــطــبــيــعــة الأشــ
ــة والــــثــــقــــافــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ
بالطاقة، فكيف عبّر الفنان التشكيلي 

عن الطاقة؟

ضد النسيان

ولأن المملكة العربية السعودية 
الــكــبــرى في  الـــدول الرئيسية  إحـــدى 
إنـــتـــاج وتــوفــيــر الــطــاقــة عــالمــيــا، فقد 
كان من الطبيعي والمتوقع أن يعبر 
ــذا  الـــفـــنـــانـــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــون عــــن هـ
تــبــرُز تأثيراته  المــوضــوع فنيا، وأن 
الثقافية والاجتماعية في أعمالهم. 
ومــن بــين هـــؤلاء نــذكــر الفنانة منال 
الـــضـــويـــان، الـــتـــي تـــنـــاولـــت فـــي أحــد 
أعمالها الفنية مجموعة من النساء 
والرجال العاملين في قطاع البترول 
في المملكة، وتحديداً شركة »أرامكو 
السعودية«، وذلك لتوثيق جيل كامل 
من العاملين في هذا القطاع القادمين 

من خلفيات بيئية مختلفة، من مدن 
وقرى المملكة، وجمعهم مكان واحد 

انطلقوا منه للمستقبل.
وقــــــد عـــنـــونـــت الــــضــــويــــان هـــذه 
بـــاســـم »إذا نــســيــتــك فلا  المــجــمــوعــة 
تــنــســانــي«، وتــمــثــل تــوثــيــقــا لــلــذاكــرة 
الــجــمــاعــيــة لــذلــك الــجــيــل الــعــامــل في 
ــان مــنــه والـــدهـــا،  ــــذي كـ الـــبـــتـــرول، والـ
فــتــاريــخ الــشــركــة الــعــالمــيــة قـــد يــكــون 
معروفا وموثقا، إلا أن تاريخ هؤلاء 
العاملين في الشركة قد يكون مغيبا، 
وهو ما حرصت الفنانة على توثيقه، 
وإظهار الجانب الإنساني والحميم 

فيه.

ذاكرة البترول في المجتمع السعودي

ــعــــوديــــين  ومــــــــن الــــفــــنــــانــــين الــــســ
الذين أشــاروا إلى الطاقة )البترول( 
ــزءاً مــهــمــا في  تــحــديــداً، بــوصــفــهــا جــ
تــاريــخ المــجــتــمــع الــســعــودي، الــفــنــان 
ــبّـــع تـــاريـــخ  ــتـ أحــــمــــد مــــاطــــر، الـــــــذي تـ
ــــدء الـــدولـــة  المــجــتــمــع المـــحـــلـــي مـــنـــذ بـ
السعودية الثالثة عام 1932، مروراً 
بالستينات والسبعينات الميلادية، 
التي تمثل سنوات الطفرة البترولية 
ومــــا أحـــدثـــتـــه مـــن تــغــيــيــر، وانــتــقــال 
في شكل الحياة والعمران والمباني 
الخرسانية، وذلــك من خلال شرائح 
من الصور الفوتوغرافية الأرشيفية 
ــنــــان، وأعـــــاد  ــفــ الــــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا الــ
تــركــيــب صـــور أخـــرى عليها، لصنع 
كـــولاج فــوتــوغــرافــي جــديــد؛ ليُخرج 
الــصــور مــن طابعها الأرشيفي  هــذه 
والـــتـــوثـــيـــقـــي، ويـــضـــيـــف تــــســــاؤلات 
جديدة عليها حول العلاقة بين هذه 
العناصر والمعاني التي تحتملها، 
في صور فنية كان البترول حاضراً 
فيها داخـــل ذاكـــرة المجتمع المحلي، 

وأساسا في تغيره.

»حلوى النفط«

ــانـــات الــتــشــكــيــلــيــات  ــنـ ــفـ ومـــــن الـ
اللاتي عبّرن عن موضوعات الطاقة 
الفنانة مها الملوح، حيث تناولت في 
عملها الفني »حلوى النفط« الدور 
الــذي أحــدثــه البترول فــي التغيرات 
الحضارية في المملكة، واستخدمت 
في ذلك براميل الزيت الملونة، التي 
كانت تشكل أحد المشاهد البصرية 
في المملكة العربية السعودية، في 
الحاضرة والــبــاديــة، في سبعينات 

القرن العشرين.
ــل المـــلـــونـــة الــتــي  ــيـ ــرامـ ــبـ هـــــذه الـ

ــادت الــفــنــانــة تــشــكــيــلــهــا لــتــكــون  ــ أعــ
أشبه بتغليفات الحلوى الملونة، قد 
تحمل دلالات مختلفة، منها تشبيه 
ــا يــرتــبــط بها  الــنــفــط بــالــحــلــوى ومـ
من رفاهية وبهجة، فكان التعبير 
مـــن خـــلال أحـــد المـــدركـــات الشكلية 
ــانـــت ســــائــــدة فــــي المــجــتــمــع  ــتـــي كـ الـ

فــي السبعينات والــثــمــانــيــنــات من 
القرن العشرين، مع إعادة تشكيله 
وتقديمه في سياق جديد ومختلف، 
لإتاحة تأمل هــذه العناصر بشكل 
مــخــتــلــف، وإدراك مـــا يــرتــبــط بها 
من مفاهيم، إضافة لما تبعثه هذه 
العناصر من تعلق وحنين، وتذكير 

بحقبة زمنية ماضية.
ويلاحظ في هذه النماذج الفنية 
المـــتـــنـــوعـــة لــلــفــنــانــين الـــســـعـــوديـــين، 
تركيزها على النفط بشكل مباشر 
بـــــدلًا مـــن أشـــكـــال الـــطـــاقـــة الأخـــــرى، 
ــة إلــــــى جــــانــــب الـــحـــنـــين إلـــى  ــ ــافـ ــ إضـ
الماضي، وما يرتبط بذلك من مشاعر 

حــمــيــمــة، مـــن خـــلال الـــعـــودة لــلــوراء 
وتأمل الماضي والصور والعناصر 
الأولى التي وجدت لها مستقراً في 

الذاكرة الجماعية.

»لتظل بارداً«

ــة  ــاقــ ــطــ الــ ــن  ــ ــ عـ ــيــــر  ــبــ ــعــ ــتــ الــ أن  إلا 
كشكل نهائي يحصل عليه الإنسان 
ويرتبط بــه، بشكل مباشر، لا نجده 
ســوى في أعمال قليلة، منها تجربة 
مــمــيــزة لــلــفــنــانــة مــهــا المـــلـــوح بــعــنــوان 
ــيــــث يــــركــــز هــــذا  ــتــــظــــل بـــــــــــــارداً«؛ حــ »لــ
الــعــمــل عــلــى اســتــهــلاك الــكــهــربــاء في 
ــا يترتب  بــيــئــة صــحــراويــة جــافــة، ومـ
على ذلــك من مشكلات بيئية تتطلب 
الفنانة العمل من  أنــشــأت  . وقــد 

ً
حـــلا

خــلال إعــادة تدوير لأجهزة المكيفات 
الصحراوية التي سبق استخدامها 
في موسم الحج، كما يمكن مشاهدتها 
في البيوت القديمة، وأعــادت تركيب 
هذه الأجهزة على هيئة مكعب الألغاز 
»روبيك«، في مقاربة بين الموضوعين، 
 
ً
تتطلب حلا ومشكلاتها  فالكهرباء 

كمكعب الألغاز الشهير.
الــتــجــربــة للفنانة مها  وفـــي هـــذه 
ــــرى، يُــلاحــظ  المـــلـــوح، وتــجــاربــهــا الأخـ
لـــخـــامـــات وأدوات  تـــدويـــرهـــا  إعـــــــادة 
الثقافية  بالبيئة  ترتبط  مستهلكة، 
والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، 
وبعضها يرتبط بحقب زمنية ماضية، 
الــتــغــيــرات المجتمعية  تـــؤرخ  وكــأنــهــا 
من خــلال الأدوات المستخدمة في كل 
حقبة زمنية. هذه الأدوات التي تتغير 
وتــأخــذ أشــكــالًا جــديــدة، وبعضها لم 
نعد نراها حاليا، هي إشارة للتغيرات 
الــســريــعــة جــــداً فـــي المــجــتــمــع. وبــذلــك 
تنفتح هــذه الأعمال الفنية على عدة 
تأويلات وتفسيرات، فيمكن إحالتها 
الــطــاقــة فــي المجتمع وتأثيرها  لـــدور 
عد هذه 

ُ
الكبير عليه، كما يمكن أن ت

ــداً لــلــتــغــيــرات الــثــقــافــيــة  ــ الأعـــمـــال رصـ
والاجتماعية السريعة والكبيرة في 

البيئة المحلية السعودية. 
وكذلك تشير هذه الأعمال الفنية 
إلى النزعة الاستهلاكية التي سادت 
المــجــتــمــع، وتـــوجّـــهـــه نــحــو اســتــبــدال 

الجديد بالقديم.

»تطور الإنسان«

من الأعمال الفنية الأخرى المميزة 
الـــتـــي تــنــاولــت مـــوضـــوع الــطــاقــة في 
الــفــنــان دوره  ــارس فيها  المــمــلــكــة، ومــ
الاجــتــمــاعــي، ودوره بــوصــفــه طبيبا 

يــشــخــص حـــالـــة مــرضــيــة، عــمــل فني 
أنــتــجــه الــفــنــان الــطــبــيــب أحــمــد ماطر 
بعنوان »تطور الإنسان« عام 2010. 
في هذا العمل استخدم ماطر الأشعة 
الــســيــنــيــة لــتــصــويــر مــضــخــة بــنــزيــن 
تتحول إلى إنسان يوجه السلاح على 
رأســـه، والــعــكــس، فــي عملية انتحار 
مستمرة، فكان العمل يشكل هاجسا 
لتلك المرحلة، من المخاطر الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة المــحــتــمــلــة 

للاعتماد الكلي على البترول.
هــذا الــهــاجــس تــراجــع كثيراً إلى 
حــد الانــتــفــاء الآن، بعد رؤيـــة المملكة 
2030، وهــي رؤيـــة لمستقبل المملكة، 
واســتــثــمــار مــكــامــن قــوتــهــا وموقعها 
ــيــــجــــي المـــتـــمـــيـــز، وقـــوتـــهـــا  ــراتــ ــتــ الاســ
ــا الــــعــــربــــيّ  ــهـ ــقـ ــمـ الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وعـ
والإســلامــيّ، لتنويع اقتصادها بدلًا 

من الاعتماد الكلي على البترول.

اختلاف الفنان السعودي

قد يكون تناول الفنان السعودي 
لمــواضــيــع الــطــاقــة مختلفا عــن تــنــاول 
فناني الــدول الأخــرى لهذا الموضوع، 
فالمملكة بوصفها دولة منتجة للطاقة 
عــالمــيــا، ومـــن كــبــار منتجي الــبــتــرول، 
جــعــلــت مـــن الـــطـــاقـــة والـــبـــتـــرول رمـــزاً 
للغنى والرفاهية والحياة الرغيدة، 
وفي الوقت نفسه رمزاً للتغيير، وهو 
مــا تمت ملاحظته مــن خــلال الأعمال 
الفنية التي تم استعراضها، فتناول 
الطاقة جاء غالبا من ناحية تاريخية، 
يدفعها الحنين للماضي إلى التعبير 
عن مرحلة مهمة وبارزة، وتمثل نقلة 
في المجتمع السعودي، وهــي مرحلة 
الطفرة، فكان تناول الطاقة فنيا في 
أعــمــال حديثة ومــعــاصــرة، لكنها في 
الوقت نفسه تعبّر عن مرحلة سابقة 

تتمثل في السبعينات الميلادية.
إن أهمية الطاقة وعلاقتها بالفن 
لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى تــعــبــيــر الــفــنــان 
عنها كونها مؤثراً بشكل مباشر على 
فــالــطــاقــة أدّت لتغير أشــكــال  حــيــاتــه، 
الفن، وظهور أنواع جديدة، فالفنون 
الــبــصــريــة والــتــشــكــيــلــيــة المــعــاصــرة لا 
تعتمد فقط على التشكيل مــن خلال 
ــا يــمــكــن  ــة المـــســـطـــحـــة، وهـــــو مــ ــلـــوحـ الـ
ملاحظته من خلال النماذج السابقة، 
لــكــن الــتــعــبــيــر عـــن الــطــاقــة وتــنــاولــهــا 
بوصفها موضوعا فنيا، يقدم انطباعا 
عــن تأثيرها الفكري والفلسفي على 
الإنسان، وحساسيته الفنية تجاهها، 

وعلاقته بها.
* كاتبة وناقدة سعودية

د. جواهر بن الأمير  *

التعبير عن 
الطاقة كشكل 

نهائي يحصل عليه 
الإنسان ويرتبط 
به بشكل مباشر 

لا نجده سوى 
في أعمال قليلة

»حلوى النفط« لمها الملوح

معرض وندوات عن سيرة الأديب المصري بين الصحافة والسياسة والرواية

إحسان عبد القدوس يطلّ بعوالمه ونسائه في الحي الثقافي »كتارا«
ــان عــبــد  ــ ــسـ ــ ــري إحـ ــ ــــصـ  الأديـــــــــب المـ

ّ
يــــطــــل

ــارا« في  ــتــ ــقــــدوس، فـــي الـــحـــيّ الــثــقــافــي »كــ الــ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، الـــدوحـــة، عــلــى ســاحــل 
ــه بين  الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، لــيــســتــعــرض عـــوالمـ
ــة والأعـــمـــال  ــروايــ الــصــحــافــة والــســيــاســة والــ

السينمائية وحتى نساءه.
عبر مجموعة من اللوحات والملصقات 
والصور والمطبوعات وكذلك مؤلفات الأديب 
المــــصــــري الـــــراحـــــل، يــــقــــدم مــــعــــرض إحـــســـان 
عــبــد الــقــدوس جــولــة بــانــورامــيــة فــي حياته 
الصاخبة بالحب والرومانسية مثلما كانت 
بــالــصــحــافــة والمـــواقـــف السياسية  صــاخــبــة 
والمقالات الهجومية التي ساقته مراراً نحو 
السجون، وتلك الأعمال الأدبية التي حملت 
مضامين سياسية معارضة وتمّ تصويرها 
في السينما، بينها روايته: »دمي ودموعي 
وابتساماتي« ورواية »الرصاصة لا تزال في 
جيبي«، و»الراقصة والسياسي«، و»حتى لا 

يطير الدخان«، وغيرها.
اخــتــارت »كــتــارا« إحــســان عبد القدوس 
ــام«، وذلــــك فــي إطــار  ــعـ لــيــكــون »شــخــصــيــة الـ
تقليد ســنــوي درجــــت عــلــيــه لــجــنــة الــجــائــزة 
في الاحتفاء بشخصية أدبية عربية تركت 

بصمة واضحة في مسيرة الأدب العربي.
وتــشــتــمــل فــعــالــيــة »شــخــصــيــة الـــعـــام« 
ــم مــحــطــات  ــ ــــور يــــوثــــق أهــ ــلـــى مــــعــــرض صــ عـ
الــقــدوس )1919 - 1990(، إلى  إحــســان عبد 
جــانــب مــعــرض »نــســاء فــي روايــــات إحــســان 
عــبــد الـــقـــدوس« الـــذي يــعــرض أشــهــر بطلات 
روايـــاتـــه، إلــى جــانــب الــنــدوات الــتــي تتناول 
أعــمــال إحــســان عبد الــقــدوس الــروائــيــة؛ من 
قبيل نـــدوة »دور إحــســان عبد الــقــدوس في 
ــة  ــروايـ إثـــــراء الــــروايــــة الــعــربــيــة«، ونـــــدوة »الـ
العربية الرومانسية بين الواقع والمأمول«، 
إلــى جــانــب مــعــرض عــن أعــمــال إحــســان عبد 
القدوس، ومعرض متخصص عن »نساء في 

روايات إحسان عبد القدوس«.

بين الصحافة والرواية

ــقــــدوس مــــن أكــثــر  ــعّــــد إحــــســــان عـــبـــد الــ ــ يُ
الروائيين العرب إنتاجا، حيث ألف أكثر من 

600 روايــــة وقــصــة، ووصــلــت عـــدد روايــاتــه 
الــتــي تــحــولــت إلـــى أفـــلام ومــســلــســلات قــرابــة 
 سينمائيا وتلفزيونيا، 

ً
الـ70 فيلما ومسلسلا

حيث شــارك في كتابة السيناريو والحوار 
إلــى خمس روايــات  للكثير منها، بالإضافة 
حُوّلت إلى نصوص مسرحية، وتسع روايات 
أصبحت مسلسلات إذاعية، وترجمت الكثير 
ــى الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة  ــه إلــ ــاتــ مـــن روايــ

والألمانية والأوكرانية والصينية.
الـــــــقـــــــدوس ســـــاحـــــة الأدب  دخــــــــل عــــبــــد 
الـــروائـــي مــن بــوابــة الــصــحــافــة، حــيــث تولى 
الــيــوســف« التي  رئــاســة تحرير مجلة »روز 
الــيــوســف وكـــان عمره  أسستها والــدتــه روز 
وقتها 26 عــامــا، كما تــولــى رئــاســة مجلس 
إدارة المؤسسة بعد وفــاة والدته عام 1958، 
فــقــدم استقالته بعد   

ً
لــم يمكث طــويــلا لكنه 

ذلك، وترك رئاسة المجلة لأحمد بهاء الدين، 
وتولى بعدها منصب رئيس تحرير جريدة 
»أخبار اليوم« مرتين، الأولــى من عام 1966 
إلــى عــام 1968، والــثــانــيــة مــن عــام مــن 1969 
حتى 1974، ثم عين في منصب رئيس مجلس 
الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة 
انــتــقــل بــعــدهــا للعمل  إلـــى 1974،  بــين 1971 
ــرام«، وفــي عــام 1975  ــ كاتبا بصحيفة »الأهـ
عُيِن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة »الأهرام« 
واستمر يشغل هذا المنصب حتى عام 1976، 
ومـــن بــعــد هـــذا المــنــصــب عــمــل كــاتــبــا متفرغا 

ومستشاراً بصحيفة »الأهرام«.

 »ابن الست«

»روز اليوسف« هي أول امرأة في حياته، 
والمــرأة التي صاغت شخصية إحسان عبد 
الــقــدوس، والتي يقول عنها: »أمــي صنعت 
هذا الرجل. صحيح أنني ثرت على لقب )ابن 
الست( الذي ظل يطاردني سنوات وسنوات، 
لــم أرفــض هــذا اللقب. لا أدري كيف  ولكني 
استطاعت أن تحملني تسعة شهور، وهي 
واقفة على خشبة المسرح، تعتصر الفن من 
دمها وأعصابها لتكون يوما أعظم ممثلة 

في الشرق«.
بدايتها من الإسكندرية، حين دخلتها 
وهـــي طــفــلــة فـــي الــثــانــيــة عــشــرة مـــن الــعــمــر، 
هــاربــة مــن بــاخــرة متجهة إلــى الــبــرازيــل في 

مــحــطــة تــرانــزيــت فــي الإســكــنــدريــة. لتدخل 
غيّر فيها عالم 

ُ
الطفلة أرض مصر تائهة وت

المسرح والصحافة كاملة.
وفـــي شــبــابــهــا، انــضــمــت روز إلـــى فرقة 
في المسرح تقوم بقراءة المونولوجات على 
فــقــرات المسرحيات،  أصـــوات الموسيقى بــين 
وارتبطت بعلاقة حــبّ مــع زميلها فــي هذه 
الــفــرقــة الــفــنــان مــحــمــد عــبــد الـــقـــدوس حيث 
تزوجا، وفي عام 1919 أنجبت روز ابنهما، 

إحسان.

وتلقى الولد تربية متناقضة، ففي بيت 
جـــده لأبــيــه كـــان يــتــلــقــى الـــــدروس الــديــنــيــة، 
وكانت عمته نعمات تتولى تربيته بطريقة 
محافظة على النقيض من شخصية والدته. 
وفي أيام الإجازة الصيفية، كان إحسان يزور 
والـــدتـــه الــتــي تــتــألــق تــحــت أضــــواء المــســرح، 
ويستمع إلى ندوات الفن والأدب التي تنادي 

بالحرية وكسر قيود المجتمع.
ويقول عن هذه التجربة: »لقد استطعت 
التوفيق بين هذه المتناقضات في حياتي - 

لــم تفسد شخصيتي كــإنــســان، ولم  بحيث 
تقض على مواهبي - بالحب. الحب هو الذي 
أعانني على مواجهة كل هذه التناقضات في 

حياتي الأولى«.
الــيــوســف شخصية مؤثرة  وظــلــت روز 
في حياة إحسان عبد القدوس، خلال حياته 
الــتــي حملت اسمها  الصحافية فــي المجلة 
»روز الـــيـــوســـف«، كــمــا كــانــت تـــرعـــاه أثــنــاء 
الـــفـــتـــرات الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــســجــن، حتى 
توفيت في العاشر من أبريل )نيسان( عام 

1956 عن عمر يناهز الواحد والستين.
المـــــرأة الــثــانــيــة فـــي حـــيـــاة إحـــســـان عبد 
الـــقـــدوس هـــي زوجـــتـــه لـــواحـــظ عــبــد المجيد 
»لولا« التي تزوجها وهو في الثانية  الملقبة بـ
والعشرين من عمره، ويقول عنها: »عرفتها 
امــــرأة أن  فــي مــطــلــع 1942 ولـــم تستطع أي 

تزحزحها... هي حبي ومكانها في قلبي«.

 قلم مشاكس

بـــدأ إحــســان يكتب بابا  فــي عـــام 1944، 
في مجلة »روز اليوسف« بعنوان: »الأسبوع 
حـــــــوادث وخـــــواطـــــر«، لـــكـــن قــلــمــه ظــــل نـــاقـــداً 
لـــأوضـــاع الــقــائــمــة مــمــا فــتــح عليه بــابــا من 
الــنــقــمــة حــيــث شــهــدت مــســيــرتــه الــعــديــد من 
التهديدات ومــحــاولات الاغتيال والتعرض 
للاعتقال والسجن. وكانت مقالة »الأسلحة 
الفاسدة« الأشهر في تاريخه وفيها تناول 
فضيحة »الأسلحة الفاسدة« عبر مجلة »روز 

اليوسف« في يوليو )تموز( عام 1950.
لــه فــي محاولتي  المــقــالــة  وتسببت هــذه 
ــه فــــي الـــســـجـــن لــلــمــرة  ــ اغـــتـــيـــال، كـــمـــا تــــم زجـ
الثانية، وسجن كذلك في 28 أبريل )نيسان( 
1954 بعد أن كتب مقاله الشهير »الجمعية 
السرية التي تحكم مصر«، وأطلق سراحه في 
31 يوليو )تموز( عام 1954 بعد قضائه 90 

يوما في السجن الحربي.
بــعــد هـــذا المـــشـــوار، تــحــول إحــســان عبد 
إلــى الحب، حيث بدأ  القدوس من السياسة 
في بداية الخمسينات بالانتقال من كتابة 
ــقـــالات الــســيــاســيــة الــجــريــئــة لــلــتــركــيــز في  المـ
 من طرح 

ُ
كتابة القصة الرومانسية، ولم تخل

قضايا جدلية أيضا.
وكــانــت مجموعته القصصية بعنوان: 

»صانع الحب« أول عمل أدبي وكتبها عقب 
ــي تــصــور  ــام 1946، وهــ زيــــارتــــه لأوروبـــــــا عــ
الــذي يشعر به المصري حين يزور  الانبهار 

أوروبا للمرة الأولى.

نساء من عالم روايات عبد القدوس

مــــن بــــين نــــســــاء روايـــــــــات إحــــســــان عــبــد 
القدوس تبرز »ناديا« الشابة الصغيرة التي 
تتحلى بجمال ملائكي تندس خلفه نفس 
شديدة السواد متوقدة الذكاء، ولكن ذكاءها 
إلــى مكر تستخدمه فــي مــضــرة من  يتحول 
شرت في 

ُ
حولها. الرواية كتبت عام 1955 ون

يناير 1969، تقول البطلة: »أنا الخير والشر 
معا... لأني إنسان«.

ومثلها »علية« الفتاة التي كانت تسابق 
الــزمــن لكي تصبح ســيــدة مجتمع فتتزوج 
في سن الخامسة عشرة من رجل خمسيني 

فاحش الثراء.
في رواية »أين عمري« التي كتبت 1954، 
يــقــول عــلــى لــســانــهــا: »إن الــعــمــر لا يحتسب 
بــالــســنــين، ولــكــنــه يــحــتــســب بــالــشــعــور؛ فقد 
تكون في الستين وتشعر أنك في العشرين، 
ــد تـــكـــون فـــي الــعــشــريــن وتــشــعــر أنــــك في  وقــ

الستين«!
وكــذلــك »ســـوزيـــت« فــي روايــــة »الــنــظــارة 
الـــســـوداء« 1952، المــنــحــدرة مــن عــائــلــة ثرية 
ــة الأصـــــــل، وتـــحـــمـــل جـــــــوازاً فــرنــســيــا  ســــوريــ
فــي مصر  وتــنــتــمــي للطبقة الأرســتــقــراطــيــة 
حقبة الأربعينات. واسم »سوزيت« فرنسي 
ويعني زهرة الزنبق، التي ترمز إلى البراءة 
والنقاء لكنها خلاف ذلك شخصية متناقضة 
بعيدة عن النقاء والبراءة. وبعد أن تدهورت 
حالتها المادية، أصبحت منبوذة من مجتمع 
ــة ذات  ــادئــ الأثـــــريـــــاء لــتــتــحــول شــخــصــيــة هــ

روحانية عالية متذوقة للفن والجمال.
وشخصية »أمينة« في رواية »أنا حرة« 
1952، اليتيمة التي تربت في منزل عمتها 
في بيئة متزمتة وشديدة القيود على الأنثى. 
وكانت عمتها مثالًا للمرأة الشرقية المحافظة. 
والرواية تناقش القيود الاجتماعية الصارمة 
لتنتهي بأن الانضباط الأخلاقي والاستقامة 
لا يمكن أن يتحققا بالحرمان والقمع، وإنما 

بمنح الأبناء الثقة والحرية.

الدوحة: ميرزا الخويلدي
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النجم الإنجليزي التحق »متدرباً« ووجد نفسه ضمن خيارات جيرارد الشتوية

لينغارد والاتفاق... »رب صدفة تنتهي بصفقة«
بعدما جــاء متدرباً »بهدف 
ــه«، وجـــد  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لـــيـــاقـــتـ
ــــم الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي جـــيـــســـي  ــــجـ ــنـ ــ الـ
لــيــنــغــارد نــفــســه ضــمــن خــيــارات 
مــــواطــــنــــه الإنــــجــــلــــيــــزي ســتــيــفــن 
جــــيــــرارد، المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 

الاتفاق السعودي.
وفـــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــــلـــــــول( 
الماضي، وافق »فــارس الدهناء« 
على قبول طلب اللاعب، بالقول: 
ــادي الاتــــفــــاق  ــ ــ نـ ــــت إدارة  ــقـ ــ »وافـ
بـــرئـــاســـة ســــامــــر المـــســـحـــل عــلــى 
توصية لجنة كــرة القدم بقبول 
طلب اللاعب الإنجليزي جيسي 
لينغارد الانضمام إلى تدريبات 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

الاتفاق، وذلك لمدة شهر«.
وأضـــــــــــاف: »يـــــأتـــــي اخـــتـــيـــار 
ــا يــمــتــلــكــه  ــاق لمــ ــفـ لـــيـــنـــغـــارد لـــاتـ
ــة، إلـــى جانب  مــن تــاريــخ وعـــراقـ
ــة لاعــــــــبــــــــي الـــــفـــــريـــــق  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــجــ ــ نــ
واحترافية العمل الإداري والفني 

داخل أروقة النادي«.
واقترب لينغارد من التوقيع 
لـــلـــنـــادي الـــشـــرقـــاوي بــطــلــب من 
المــدرب جيرارد، لكنه لن يتمكن 
مــن المــشــاركــة حــتــى بــدايــة فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً 

لمصادر »سكاي نيوز«.
ولــعــب لــيــنــغــارد فـــي مــبــاراة 
وديـــــــة وســــجــــل ضــــد الـــخـــالـــديـــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، مــــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
ــات حـــــول الـــعـــقـــد الــــذي  ــادثــ ــحــ المــ

سيقدم.
الــفــريــق الأول لكرة  وتــعــادل 
القدم بنادي الاتفاق مع نظيره 
ــــق الــــخــــالــــديــــة الـــبـــحـــريـــنـــي  ــريـ ــ فـ
الــودي  اللقاء  بنتيجة 2 - 2 فــي 
الــــذي جمعهما مــســاء الأربــعــاء 
الماضي على ملعب نادي الاتفاق.

ويـــأتـــي ذلــــك ضــمــن بــرنــامــج 
تــحــضــيــرات »فــــــارس الـــدهـــنـــاء« 
الــدوري  الإعــداديــة لفترة توقف 

لأيام »فيفا«.
وســـــــجـــــــل هـــــــدفـــــــي »فـــــــــــارس 
ــن الإنـــجـــلـــيـــزي  ــل مــ ــاء« كــ ــنــ ــدهــ الــ
جــيــســي لـــيـــنـــغـــارد فــــي الــدقــيــقــة 
الرابعة ومحمد الكويكبي )د 2 

90( من ركلة جزاء.
وكان المدير الفني الإنجليزي 
ســــتــــيــــفــــن جـــــــــيـــــــــرارد قــــــــد دخـــــل 
المباراة بتشكيل مكون من أمين 

بــخــاري، ومحمد عبد الرحمن، 
ــيــــل تـــيـــســـيـــران، وســعــد  ومــــارســ
آل مـــوســـى، ومــشــعــل الــعــائــلــي، 
وحامد الغامدي، وجورجينيو 
فــيــنــالــدوم، وجــيــســي لــيــنــغــارد، 
ومهند آل سعد، وأحمد الغامدي، 
ومحمد الكويكبي، وبدأ الاتفاق 
المباراة بتسجيل هدفه الأول عبر 
الإنجليزي جيسي لينغارد بعد 
صــنــاعــة مـــن مــحــمــد الــكــويــكــبــي 

فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة، ثـــم أدرك 
الــتــعــادل فــي الدقيقة  الــخــالــديــة 
ـــ10، وأنــهــى الــخــالــديــة الشوط  الــ

الأول بهدف ثانٍ.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أجــرى 
جيرارد 3 تغييرات بإشراك عبد 
الــلــه خــطــيــب وراضـــــي العتيبي 
وعـــبـــد الـــلـــه خــلــيــفــة مـــكـــان سعد 
آل موسى ومحمد عبد الرحمن 
وأحــمــد الــغــامــدي، وقــبــل نهاية 

المباراة تمكن الاتفاق من التعادل 
ــــب مــحــمــد  ــــاعـ بـــعـــد تـــســـجـــيـــل الـ
الكويكبي الهدف الثاني من ركلة 

جزاء.
ووفــــــقــــــا لمــــــصــــــادر »الـــــشـــــرق 
الأوســط«، أعجب الجهاز الفني 
بنادي الاتفاق بجاهزية اللاعب 
ــتـــي كــانــت  لـــيـــنـــغـــارد الـــبـــدنـــيـــة الـ

مصدر قلق في بداية الأمر.
ومن المنتظر أن يرفع الجهاز 
ــــدرب جـــيـــرارد  الــفــنــي بــقــيــادة المــ
الـــتـــقـــريـــر الـــكـــامـــل عــــن لــيــنــغــارد 
إلــى مجلس  فــي نهاية التجربة 

الإدارة كما طلب المجلس.
وتــدرب لينغارد 3 أشهر مع 
ويـــســـت هــــام الإنـــجـــلـــيـــزي والآن 
يــكــمــل شــهــراً مـــع نــــادي الاتــفــاق 
مع مشاركات في مباريات ودية 

كثيرة مع الفريقين.
ويــــــريــــــد ســـتـــيـــفـــن جـــــيـــــرارد 
إضـــافـــة خـــيـــار هــجــومــي جــديــد 
خلال شهر يناير )كانون الثاني( 
والاستغناء عن السويدي روبين 
كــوايــســون غــيــر المــقــنــع لــلــمــدرب 

الإنجليزي.
ويــعــد لــيــنــغــارد مـــن ناشئي 
نادي مانشستر يونايتد، حيث 

لــلــفــريــق  ــتـــدعـــاؤه الأول  ــان اسـ كــ
الـــحـــمـــر فــي  لـــلـــشـــيـــاطـــن  الأول 
مـــوســـم 2011 – 2012، قــبــل أن 
تتم إعارته أكثر من مرة لأندية 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي، وبــيــرمــنــغــهــام 
ــــون، وديــــربــــي  ــتـ ــ ــرايـ ــ ســـيـــتـــي، وبـ
كاونتي. وعلى مــدار السنوات، 
لعب بقميص مان يونايتد 232 
ــاراة ســـجـــل فــيــهــا 35 هــدفــا  ــ ــبـ ــ مـ

وأحرز 4 ألقاب.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــدولــي، 
ــارد مــنــتــخــب  ــغــ ــنــ ــيــ ــل لــ ــثــ ــد مــ ــقــ فــ
ــــود الــثــاثــة فـــي 32 مــبــاراة  الأسـ
بــن عامي 2016 و2021، سجل 
فيها 6 أهداف، وأسهم في إحراز 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي دوري الأمـــم 

بــيــنــمــا لم  الأوروبــــيــــة 2019، 
يكن حــاضــراً في 
تشكيلة إنجلترا 
الـــــتـــــي حـــصـــدت 

وصـــــــــافـــــــــة كــــــأس 
الأمــم الأوروبــيــة 
)يـــــــورو 2020( 
ــتــــي أقــيــمــت  الــ

في 2021.
يــذكــر أن 
ــيـــن  ــاقـ ــفـ الاتـ

ــــون الإطــــــــالــــــــة الأولـــــــــى  ــبـ ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ يـ
للملعب المطور منذ أشهر عدة، 
حيث سيكون الأول من نوفمبر 
)تشرين الثاني( موعداً لظهورهم 
في استاد النادي الجديد، الذي 
بات جاهزاً لاحتضان واستقبال 
الــكــروي الأول  مــبــاريــات الفريق 
في الدوري السعودي للمحترفين 
وبـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 

المنافسات.

ــة الـــــــــدوري  ــ ــطــ ــ ــــت رابــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــن جــدولــة 
مباريات الدوري لثماني جولات 
من الجولة الثانية عشرة حتى 

التاسعة عشرة.
ــــان الـــجـــديـــدة  ــــإعـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
فــــي رابـــطـــة  المـــســـابـــقـــات  لإدارة 
الـــدوري السعودي للمحترفين، 
فستكون مواجهة الاتــفــاق أمــام 
ــة الـــســـادســـة  ــولـ ــي الـــجـ ــــد فــ ــرائـ ــ الـ
عشرة هي الظهور الأول للمنشأة 

الجديدة.
ونـــشـــرت »الـــشـــرق الأوســــط« 
صوراً خاصة من الملعب الجديد 
»فــارس الــدهــنــاء« الـــذي تتسع  لـــ
مــــدرجــــاتــــه لـــــــــ15 ألــــــف مـــتـــفـــرج، 
وستكون دون مضمار أولمبي؛ 
المــشــاهــدة للجمهور  مـــا يــجــعــل 

أفضل عن بقية الملاعب.
ــان الاتـــفـــاق مــنــذ ســنــوات  وكــ
كــثــيــرة يــخــوض مــبــاريــاتــه على 
ــن فــهــد  ــر مــحــمــد بــ ــيــ مــلــعــب الأمــ
بمدينة الدمام، وفي حال انشغال 
الملعب يتجه لخوض مبارياته 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر ســـعـــود بن 

بر.
ُ

جلوي بالراكة في الخ
نــادي الاتفاق  ويــأتــي ملعب 
ثــالــث إحـــدى المــنــشــآت الــجــديــدة 
التي عملت على تطويرها وزارة 
الــريــاضــة لاحــتــضــان المــبــاريــات 
ــام  ــ ــة؛ إذ ســتــشــهــد الأيــ الــــخــــاصــ
المــقــبــلــة خــــوض نـــــادي الــشــبــاب 
أولـــــــى مــــبــــاريــــاتــــه عـــلـــى مــلــعــبــه 
الــجــديــد بالعاصمة السعودية 
الــــريــــاض، وســيــكــون الــفــتــح في 
مــديــنــة الأحــــســــاء أيـــضـــا جــاهــزاً 
لاحتضان مبارياته على ملعبه 

الجديد.
ويعيش الفريق الذي يتولى 
ــزي ســتــيــفــن  ــيــ ــلــ ــجــ قــــيــــادتــــه الإنــ
جيرارد أياماً مثالية على صعيد 
الــقــدم؛ إذ يحتل  منافسات كــرة 
الفريق المركز السابع برصيد 
17 نقطة بعد تحقيقه الفوز 
فــــي 5 مـــبـــاريـــات وتـــعـــادلـــه 
فـــي مــواجــهــتــن ومــثــلــهــمــا 

الخسارة.

الرياض: نواف العقيل

لينغارد سجل هدفاً خلال مشاركته في ودية الخالدية البحريني الأخيرة )نادي الاتفاق(

جيرارد توصل أخيراً إلى 
قناعة بضرورة ضم مواطنه 
لينغارد إلى كتيبته الكروية 

)الشرق الأوسط(

النجم الإنجليزي سبق وأن زامل رونالدو إبان تمثيلهما مان يونايتد )الشرق الأوسط(

اقترب لينغارد من التوقيع 
للنادي الشرقاوي بطلب 
من المدرب جيرارد لكنه 
لن يتمكن من المشاركة 

حتى بداية فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة

»ليف غولف«: كيبكا يواصل تألقه ويهيمن على جولة اليوم الثاني
ــروكــــس  واصـــــــــل الأمـــــيـــــركـــــي بــ
كيبكا أداءه المميز في بطولة »ليف 
غولف« جدة المقدمة من »روشن«، 
ــثـــانـــي فــي  ــوم الـ ــيــ ونـــجـــح خـــــال الــ
تــســجــيــل 8 ضـــربـــات تــحــت المــعــدل 
ــــى نــتــيــجــتــه الــجــمــعــة  أضـــافـــهـــا إلــ
ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة 
تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن 

أقرب منافسيه.
ــال  ــ ــد مـــلـــعـــب نـــــــادي رويــ ــهــ وشــ
ــبـــد الــلــه  ــلــــك عـ ــنـــز بـــمـــديـــنـــة المــ غـــريـ
الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــافــســة قـــويـــة فــي 
جــانــبــي الأفــــــراد والـــفـــرق مـــع بــقــاء 
يـــــوم واحــــــد عـــلـــى تـــحـــديـــد الــفــائــز 
باللقب العام في منافسات الأفراد 
ضــمــن دوري »لــيــف غــولــف« لعام 
بــلــقــب بــطــولــة  2023، والـــفـــائـــزيـــن 
»ليف غولف« جدة، بالإضافة إلى 
تــحــســن الأوضـــــــاع قــبــل الــبــطــولــة 
الـــخـــتـــامـــيـــة فــــي مـــيـــامـــي وضـــمـــان 
المشاركة في نسخة العام المقبل من 

الدوري العالمي.
ــــل لــقــب  ــامـ ــ وتـــــفـــــوق كـــيـــبـــكـــا حـ
المــنــافــســات الــفــرديــة وقـــائـــد فــريــق 
»سماش« الفائز بمنافسات الفرق 
في نسخة العام الماضي من بطولة 
لــيــف غــولــف جـــدة، عــلــى منافسيه 
 

ّ
بفارق 3 ضربات تحت المعدل، إذ حل

كل من الإسباني سيرجيو غارسيا 
قــائــد فــريــق فــايــربــولــز والأمــيــركــي 
تشارلز هــاول لاعــب فريق كرشرز 
الــثــانــي بتسجيلهما 9  المــركــز  فــي 
ضـــربـــات تــحــت المـــعـــدل. مــتــقــدمــن 
ــفـــارق ضـــربـــة عــلــى الــزيــمــبــابــوي  بـ
سكوت فينسنت لاعب فريق آيرون 
هيدز الذي تشارك المركز الثالث مع 
الأميركي برايسون ديشامبو قائد 

فريق كرشرز. 
ــــام  ــعـ ــ ــــب الـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاق الـ ــ ــبــ ــ وفـــــــــي ســ
لمنافسات الأفـــراد في دوري »ليف 
ــولـــف«، اســتــطــاع تـــالـــور غــوتــش  غـ
الــصــدارة مؤقتاً بمجموع  احتلال 
172 نقطة أمام الأسترالي كاميرون 
سميث الذي تراجع للمركز الثاني 
بمجموع 170 نــقــطــة، وبــرايــســون 

ديــشــامــبــو الـــذي مــا زال فــي المــركــز 
الثالث بمجموع 162 نقطة.

لـــهـــاول  المـــمـــيـــز  وأســــهــــم الأداء 
ــتــــاء فــريــقــهــم  وديـــشـــامـــبـــو فــــي اعــ
كــــرشــــرز لــــصــــدارة جــــــدول تــرتــيــب 
منافسات الفرق في بطولة »ليف 
غولف« جدة، حيث حقق الفريق 22 
ضربة تحت المعدل، وجــاء خلفهم 
فريقي سماش وفايربولز بمجموع 
ضربات بلغ 19 ضربة تحت المعدل 

لكل فريق.
ــانـــي  ــثـ وفـــــــي نــــهــــايــــة الـــــيـــــوم الـ
ــارك فيه  عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي شــ
ق على صدارته 

ّ
بروكس كيبكا، وعل

: »نجحت 
ً

قــائــا لمنافسات الأفــــراد 
في تسجيل 8 ضربات بيردي و10 
ضربات في المعدل، كان أداءً قوياً 
بشكل عام، ولم أشعر بأنني كنت 
ــربـــات فــوق  ســأخــطــئ وأســـجـــل ضـ
المعدل وأنــا سعيد بالطريقة التي 

آلت إليها الأمور في النهاية«. 
وعــنــد ســؤالــه عــن خطته ليوم 
الأحد للحفاظ على لقبه في جدة، 
قــال كيبكا: »ســأحــاول الاســتــمــرار 
في تقديم نفس الأداء، حيث يبدو 
بأنه فعّال حتى الآن مع وجودي في 

الصدارة«. وقال غوتش: »الجميع 
يعلم أن اللقب على المــحــك الأحــد، 
ــا ســـيـــجـــعـــل الأمـــــــــور أكـــثـــر  ــ وهــــــو مـ
ــأقـــوم بـــالـــخـــروج إلــى  صـــعـــوبـــة. سـ

أرضــيــة المــلــعــب ومــحــاولــة تسديد 
أكبر عــدد ممكن من الضربات في 
منتصف الملعب، ووضع الكرة بعد 
ذلــــك فـــي أفـــضـــل وضــــع لــلــضــربــات 

الــقــصــيــرة، وأن يــكــون يــومــا رائــعــا 
فــي المجمل، ولنر مــا سيحدث في 

النهاية«. 
وقــال ديشامبو: »كنت أعلم أن 

بروكس وبعض اللاعبين سيلعبون 
ــان عــلــيّ أن أحــقــق  بــشــكــل جــيــد، وكــ
نتيجة إيجابية، نجحت في نهاية 
الأمر، ولكن كنت أتمنى لو استطعت 
إنهاء الجولة بضربة بيردي أو حتى 
ضــربــتــن، وأن أحــصــل على فرصة 
أفضل ليوم الأحــد. تبقى لدينا 18 
حــفــرة؛ لــذا مــا زال هناك الكثير من 

العمل الذي يجب القيام به«. 
وعـــن صــــدارة فــريــقــه لمنافسات 
الفرق، أضاف ديشامبو: الفريق هو 
الأهم، بكل تأكيد أرغب في أن نحقق 
لــقــب الــبــطــولــة وأن نــتــصــدر جــدول 
الترتيب قبل التوجه إلــى ميامي. 
نحن فريق رائع، وعمل الجميع بكل 
جد في هذا العام، وفي حال لعبنا 
بشكل جيد يوم غد فنحن نستحق 

 الوجود في المركز الأول.
ً
فعلا

وسيتمكن أفضل 24 لاعباً من 
تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في 
بطولات »ليف غولف« لعام 2024، 
في حين يواجه أصحاب المراكز 25 
إلــى 44 خطر الإقــصــاء أو الانتقال 
من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز 
الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى 
التصفيات والحصول على فرصة 

للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين 
المشاركين. ويتم نقل وبث مجريات 
بــطــولات دوري »لــيــف غــولــف« في 
أكــثــر مــن 180 منطقة ويــشــاهــدهــا 
يـــتـــجـــاوز 380 مــلــيــون شخص  مـــا 
حـــول الــعــالــم مــبــاشــرة عــلــى منصة 
»ليف غولف بلس« وعلى الحساب 
الرسمي للدوري على »يوتيوب«، 
بــالإضــافــة إلــى أكــثــر مــن 10 جهات 

إعلامية دولية.
ومــن جهة ثانية أطلقت »ليف 
ــة  ــعـــوديـ غـــــولـــــف« و»روشـــــــــــــن« الـــسـ
 »Potential Unleashed« ــبــــادرة  مــ
بالتعاون مع مركز العون لتمكين 
ــة، بــهــدف  ــاقــ الأشـــخـــاص ذوي الإعــ
أثــر إيجابي مستدام لدعم  تحقيق 
المــجــتــمــع المــحــلــي فـــي الــــــدول الــتــي 
تــحــتــضــن جــمــيــع بــــطــــولات »لــيــف 

غولف« حول العالم.
وقدم خلال هذه المبادرة اللاعبان 
الــــســــويــــدي هـــيـــنـــريـــك ســتــيــنــســون 
والأميركي جيسون كوكراك حصة 
تدريبية لمجموعة من أطفال وشباب 
مركز العون، وذلك خلال زيارتهما 
لملعب نادي رويال غرينز في مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية.

جدة: »الشرق الأوسط«

جماهير من جنسيات متعددة حضرت لمتابعة أحداث البطولة )تصوير: غازي مهدي( عروض فولكلورية سعودية سبقت انطلاق جولة السبت )تصوير: غازي مهدي(

كيبكا خلال تنفيذه إحدى الضربات )الشرق الأوسط(
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3 منتخبات تلحق بألمانيا المضيفة ومبابي ورونالدو يتألقان... مباريات حاسمة بالجولة الثامنة لتصفيات »يورو 2024«

إسبانيا ترصد بطاقة التأهل في مواجهة النرويج... وأسكوتلندا تترقب

تشهد الجولة الثامنة من تصفيات 
كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق 
الــيــوم )الأحــــد( وتستمر حــتــى الــثــاثــاء، 
ــــن المــنــتــخــبــات  ــد مـ ــزيــ ــل مــ ــأهــ ــمــــال تــ ــتــ احــ
إلــــى الـــنـــهـــائـــيـــات، عــلــى غـــــرار إســبــانــيــا، 
وأسكوتلندا، وتركيا، وألبانيا والنمسا، 
بعدما ضمنت منتخبات فرنسا، وبلجيكا 
والـــبـــرتـــغـــال الــجــمــعــة، بـــلـــوغ الــنــهــائــيــات 
التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، 

بمشاركة 24 منتخباً.
وإذا كانت هناك فرص سهلة لبعض 
المــنــتــخــبــات لــحــســم تــأهــلــهــا خــــال هــذه 
الــجــولــة، فـــإن كــثــيــراً مــن المــنــافــســن ربما 

يحتاجون لحسابات معقدة.
ــــات الـــجـــولـــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ وحــــتــــى خــــتــــام مـ
الــســادســة مــن التصفيات، كــان المنتخب 
الألمـــانـــي الــوحــيــد الــــذي حــســم مــشــاركــتــه 
بصفته ممثل البلد المضيف، ثم نجحت 
3 مــنــتــخــبــات فـــي تــحــقــيــق ذلـــك بــالــجــولــة 
ــة؛ وهــــــــي فــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
والــبــرتــغــال، فــي انــتــظــار المــزيــد بالجولة 

الثامنة.
وبــــــخــــــاف المــــنــــتــــخــــبــــات المـــتـــأهـــلـــة 
لــلــنــهــائــيــات حــتــى الآن، ضمنت  رســمــيــا 

الــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك وجــــورجــــيــــا 
وكــــرواتــــيــــا والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا 

وكازاخستان وهولندا وإسبانيا 
وتـــركـــيـــا وصـــربـــيـــا وإســـرائـــيـــل 
وأســـكـــوتـــلـــنـــدا الـــتـــأهـــل لـــلـــدور 
الــفــاصــل على الأقـــل، مــا يعني 
أنــهــا تستطيع التأهل المباشر 

من خلال الجولات الثلاث المتبقية 
أو حــتــى عــبــر المــلــحــق فـــي مـــارس 

المــقــابــل، خرجت  )آذار( 2024. فــي 
مـــنـــتـــخـــبـــات أنـــــــــــدورا وبـــــيـــــاروس 
وقـــبـــرص وإســـتـــونـــيـــا وجـــــزر فـــارو 

وجبل طارق ولاتفيا وليختنشتاين 
ومالطا وآيــرلــنــدا وســـان مارينو من 

سباق التأهل المباشر.
وبعد فرملتها انطلاقة أسكوتلندا 

الصاروخية في المجموعة الأولى، عندما 
تـــوالـــيـــا، ستحجز  انـــتـــصـــارات  حــقــقــت 5 
إسبانيا بطاقة التأهل بحال فوزها على 

ضيفتها النرويج اليوم.
وستكون أسكوتلندا التي لن تلعب 
بهذه الجولة، قادرة على التأهل من دون 
أن تلعب، بحال إخفاق النرويج في الفوز 

على إسبانيا.
لــكــن إســبــانــيــا )12 نــقــطــة( الــفــائــزة 
عــلــى أســكــوتــلــنــدا )2 - 0( والــتــي قلصت 
الفارق إلى 3 نقاط معها مع مباراة أقل 

في رصيدها، ستكون مهمتها صعبة 
بــمــواجــهــة الـــنـــرويـــج الــثــالــثــة )10( 

والتي تضمّ في صفوفها الهداف الفتاك 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي إيــرلــيــنــغ 

هالاند.
وقال لاعب الوسط الإسباني رودري 
بــعــد الـــفـــوز الــصــعــب عــلــى أســكــوتــلــنــدا: 
»الفضيلة الأكــبــر لدينا هــي الصبر. مع 
مرور الوقت والتعب ظهرت المساحات«. 
ويغيب عن إسبانيا الجناح نيكو وليامز 
والمــــدافــــع ألــيــخــانــدرو بـــالـــدي لــإصــابــة، 
المــدرب لويس دي لا فوينتي  فاستدعى 
ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا 

ليحل بدلًا من بالدي.
ــة المــقــبــلــة قــــال دي لا  ــهـ وعــــن المـــواجـ
فوينتي: »النرويج مختلفة. سنحاول أخذ 

المبادرة وتقليص قدراتها الهجومية«.
ويحتاج المنتخب النرويجي للفوز 
ــــي دائــــــرة  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــيـــحـــافـــظ عـــلـــى الاسـ
ــــدى بــطــاقــتــي الــتــأهــل  المــنــافــســة عــلــى إحـ
المباشر من هذه المجموعة، فيما يحتاج 
المــنــتــخــب الــجــورجــي لــلــفــوز عــلــى نظيره 
ــاء  ــقـ ــبـ ــلـ ــــي لـ ــــرصـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
ــرة المنافسة  فــي دائــ
ــل  ــ ــ ــأهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عــــــــلــــــــى الـ
المــبــاشــر بــشــرط 
انــتــهــاء المـــبـــاراة 
بــــــــن الـــــنـــــرويـــــج 
وإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا 

بالتعادل.

وفي المجموعة الرابعة، ستبلغ تركيا 
الــنــهــائــيــات بــحــال فــوزهــا عــلــى ضيفتها 
ــاق ويـــلـــز بـــالـــفـــوز عــلــى  ــفــ ــع إخــ لاتـــفـــيـــا مــ
بـــ13  ضيفتها كــرواتــيــا. وتتصدر تركيا 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن كرواتيا و6 عن 

كل من أرمينيا وويلز.
آخــر إنــجــازات تركيا التفوق بهدف 
على أرض كرواتيا ثالثة المونديال التي 
قــال مدربها زلاتكو داليتش: »استحقت 
تركيا الفوز. كنا سيئين. ارتكبنا كثيراً 
من الأخطاء منذ البداية. لم ننجح بفرض 

أسلوبنا ونستحق الخسارة«.
وسيخرج المنتخب الويلزي من دائرة 
المنافسة على بطاقات التأهل المباشر، إذا 
خسر أمام كرواتيا، ولم يخسر المنتخب 
التركي مباراته. ويحصل منتخب أرمينيا 

)7 نقاط( على راحة في هذه الجولة.
وهناك 5 محاور رئيسية تتحكم في 
آمال ويلز في التأهل المباشر إلى البطولة 
الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا أشـــعـــل الـــفـــوز الـــصـــادم 
للمنتخب التركي على مضيفه الكرواتي 
الخميس، الصراع بالمجموعة. وإذا حققت 
ويلز الفوز على كرواتيا ثم على أرمينيا 
ــبـــل، فــــي الــجــولــتــن  ــقـ ــيـــا الـــشـــهـــر المـ وتـــركـ
الأخيرتين ستضمن التأهل المباشر. وبعد 
أيـــام مــن الــفــوز بــشــرف استضافة »يــورو 
2028« بالمشاركة مع بريطانيا وآيرلندا، 
يأمل منتخب ويلز حسم مواجهته أمام 
ــــارديـــــف ســيــتــي  كــــرواتــــيــــا عـــلـــى مــلــعــب كـ
المــرشــح لاستضافة مــبــاريــات بالبطولة 
وســـط تــوقــع أن يــكــون ممتلئاً عــن آخــره 
ــيـــري الـــــيـــــوم. وقـــد  ــالـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـ بـ
تصنع عــودة كيفير مــور إلــى صفوف 
منتخب ويلز بعد غيابه عن الجولتين 
ــام أرمــيــنــيــا في  المــاضــيــتــن لــطــرده أمـ
يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، الـــفـــارق 
بالنسبة لأصحاب الأرض، خصوصاً بعد 
تألقه خلال 45 دقيقة من اللعب أمام جبل 
طــارق خــال المواجهة الــوديــة التي جرت 
الأربعاء الماضي، وتسجيله هدفين ليرفع 

رصيده مع منتخب بلاده إلى 12 هدفاً.
لــــكــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــــواجـــــهـــــات 
المـــبـــاشـــرة بـــن الــفــريــقــن، فــشــل منتخب 
ويــلــز فــي إلــحــاق أي هــزيــمــة بنظيره 
الكرواتي، خلال 7 مواجهات بينهما، 
في الوقت الذي فازت فيه كرواتيا 4 

مرات، وتعادلت 3 مرات.
وفي المجموعة الخامسة، يلتقي 
منتخب بولندا )9 نقاط( مع مولدوفا 
ــقـــاط(، ويــحــل مــنــتــخــب جـــزر فـــارو  )8 نـ
)نـــقـــطـــة واحــــــــــدة( ضـــيـــفـــا عـــلـــى نــظــيــره 
الــيــوم، فيما يحصل  التشيكي )8 نقاط( 
المــتــصــدر )13 نقطة(  المــنــتــخــب الألــبــانــي 
على راحــة في هذه الجولة. واقتربت 
ألبانيا من التأهل للمرة الثانية 

فـــي تــاريــخــهــا بــعــد 2016، بــحــال تــعــادل 
وصيفتها بولندا مع مولدوفا وعدم فوز 

تشيكيا على ضيفتها جزر فارو.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يــواجــه 
المــتــأهــل )16 نقطة(  المنتخب البلجيكي 
الــــســــويــــدي )6 نـــــقـــــاط(، ويـــحـــل  نـــظـــيـــره 
نــقــطــة( ضيفاً  الــنــمــســاوي )13  المــنــتــخــب 
على أذربــيــجــان )4 نــقــاط( الاثــنــن، فيما 
يحصل منتخب إستونيا )نقطة واحدة( 

على راحة في هذه الجولة.
ويمكن للمنتخب النمساوي التأهل 
المباشر للنهائيات عبر هذه الجولة إذا فاز 
على أذربيجان أو تعادل، حتى ولو خسر 
بفارق أقــل من 3 أهــداف بشرط عــدم فوز 
السويد على بلجيكا. في المقابل، يحتاج 
منتخب السويد مــن أجــل الاســتــمــرار في 
دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر 
الثانية من هذه المجموعة إلى الفوز على 
بلجيكا وعدم فوز النمسا على أذربيجان، 
فيما يــحــتــاج منتخب أذربــيــجــان للفوز 
بفارق 3 أهداف على الأقل، ليظل في دائرة 

المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.
وبعد خسارتها للمرة الثانية أمام 
فرنسا، يتعيّ على هولندا، حاملة لقب 
الــيــونــان  الـــفـــوز عــلــى مــضــيــفــتــهــا   ،1988
ــنـــــن، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى آمــــــال مــنــطــقــيــة  ــ الاثـ
بــالــحــلــول فــي المــركــز الــثــانــي للمجموعة 

الثانية والمؤهل مباشرة إلى النهائيات.
ــا، وصـــيـــفـــة بــطــل  ــســ ــرنــ وضـــمـــنـــت فــ
بـــ6 انتصارات توالياً في  العالم، التأهل 
المجموعة الثانية، فيما تملك اليونان 12 
نــقــطــة، بــفــارق 3 عــن هــولــنــدا الــتــي لعبت 

مباراة أقل.
وكان النجم كيليان مبابي وراء حسم 
فــرنــســا بــطــاقــة تأهلها مــبــكــراً بتسجيله 
ــفــــوز عـــلـــى مــضــيــفــه المــنــتــخــب  ثــنــائــيــة الــ
الــهــولــنــدي 2 - 1 فــي أمـــســـتـــردام. وأحـــرز 
مبابي هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 

7 و53، منفرداً بالمركز الرابع على قائمة 
أفضل هدّافي فرنسا عبر التاريخ برصيد 
42 هــدفــا، متفوقاً على ميشال بلاتيني 
ــان )44(  ــزمـ ــريـ ــوان غـ ــطــ أنــ )41(، وخـــلـــف 
وتــيــيــري هــنــري )51( وأولــيــفــيــيــه جيرو 
أمـــا هــولــنــدا فسجلت هــدفــهــا عبر   .)54(

شارل بيرغفين في الدقيقة 83.
ــرّر الــديــوك فــوزهــم عــلــى هولندا  وكــ
بــعــدمــا تــغــلــبــوا عــلــيــهــا بــربــاعــيــة نظيفة 
ذهـــابـــا. وواصــــل الــفــرنــســيــون عــروضــهــم 
النارية والمثالية في التصفيات، بالعلامة 
الكاملة في 6 مباريات، فرفعوا رصيدهم 
ــــى 18 نــقــطــة فــــي صـــــــدارة المــجــمــوعــة،  إلـ
مــتــقــدمــن عــلــى الـــيـــونـــان الــتــي استغلت 
المــركــز الثاني  خــســارة هولندا وانتزعت 

ــقــــطــــة عــقــب بــــــــــرصــــــــــيــــــــــد  نــ  12
مضيفتها فــــــــــوزهــــــــــا  عــلــى 

ــدا 2 - 0.  ــنــ ــرلــ آيــ
وتــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــت 

إلــــــــــــــى المـــــــركـــــــز هــــولــــنــــدا 
ــد 9 الـــــــثـــــــالـــــــث  ــيــ ــرصــ بــ

لــــــعــــــبــــــت نقاط، لكنها 
مباراة أقل.

وتـــــلـــــتـــــقـــــي 
ــع  ــ الــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــان مـ

ــدا  ــنــ ــولــ ضـــيـــفـــتـــهـــا هــ
الاثنين، في قمة حاسمة 

على وصافة المجموعة. أما 
ــنــــدا فـــخـــســـرت حــظــوظــهــا  آيــــرلــ

باحتلال أول مركزين بعدما تجمد 
ــقـــاط فــــي المــرتــبــة  رصـــيـــدهـــا عـــنـــد 3 نـ
الرابعة أمــام جبل طــارق الأخيرة من 

دون رصيد.
وفي المجموعة التاسعة، يلتقي 
منتخب سويسرا المتصدر )14 نقطة( 
نظيره البيلاروسي )5 نقاط(، ويحل 
منتخب أندورا )نقطتان( ضيفاً على 
نظيره الروماني )13 نقطة( اليوم، 
وتأجلت مباراة منتخب كوسوفو 
مـــع نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي فـــي هــذه 

الجولة.
ــــب  ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وســــــــــــيــــــــــــخــــــــــــرج المـ
الـــبـــيـــاروســـي مــــن ســـبـــاق الــتــأهــل 
ــال خـــســـر أمــــــام نــظــيــره  ــ المـــبـــاشـــر حـ
ــن يــســتــطــيــع  الـــســـويـــســـري، الــــــذي لــ
حــســم الــتــأهــل بــشــكــل نــهــائــي حتى 
في حالة فــوزه اليوم، نظراً لتأجيل 
مباراتين في المجموعة بين المنتخب 

ــلــــي ومـــنـــتـــخـــبـــي ســـويـــســـرا  ــيــ ــرائــ الإســ
وكوسوفو.

ــرة، يــحــل  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
المنتخب البرتغالي المتأهل رسمياً )21 
نقطة( ضيفاً على نظيره البوسني )9 
نــقــاط(، كما يحل المنتخب السلوفاكي 
)13 نقطة( ضيفاً على لوكسمبورغ )11 

نــقــاط( مع  آيــســلــنــدا )7  نــقــطــة(، وتلتقي 
ليختنشتاين )دون نقاط( غداً )الاثنين(.

وبــغــض الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة مــبــاراة 
مــنــتــخــبــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، 
سيظل الفريقان في دائرة المنافسة على 
الثانية مــن هذه  المــبــاشــر  الــتــأهــل  بطاقة 
المــجــمــوعــة حــتــى الــجــولــة الــتــالــيــة، فيما 
ــرة  ســيــخــرج المــنــتــخــب الــبــوســنــي مــن دائـ
المنافسة إذا خسر أمام نظيره البرتغالي 
ــاز المــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي. وفــــي هــذه  ــ وفـ
الحالة سيتوقف أمل المنتخب البوسني 
ــمـــا ســيــخــرج  ــل. كـ ــفــــاصــ ــلـــحـــق الــ ــلـــى المـ عـ
المنتخب الآيسلندي مــن دائـــرة المنافسة 
الثانية حال  على بطاقة التأهل المباشر 
ــام ليختنشتاين، أو  أمـ خــســر أو تــعــادل 
إذا حقق أي من منتخبات لوكسمبورغ 

وسلوفاكيا والبوسنة الفوز.
وكانت البرتغال، بطلة 2016، بقيادة 
نجمها المخضرم كريستيانو رونالدو قد 
حسمت تأهلها بالفوز على سلوفاكيا 
3 - 2 على ملعب »دو دراغاو« في بورتو 

العلامة الكاملة من 7 لـــتـــحـــصـــد 
مــبــاريــات )21 

نــــــقــــــطــــــة(. 

وســــــــــجــــــــــل 
رونــــــــــالــــــــــدو 
مـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم 
الـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي 
عـــــامـــــا(   38(
ثــنــائــيــتــه فــي 
الــــدقــــيــــقــــتــــن 
29 مــــن ركــلــة 
و72،  جــــــــــــــزاء 
بــعــدمــا افتتح 
مهاجم باريس 
ســـــان جــيــرمــان 
الـــــــــــفـــــــــــرنـــــــــــســـــــــــي 
غـــونـــزالـــو رامــــوس 
ــل فــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الدقيقة )18(، فيما 
سجل لسلوفاكيا كل 
مــن مــهــاجــم فينورد 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي دافــــيــــد 
هانتشكو في الدقيقة 

نــابــولــي الإيــطــالــي  ــــب وســــط  )69(، ولاعـ
ستانيسلاف لوبوتكا فــي الدقيقة )80( 
ورفع رونالدو غلته من الأهداف إلى 125 

في مباراته الدولية الـ202.
وعما إذا كان هناك تفكير بالاعتزال، 
أكد رونالدو أنه ما زال يستمتع بكل لحظة 
يقضيها بالملعب طالما أنه لا يــزال قادراً 
على اللعب، وقال: »ببساطة، الأمر يأتي 
خــطــوة بــخــطــوة. أشــعــر بــحــال جــيــدة. لا 
أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر 45 
عاماً أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه 
المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق 
بالاستمتاع بكل لحظة«. وعن الوصول 
إلـــى 125 هــدفــا خـــال 203 مــبــاريــات مع 
المنتخب، قــال: »سعيد للغاية بهذا. هو 

رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه«.
ــن جــهــتــه، عــلــق المــــدرب  مـ
الإســبــانــي للبرتغال روبرتو 
ــى عــــبــــور  ــ ــلــ ــ مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز عــ
: »نستحق 

ً
سلوفاكيا قائلا

الــــفــــوز، لــقــد أهــــدرنــــا كــثــيــراً 
من الــفــرص، وكــان بإمكاننا 
إنـــهـــاء المــــبــــاراة بــغــلــة كــبــيــرة«. 
وأضـــاف: »المعاناة جــزء من كرة 
القدم، لكن المهم النتيجة النهائية. 
ســنــحــاول الــتــحــســن فـــي المــبــاريــات 
المتبقية حتى نكون في قمة جاهزيتنا 

بالنهائيات«.
وتشهد الجولة الثامنة قمة منتظرة 
ــثـــة بــن  ــالـ ــثـ الــــثــــاثــــاء، فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
إنجلترا وضيفتها إيطاليا حاملة اللقب. 
وقبل وضــوح نتيجة مباراة إيطاليا مع 
مالطا، تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد 
13 نقطة مــن 15 مــمــكــنــة، وتــمــلــك فرصة 
الــثــاثــاء.  المــبــاشــر  كبيرة لحسم تأهلها 
وفيما حققت إنجلترا فوزاً ودياً الجمعة، 
على أستراليا 1 - 0 في ويمبلي، تشهد 

تشكيلة إيطاليا أزمات متواصلة.
واســتــبــعــد الاتـــحـــاد الإيــطــالــي لاعــب 
الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو 
زانيولو من تجمع المنتخب، على خلفية 
فتح تحقيق فــي مراهنات رياضية غير 

مشروعة.
وتلقى ضربة معنوية جديدة، بعدما 
أكد مغادرة المهاجم فيديريكو كييزا لمركز 
الــتــدريــب وعــودتــه إلــى نــاديــه يوفنتوس 

بسبب مشكلات في عضلات فخذه.
ويتأهل بطل ووصيف المجموعات 
العشر مباشرة إلى النهائيات المقررة في 
ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو )تموز( 
2024. وبحال التعادل بعدد النقاط، يتم 
حسم 

ُ
اللجوء إلى المواجهات المباشرة. ت

3 بطاقات أخــيــرة فــي مــارس 2024، عبر 
ملحق يتحدّد بحسب ترتيب مستويات 

دوري الأمم الأوروبية 2022 - 2023.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو منتخب ويلز متحمسون لمواجهة كرواتيا التي قد تحسم مشوارهم بالتصفيات )رويترز(منتخب إسبانيا خلال الاستعداد لمواجهة النرويج الصعبة )أ.ف.ب(

رونالدو 
قاد 

منتخب 
البرتغال 

للتأهل 
للنهائيات 

 )أ.ب(

مبابي تألق وسجل هدفي 
انتصار فرنسا على هولندا 

 )أ.ب(

لقب دورة شنغهاي للتنس بين هوركاش وروبليف
 الــبــولــنــدي هـــوبـــرت هــوركــاش 

ّ
شــــق

طـــريـــقـــه بـــســـهـــولـــة نـــحـــو نـــهـــائـــي دورة 
ــــف  ــرز الألـ ــتــ ــاســ ــنـــغـــهـــاي الـــصـــيـــنـــيـــة لمــ شـ
نــقــطــة لــلــتــنــس، بـــفـــوزه عــلــى الأمــيــركــي 
سيباستيان كــــوردا 6-3 و6-4 ليضرب 
ــــي أنــــــــدري روبــلــيــف  ــــروسـ ــع الـ ــداً مــ ــوعــ مــ
الــســابــع عــالمــيــا والــفــائــز عــلــى الــبــلــغــاري 
غريغور ديميتروف 7-6 و6-3، في مباراة 

التتويج باللقب.
وأرسل هوركاش المصنف 17 عالمياً 
14 إرســـــالًا ســاحــقــا فــي مــواجــهــة كـــوردا 
ـــخ أمـــــام ســاح  المــصــنــف 26 والــــــذي رضـ
الضربات الساحقة في أول نصف نهائي 

له في دورات الماسترز.
ولم يواجه البولندي البالغ 26 عاماً 
أي كرة لكسر إرساله الصاروخي، وحسم 
الثانية بعد 77 دقيقة.  المباراة من كرته 
قــال هــوركــاش المــتــوّج بلقب ســت دورات 
بينها واحدة في الماسترز عام 2021 في 
ميامي: »كوردا خصم قوي حقاً، ويتمتع 
بـــردود رائــعــة، لــذا عليك أن تــكــون جيداً 

أمامه وألا يستفيد من ضرباتك«.
وعن ضربه 77 إرسالًا حتى الآن في 
الـــــدورة، بينها 14 فــي نــصــف النهائي، 
قــــال هــــوركــــاش الـــبـــالـــغ طـــولـــه 196 ســم: 
»هذا شيء كبير لي«. وأضاف البولندي 
الــذي سيخوض ثالث نهائي في بطولة 
ــتـــي خـــســـر لــقــبــهــا فــــي كــنــدا  المـــاســـتـــرز الـ
2022: »مــن الهام جــداً أن تحسم النقاط 
بضربات إرسالك، وإذا كنت أرسل بقوة 
الــذي  فــهــذا يضع الضغط على خصمي 

يضطر للإرسال بقوة بدوره«.
الثالثة التي التقى فيها  المــرة  وهــي 
هوركاش وكوردا بعد الأولى في نهائي 
دورة ديلراي بيتش الأميركية عام 2021 
عندما فاز البولندي 6-3 و6-3، والثانية 
في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولــــى الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، مطلع 
العام الحالي عندما فاز الأميركي، نجل 
اللاعب التشيكي السابق بيتر كوردا، 6-3 

و6-3 و6-2 و1-6 و6-7.
وفي المباراة الثانية، تابع روبليف، 
الوحيد بين العشرة الأوائل الذي بقي في 
المنافسة في الدورة بعد مفاجآت عدة أدت 

إلــى خــروج أبــرز المصنفين العالميين في 
ألــكــاراس  مقدمتهم الإســبــانــي كــارلــوس 
والروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب، 
مشواره الرائع في الدورة وأنهى مغامرة 
الــتــاســع عشر عالميا والــذي  ديــمــيــتــروف 
بــالــظــفــر بلقبه الأول  الــنــفــس  كـــان يمني 

منذ 6 أعوام.
وفرض التعادل نفسه في المجموعة 
الأولى حتى الشوط العاشر )5-5(، قبل أن 
ينجح روبليف في كسر إرسال البلغاري 
لــكــن الأخـــيـــر رد مــبــاشــرة  ويــتــقــدم 5-6، 
الـــتـــعـــادل 6-6 وفــــارضــــا شــوطــا  ــا  مــــدركــ
فاصلا حسمه الروسي في صالحه 8-9.

واســــتــــهــــل ديـــمـــيـــتـــروف المــجــمــوعــة 
الثانية بقوة وكسر إرســال روبليف في 
ثـــم 2-0، لكن  الـــشـــوط الأوّل وتـــقـــدم 0-1 
الـــروســـي رد الــتــحــيــة فــي الــشــوط الــرابــع 
لــلــمــرة  ثـــم فــعــلــهــا  الـــتـــعـــادل 2-2،  وأدرك 
الــســادس وتقدم 2-4  الثانية في الشوط 
حــتــى أنــهــى المــجــمــوعــة فــي صــالــحــه 3-6 

والمباراة في ساعة و50 دقيقة.
ــع لــروبــلــيــف على  ــرابـ وهــــو الـــفـــوز الـ
ديميتروف فــي سبع مــواجــهــات جمعت 

بينهما حتى الآن، آخــرهــا كــان فــي ثمن 
نهائي دورة فيينا العام الماضي عندما 
فــاز البلغاري 6-3 و6-4 وثــأر لخسارته 
أمـــام الـــروســـي5-7  و2-6 فــي ربــع نهائي 
دورة إنــديــان ويــلــز الأمــيــركــيــة فــي العام 

ذاته.
وسيحاول روبليف )25 عاماً( الفوز 
بلقبه الثاني فــي دورات ماسترز الألــف 
نقطة بعد الأول في مونت كارلو الربيع 

الماضي.
ويتعادل اللاعبان في أربع مواجهات 
جمعت بينهما حــتــى الآن، حــيــث كسب 
الــــ32 لــدورة  البولندي الأولــيــن فــي دور 
ــام 2020  ــــف نــقــطــة عــ ــا لمـــاســـتـــرز الألـ ــ رومـ
ونصف نهائي دورة ميامي للماسترز 
أيــضــا عــــام 2021 عــنــدمــا تــــوج بــالــلــقــب، 
بــكــســبــه مــواجــهــتــيــهــمــا  ورد روبـــلـــيـــف 
عــام 2022 فــي نصف نهائي دورة دبي 
الإماراتية وثمن نهائي دورة إنديان ويلز 

للماسترز.
ـــ15 في  ــ ــ ويـــرصـــد روبـــلـــيـــف الــلــقــب ال
مسيرته الاحترافية والثالث هــذا العام 

بعد مونتي كارلو وباشتاد السويدية.

شنغهاي: »الشرق الأوسط«

الأميركي كوردا )أ.ب( البولندي هوركاش )رويترز(

الجولة الثامنة بين فرص 
سهلة لبعض المنتخبات 
لحسم تأهلها وأخرى قد 
تدخل في حسابات معقدة
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المهاجم الفذ السابق تعرّض لكثير من الضغوط منذ بداية مسيرته لكنه أثبت حبه وحماسه دائماً لكرة القدم

هل ينجح روني في مهمته الجديدة مع برمنغهام؟
كانت هناك بعض الأجزاء الممتازة 
فــي الفيلم الوثائقي لديفيد بيكهام، 
الــرغــم من  الـــذي كــان ممتعاً حقاً على 
الشعور في بعض الأحيان بأنه عبارة 
عـــن ســاعــتــن مـــن مــقــاطــع جـــيـــدة حقاً 
لــكــرة الــقــدم والمــوســيــقــى والأشــخــاص 
الـــرائـــعـــن مـــن حــقــبــة الــتــســعــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي، ممزوجتين بساعتين 
أخــريــن مــن اللقطات الكئيبة لتفكير 

بيكهام الحالي في الأشياء.
وكــان هــذا الفيلم الوثائقي يضم 
ــدداً كــبــيــراً مــن الــلــقــطــات الــتــي يصب  عـ
فيها ريـــو فــرديــنــانــد »الــلــعــنــات« على 
الجميع، بالإضافة إلى جميع اللقطات 
المتوفرة لسنوات الذروة للمدير الفني 
التاريخي لمانشستر يونايتد، السير 
أليكس فيرغسون. لكن ربما كان الجزء 
الأكثر بــروزاً وأهمية هو التذكير بما 
كان عليه بيكهام بوصفه لاعباً رائعاً 
يمتلك مـــهـــارات اســتــثــنــائــيــة فــي عالم 
كرة القدم. لقد كان بيكهام لاعباً رائعاً 
اللعبة أقل تعقيداً  في وقت كانت فيه 
من الناحية التكتيكية، وأكثر اعتماداً 
على الأشــيــاء المباشرة. ويمكن القول 
إن بيكهام قد اخترع طريقته الخاصة 
فــي الــلــعــب، وطــــوّع الــلــعــبــة لإمــكــانــاتــه 
ومــــهــــاراتــــه الـــهـــائـــلـــة، وابـــتـــكـــر زوايـــــا 
وخطوطاً ومسارات للتمرير، وصولًا 
حتى إلى الطريقة الأساسية لتسديد 
الـــكـــرة. لــقــد أخـــذتـــه شــهــرتــه إلـــى ريـــال 
مدريد، وحملته موهبته للوصول إلى 

قمة كرة القدم العالمية.
وكــان الأمــر الــافــت للنظر بالقدر 
نفسه يتمثل في عبثية رد الفعل العام 
عــلــى طـــرده أمـــام الأرجــنــتــن، رغـــم أنــه 
لم يكن أبداً من نوعية اللاعبين الذين 
يمكن تخيل حصولهم على بطاقات 
حمراء. في الحقيقة، يبدو من المدهش 
الآن أن الناس في أواخر التسعينات من 
القرن الماضي لم يكن لديهم أي شيء 
آخـــر يثير غــضــبــهــم، وبــالــتــالــي كــانــوا 
ينتظرون حصول لاعــب مثل بيكهام 
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء لــيــنــتــقــدوه بــهــذا 
الشكل الغريب! بخلاف ذلك، كان مصدر 

الطاقة الرئيسي في الفيلم الوثائقي 
ــه الـــــذي  ــفـــسـ لـــبـــيـــكـــهـــام هـــــو الـــــشـــــيء نـ
ظلت هــويــة نجم مانشستر يونايتد 
السابق تعتمد عليه منذ ذلــك الحين، 
وأعني بذلك أناقته وجاذبيته المذهلة 
المــثــالــيــة، وهـــي الصفات  وشخصيته 
الــتــي جعلته معشوقاً للجماهير في 

كل مكان. 
في الحقيقة، لا يوجد شيء صريح 
أو جديد يجب أن يقوله بيكهام على 
الشاشة في الوقت الحالي، فكل شيء 
واضح من المشاهد الأخيرة التي تشير 
أنـــه يقضي معظم وقــتــه الآن في  إلـــى 
مكان فاخر يستمتع بالطعام والشراب. 
بخلاف ذلــك، فــإن الشيء الأكثر إثــارة 
للاهتمام في الجزء الأخير من الفيلم 
الوثائقي لبيكهام يتمثل فــي حقيقة 
أنـــه قــد تــزامــن مــع حـــدث حقيقي أكثر 
أهمية بكثير، وهو عــودة وايــن روني 
من الولايات المتحدة الأميركية ليتولى 
لــنــادي برمنغهام. في  القيادة الفنية 
الحقيقة، يــبــدو أن الأمــريــن مرتبطان 

ببعضهما بشكل طبيعي تماماً.
لا يــمــكــن لأحــــد أن يـــعـــرف مـــا إذا 
ــي، وهـــو أصــغــر مـــن بيكهام  ــ كـــان رونـ
بــعــشــر ســـنـــوات، ســيــقــوم بــعــمــل جيد 
مـــع بــرمــنــغــهــام أم لا، أو مـــا إذا كــان 
رونــي يمتلك حقاً موهبة حقيقية في 
مجال التدريب أم لا، نظراً لأن السبب 
الرئيسي وراء تعيين روني على رأس 
الــقــيــادة الفنية لبرمنغهام يعود إلى 
اسمه الكبير بوصفه لاعباً، وليس أي 

شيء آخر! 
ــب بــــرمــــنــــغــــهــــام يُـــعـــد  ــ ــدريــ ــ ــن تــ ــكــ لــ
فرصة عظيمة لروني، فهو نادٍ يمتلك 
إلــى أن مدينة  طاقة هائلة، بالإضافة 
بـــرمـــنـــغـــهـــام بــأكــمــلــهــا تـــبـــدو ســعــيــدة 
للغاية بهذا المدير الفني الجديد، وإن 
كان ذلك لا يعتمد على أكثر من المشاعر 
ــه الــكــبــيــر  ــمــ ــاه رونـــــــي بـــســـبـــب اســ تــــجــ
بوصفه لاعباً. وعلى الرغم من أن روني 
لا يمتلك خبرات كبيرة بوصفه مديراً 
فنياً، فإنه يتمتع بحضور كبير على 
أي مــســتــوى، كــمــا يــعــرف هـــذه اللعبة 
ــداً، لأنـــــه قـــضـــى حـــيـــاتـــه بــالــكــامــل  ــيــ جــ

داخلها.

ــتــــه  ــا رؤيــ ــقــ وكـــــــــان مـــــن الــــــرائــــــع حــ
ــرات  ــمـ ــؤتـ ــة المـ ــاولــ مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى طــ
ــبـــدو حــكــيــمــا جـــداً  ــه يـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة. إنـ
هــذه الأيـــام، خصوصاً فــي ظــل إطــاق 
لحيته! عـــاوة عــلــى ذلـــك، يــظــل رونــي 
شــخــصــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي كــرة 
القدم الإنجليزية، ومتميزاً عن بيكهام 
في النقاط المشتركة جميعها. ويتمثل 
ــد المـــوضـــوعـــات المــهــمــة فـــي الــفــيــلــم  أحــ
الــوثــائــقــي لــبــيــكــهــام فـــي الــشــعــور بــأن 
الأضرار الجانبية للسنوات الأولى في 
مسيرته الكروية، التي تعرّض خلالها 
لهجمات لاذعة من الصحافة والغضب 
أبــداً، ولم تتم  العام، لم تتم موازنتها 

تسوية الحسابات!
ومــن هــذا المنطلق، يرتبط رونــي 
الــبــعــض بشكل  وبــيــكــهــام ببعضهما 
فــريــد مــن نــوعــه: أول لاعــبــي كـــرة قــدم 
إنــجــلــيــز يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــمــا بشكل 
كامل من خلال الآلة الحديثة للمشاهير 
ووســائــل الإعــــام! لــم يعد هــذا يحدث 

نــفــســهــا الآن،  بــالــطــريــقــة 
ــبـــو كـــرة  ــبـــح لاعـ حـــيـــث أصـ
الــــقــــدم يـــتـــحـــكـــمـــون بــشــكــل 

أكــبــر فـــي مــســيــرتــهــم الــكــرويــة، 
كما أصبحوا أكثر ثراء، وبالتالي 
أصبح يكفيهم العمل في مجال 
ــان  ــا كـ ــدمـ ــنـ ــقــــط. عـ ــــدم فــ ــقـ ــ كــــــرة الـ
بيكهام فــي قمة تألقه وعطائه 
الــكــروي مــع مانشستر يونايتد 

كان يتقاضى ما يقرب من 100 ألف 
جنيه إسترليني فــي الأســبــوع، أما 
الآن فإن كيفن دي بروين يحصل على 

4 أضــعــاف هــذا المبلغ دون أن يضطر 
إلى بيع رقائق البطاطس في اليابان 
أو الــظــهــور دون قــمــيــص عــلــى غــاف 

إحدى المجلات! 
ــو أن الــشــهــرة  ــك هـ ــن ذلــ والأهــــــم مـ
في كرة القدم كانت تمثل عالماً جديداً 
قاسياً إلى حد كبير في حقبة بيكهام 
وروني. لقد كانت هذه الصناعة عبارة 
عن مطحنة جشعة للمواهب البشرية 

دون أن يكون هناك وقت أو إرادة لتقدم 
الدعم أو الحماية. وبالنسبة لبيكهام 
عـــلـــى الأقـــــــــل، كـــان 
ــعـــور  هـــــنـــــاك شـ
بـــــــــــــــــــأن لـــــــديـــــــه 
مـــــكـــــانـــــا آخـــــر 
يــــهــــرب إلـــيـــه، 
خصوصاً أنه 

كان يريد حقاً أن يصبح من المشاهير. 
في المقابل، كان روني أصغر سناً وأكثر 
ضعفاً عندما تــم تطبيق هــذه القوى 
الــعــالــم بقسوة  عليه، وقــد عامله هــذا 
بـــدءاً مــن الهستيريا المبكرة  شــديــدة، 
عندما تم تصويره على أنه لاعب كرة 
شف وهو يزحف خارجاً 

ُ
قدم لقيط اكت

مـــن ســلــة المــهــمــات فـــي كــروكــســتــيــث، 
مــروراً بالاستعجال دائماً في إعادته 
لــلــمــاعــب بــعــد تــعــرضــه لـــإصـــابـــات، 
ــه ولــعــائــلــتــه  ــرة لــ ــاخــ ونـــشـــر صـــــور ســ
فـــي أثـــنـــاء الــعــطــات عــلــى الــصــفــحــات 
ـــرك رونــي 

ُ
ت الرئيسية للصحف. لقد 

بمفرده للتعامل مع هذه الضغوط 
كلها. 

ــــه،  ــلـ ــ ورغــــــــــــــم كـــــــــل ذلـــــــــــك كـ
حــافــظ رونـــي عــلــى موهبته 
الكبيرة، ونجا من كل هذه 
ــوال. لقد  ــ الــضــغــوط والأهــ
تــكــيــف مـــع ذلــــك، وتــطــور 
مــــن مــــراهــــق يـــركـــض بــا 
ــــدف، إلــــى لاعــــب كبير  هـ
تــــــــألــــــــق بـــــشـــــكـــــل لافــــــت 
لــأنــظــار فــي نهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
2004، عندما كان، في 
تــلــك الــلــحــظــة، الــاعــب 
ــارة فــي الــعــالــم،  الأكــثــر إثــ
واللاعب الأبرز في مانشستر يونايتد، 
إلــى جانب رونــالــدو، وبالتالي كانت 

الأبواب كلها لا تزال مفتوحة أمامه. 
ــبـــل أن  ــد كــــــان هــــدافــــا بــــارعــــا قـ ــقـ لـ
تعصف بــه الإصــابــات. ورغـــم حملات 
التشهير كلها، فإن روني ظل معشوقاً 
ــــي مــانــشــســتــر  لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، ســــــــواء فـ
يونايتد، أو في المنتخب الإنجليزي. 
أشــــار المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي أرســـن 
فينغر أخــيــراً إلــى أن هناك عــدداً أكبر 
مـــن الــاعــبــن ذوي المــــهــــارات الــعــالــيــة 
فــي الــوقــت الحالي، لكن مــن المــؤكــد أن 
هناك عــدداً أقــل من اللاعبين أصحاب 
المواهب الفذة الذين يمتعون الجمهور 
ــيـــال  ويـــــأخـــــذونـــــه فـــــي عــــالــــم مـــــن الـــخـ
والإبـــــــداع، ومـــن المـــؤكـــد أن رونــــي كــان 

واحداً منهم. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: بارني روناي  *

روني حصل على خبرات متعددة.. ووجوده مع برمنغهام فرصة لإثبات جدارته بوصفه مدرباً )رويترز(

المهاجم المتألق مع أستون فيلا يأمل أن يحصل على فرصته في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي

أولي واتكينز: لا أحظى بالاهتمام الكافي... وليس لدي مشكلة مع الصمت
يُــقــدم أولــــي واتــكــيــنــز مستويات 
ــرز الــكــثــيــر  ــ ــحـ ــ مـــثـــيـــرة لــــإعــــجــــاب ويـ
مــــن الأهـــــــــداف مــــع أســــتــــون فـــيـــا فــي 
الآونــة الأخــيــرة، لكن مــاذا عن وضعه 
ــفـــوف المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي؟  فــــي صـ
صحيح أن المهاجم الشاب شــارك في 
التشكيلة الأساسية لمنتخب الأسود 
الثلاثة أمــام أستراليا مساء الجمعة 
وســجــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد، لكن 
هذه المباراة كانت ودية واعتمد فيها 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي،  المــديــر 
ــلــــى مــعــظــم  ــــث ســــاوثــــغــــيــــت، عــ ــاريــ ــ غــ
اللاعبين البدلاء. فهل المستوى المميز 
ــع أســـتـــون  الــــــذي يـــقـــدمـــه واتـــكـــيـــنـــز مــ
فيلا هــذا المــوســم يؤهله لكي يحجز 
لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية 
ــدو أن  ــبــ ــزي؟ يــ ــيــ ــلــ ــجــ لــلــمــنــتــخــب الإنــ

واتكينز نفسه ليس متأكدا من ذلك!
ــا مــثــيــرة  ــامــ يــحــقــق واتــكــيــنــز أرقــ
للإعجاب بشكل خاص منذ أن تولى 
المدير الفني الإسباني أوناي إيمري 
قــيــادة أســتــون فــيــا خلفا لستيفن 
جيرارد في أكتوبر )تشرين الأول( 

المــاضــي: 21 هــدفــا وثــمــانــي تمريرات 
حـــاســـمـــة فــــي 39 مــــبــــاراة فــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات. لــكــنــه لـــم يــنــضــم لقائمة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي مـــرة أخــــرى إلا 
بــعــد تسجيله ثــاثــيــة )هــاتــريــك( في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها أســتــون فيلا 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد على 
برايتون في نهاية سبتمبر )أيلول( 
المــــاضــــي )عـــنـــدمـــا صـــنـــع هــــدفــــا آخـــر 
أيضا(، والتي أعقبت إحــرازه للهدف 
الوحيد في مباراة أستون فيلا أمام 
تــشــيــلــســي فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ــار  ــ ــــحـــــن، أشـ ــــي ذلــــــك الـ ــتــــى فـ وحــ
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي  المـــديـــر 
إلــى أن غياب كــالــوم ويلسون بسبب 
الإصابة كان عاملا حاسما في إتاحة 
الفرصة لإمكانية ضم مهاجم جديد. 
وكانت المشاركة السابقة لواتكينز مع 

المنتخب الإنجليزي في مارس )آذار( 
2022، عندما خاض مباراته الدولية 
الــســابــعــة ضـــد كـــوت ديـــفـــوار وســجــل 
هدفه الثاني. وبعد أن شارك واتكينز 
فــي مـــبـــاراة أســتــرالــيــا الـــوديـــة وأحـــرز 
هدف الفوز، فإنه يأمل أن يلعب أمام 
إيطاليا الثلاثاء المقبل في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024.

يقول واتكينز: »أعتقد أنني ربما 
لا أحظى بالاهتمام الكافي، حيث لا 
يــتــم الــحــديــث عــنــي بــمــا يــكــفــي. أعــلــم 
أقــــدم أداء جــيــدا داخــــل الملعب  أنــنــي 
إيـــمـــري، لكنني لا أحظى  قــــدوم  مــنــذ 

بالاهتمام الكافي«. 
ويرى واتكينز أن السبب في ذلك 

ــى أنـــه  ــ ــعــــود إلــ لا يــ
يــــــــــلــــــــــعــــــــــب فــــــي 
أســـــتـــــون فــيــا 
وليس فــي ناد 
مـــــــــن الأنــــــــديــــــــة 
الــســتــة الــكــبــرى 
أو الأنــديــة التي 

ــعـــب فــي  ــلـ تـ

ــا، بــل يشعر  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
أن السبب في ذلك يعود إلى أنه 
لا يــروج لنفسه بشكل جيد ولا 
يضع نفسه في دائــرة الأضــواء 
مـــثـــل الآخـــــريـــــن، ويـــعـــنـــي بــذلــك 
وجـــوده على وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. لا يــمــلــك واتكينز 
ــــس«  ــ حــــســــابــــا عــــلــــى مــــوقــــع »إكـ
ــا(، فــــي حــن  ــقــ ــابــ )»تــــويــــتــــر« ســ
ــم يــتــفــاعــل مــــع مــتــابــعــيــه عــلــى  لــ
»إنستغرام«، والبالغ عددهم 373 
ألف متابع، إلا 11 مرة منذ بداية 

الموسم.
وقال واتكينز في أكثر من 
مناسبة: »لست مهتما للغاية 
بوسائل التواصل الاجتماعي«. 
ويضيف المهاجم المتألق: »قال 
لي الكثير من الأشخاص إنني 
بــحــاجــة إلـــى الــتــرويــج لنفسي 
بشكل أكبر. ويطالبني أحد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن أعــمــل 
معهم تــجــاريــا دائــمــا بأن 

أنشر المزيد على إنستغرام. لكني لا 
أريــد أن أنشر أي شــيء ليس حقيقيا 
الــصــعــب أن تكون  أو لا يمثلني. مــن 
لاعب كرة قدم على وسائل التواصل 
الاجتماعي، لأنك لا تستطيع أن تنشر 
ما تفكر فيه بالضبط. لا أستطيع مثلا 
أن أقــــول: لــقــد واجــهــت مــوقــفــا صعبا 
اليوم وأهدرت ثلاث فرص، وكان يجب 

أن أسجل«.
ويــتــابــع: »إنــنــي أعتقد دائــمــا أنه 
يتعين على اللاعب أن يقدم مستويات 
ــل المــلــعــب، ثـــم ســيــأتــي كل  جــيــدة داخــ
شــيء آخــر بعد ذلــك. فــإذا سجلت 30 
هــدفــا فــي الــعــام وكـــان هــنــاك شخص 
يـــريـــد أن يــعــقــد صــفــقــة رعـــايـــة مــعــي، 
فــإنــه ســـوف يــفــعــل ذلـــك بــســبــب الأداء 
الذي أقدمه داخل المستطيل الأخضر، 
وليس لأي سبب آخر. لكن إذا لم أظهر 
بشكل جيد داخل الملعب وحاولت بكل 
الــطــرق أن أروج لنفسي على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــي، 
فسوف يأتي الأمر بنتائج عكسية«. 

وبالتالي، يرى واتكينز أنه يتعين 
عليه أن يقدم مستويات أفضل لكي 
يستعيد مكانه في صفوف المنتخب 
الإنجليزي. ويقول: »جميع المهاجمين 
الآخرين في الفريق يسجلون الأهداف، 
لذا أعلم أنه يتعين علي أن أسجل نفس 
عدد الأهداف التي يسجلونها، إن لم 

يكن أكثر، لكي أنضم للفريق«. 
وعلاوة على ذلك، تعرض واتكينز 
لدفع واضح من مدافع وولفرهامبتون، 
مـــات دوهـــرتـــي، وكــــان يستحق ركلة 
جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل فريق، وليس من 
المبالغة الاعتقاد بأنه لو كان مهاجم 
بارز آخر غير واتكينز هو من تعرض 
لهذه المخالفة لاحتسبت له ركلة جزاء! 
يــصــف واتــكــيــنــز نــفــســه بـــأنـــه الــرجــل 
الـــــذي يــصــمــت ويــســتــمــع إلــــى صــوت 
نفسه، على حــد تعبيره. ويــقــول: »لا 
أستطيع أن أقول إنني صاحب أعلى 
صــوت فــي غــرفــة خلع المــابــس. ليس 
لدي أي مشكلة في الصمت، ويمكنني 

الاستماع فقط لما يقوله الآخرون. هذا 
لا يعني أنني شخص ممل، أو ليس 
لدي شيء أقوله، لكنني سعيد بنفسي 

وهادئ للغاية«.
يــعــتــرف واتــكــيــنــز بــأنــه يــمــكــن أن 
يكون قاسياً بشكل مفرط على نفسه، 
وقد يكون أكثر منتقد لنفسه، خاصة 
إذا أهـــدر فــرصــة سهلة أثــنــاء فــتــرة لا 
ــداف.  ــ ــ يــســجــل فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الأهـ
ويقول: »إنه أمر يزعجني كثيرا، وقد 
عــمــلــت بــجــديــة كــبــيــرة حــتــى لا أهـــدر 

الأهداف أمام المرمى«. 
لــــكــــن الــــــشــــــيء الــــــــــذي يــســتــحــيــل 
ــز بــأنــه  ــنـ ــيـ ــكـ تـــجـــاهـــلـــه هــــو تــــوقــــع واتـ
ســيــســجــل 20 هــدفــا هـــذا المـــوســـم )مــن 
دون ركلات جزاء، حيث تم استبعاده 
من تسديد ركــات الجزاء في أستون 
فـــيـــا(. وعـــنـــدمـــا ســجــل واتــكــيــنــز في 
مــرمــى تشيلسي ليفتتح رصــيــده من 
الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموسم، احتفل بوضع أصابعه في 
أذنيه، وكأنه يريد أن يبعث برسالة ما.

يقول واتكينز: »جميع المشجعين 
متقلبون تماماً. لا أريد أن أكون مثيراً 
للجدل في هذه المقابلة، لكنني أشعر، 
أنــه إذا لم تسجل في بضع  كمهاجم، 
الــنــاس ويقولون  مباريات فسينقدك 
إنك غير قادر على إحراز الأهداف. ثم 
لو سجلت أربعة أهداف في مباراتين 
فسوف يعشقك الجميع! هذه هي كرة 
الـــقـــدم، فــهــنــاك دائـــمـــا فـــتـــرات صــعــود 

وهبوط«. 
ويــعــمــل واتــكــيــنــز بــكــل قـــوة على 
إطالة فترة النجاح والتألق، لكي يرد 
ــــاي إيـــمـــري الــــذي وثـــق به  الـــديـــن لأونـ
وساعده على تقديم هذه المستويات 
الاستثنائية، وحول ذلك يقول: »كنت 
ألعب طوال الوقت تحت قيادة ستيفن 
جــيــرارد، كما لعبت تحت قيادة عدد 
المــديــريــن الفنيين الآخــريــن،  كبير مــن 
أقــدم معهم أفضل ما لدي.  لكنني لم 
لــم يــكــن جــيــرارد هــو الــســبــب فــي عــدم 
ظهوري بشكل جيد. لكنني أشعر الآن 
وكأنني أسلك طريقاً مختلفة وأركــز 
حقا على أن أكون مهاجماً. في السابق 
كــنــت أحــــاول أن أفــعــل كــل شــــيء، فقد 
كنت أرسل الكرات العرضية من على 
الأطراف وأتحرك لاستقبال التمريرات 
في العمق، لكنني الآن أركز فقط على 

كوني المهاجم الأساسي للفريق«.

* خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر *

واتكينز )يسار( يسجل هدف فوز إنجلترا في مرمى أستراليا ودياً )رويترز(

واتكينز: لا أهتم 
بوسائل التواصل 

الاجتماعي وربما أكون 
بحاجة إلى الترويج 

لنفسي بشكل أكبر

هل تعيين روني على رأس 
القيادة الفنية لبرمنغهام يعود 
إلى اسمه الكبير بوصفه لاعباً؟

روني كان 
لاعباً فذاً 

مع يونايتد 
ومنتخب 

إنجلترا 
)غيتي(

واتكينز يأمل أن يكون 
تألقه مع أستون فيلا 

مفتاحاً لمكان أساسي 
في التشكيلة الدولية 

)أ.ف.ب(



تحدثت الفنانة المصرية شهيرة 
عـــن زوجـــهـــا الـــفـــنـــان المـــصـــري الـــراحـــل 
مــحــمــود يـــاســـن فـــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة 
لرحيله، التي توافق 14 أكتوبر )تشرين 

الأول( 2020.
ــرت شـــهـــيـــرة أن  ــ ــ فــــي الــــبــــدايــــة، ذكـ
مــحــمــود يــاســن كـــان متابعاً جــيــداً لما 
يُــكــتــب فــي الــصــحــافــة، حــيــث كـــان يبدأ 
يــومــه عـــادة بتصفح مــا يــقــرب مــن 14 
جريدة ورقية كل صباح خــال مــدة لا 

تقل عن ساعتن.
ونوهت بأن الفنان الراحل تحدّث 
مــعــهــا عــن كــوالــيــس عــمــلــه مــع الفنانة 
ســعــاد حــســنــي، وكــــان يــصــفــهــا بأنها 
ــة وتــحــبــهــا  ــزمـ ــتـ ــلـ ــــة ومـ ــعـ ــ »مـــمـــثـــلـــة رائـ
الـــكـــامـــيـــرا«، أمــــا فــاتــن حــمــامــة فــكــانــت 
»الأســـــــتـــــــاذة« بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، وكــــان 
دائماً يقول عنها: »إنها دقيقة وتهتم 
بتفاصيل العمل، وكــل ما يــدور خلف 
الـــكـــامـــيـــرا وأمـــامـــهـــا، ولـــيـــس بـــدورهـــا 

فقط«.
ــــدت شــهــيــرة أن »يـــاســـن كــان  وأكــ
يحب كوميديا المــوقــف ويــعــدّهــا أرقــى 
ــواع الــكــومــيــديــا، ولا يــحــب أســلــوب  أنــ

ــاك  ــــات لإضــــحــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــريــــج والــ ــهــ ــتــ الــ
الناس«.

وعــن تقديمه فيلم »الستات« 
الفنانة فيفي عــبــده، قالت إن  مــع 
الفيلم نــاقــش قضية مهمة رغم 
ـــدّمـــت بــأســلــوب خــفــيــف، 

ُ
أنـــهـــا ق

وهذا سبب قبول تقديمه.
وأشارت شهيرة إلى أن 
المسرح شهد بداية ياسن 

ــة، بــــالــــتــــزامــــن  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
مـــع مــشــاركــتــه في 

ــم »صـــــــور  ــلــ ــيــ فــ
مـــمـــنـــوعـــة«، 

الذي يعد 
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ

تعارفهما وأول فيلم لكليهما، وفي ذلك 
الوقت كان يقدم مسرحية »جيفارا« مع 
النجمة سناء جميل، وشاهد العرض 
حينها المــخــرج الــراحــل حــســن كــمــال، 
وطلب مشاركته في فيلم »نحن لا نزرع 
الشوك«، و»منذ ذلك الوقت أصبح فتى 
السينما المصرية الأول نحو 20 عاماً«، 

حسب قولها.
وأوضحت شهيرة أن ياسن كان 
أفـــام  يـــقـــوم بــتــصــويــر 4 »أوردرات« 
فــي الـــيـــوم، ولـــم يــكــن لــديــه وقـــت كــافٍ 
، لذلك ابتعد 

ً
كي يتفرغ للمسرح ليا

عنه وتفرغ للسينما: »سحر السينما 
كان له تأثير قــوي، حتى إن مؤسسة 
السينما فــي ذلــك الــوقــت كــانــت تصر 
على تصدر محمود ياسن أعمالها 
ــا تـــفـــرغ وهــــــدأ ضــغــط  ــدمـ ــنـ ــة، وعـ ــافــ كــ
قــــدّم مسرحية  بــالــســيــنــمــا  الــتــصــويــر 
)عــــــودة الـــغـــائـــب( عـــن نـــص لــلــدكــتــور 
فوزي فهمي في عز نجوميته، وحققت 

نجاحاً كبيراً «.
ــأن غـــنـــائـــه أغـــنـــيـــة »حـــلـــوة  ــ ــــشـ وبـ

ــداً تتفتح  ــ ــة« فـــي مــســلــســل »غـ ــ يـــا زوبــ
الزهور«، قالت شهيرة، إن »الموسيقار 
الراحل عمار الشريعي وراء موافقته 
ــأداء أغــنــيــات المــســلــســل، إذ  وإقــنــاعــه بــ
قــال لــه )صــوتــك بــه طبقات ورنـــات يا 

محمود(«.
ــل  ــراحــ ــنــــان الــ ــفــ ــة الــ ــ ــلـ ــ وأكـــــــــدت أرمـ
الــكــريــم بصوته عبر  الــقــرآن  تسجيله 
ــل المـــنـــزل، لــكــن يــاســن  اســتــوديــو داخــ
»فوجئ باختفاء الشخص الذي طلب 
منه القيام بذلك، بعد أن وعده بإرسال 
نــســخــة لــــه بـــعـــد طــبــاعــتــه وتـــوزيـــعـــه، 
لكنه لم يفعل ذلــك، بل استحوذ على 
الــتــســجــيــل واخــتــفــى، ولا نــعــلــم حتى 
يومنا هذا سبب فعلته، رغم أن ياسن 
كــــان يــرغــب فـــي تــوزيــعــه دون مــقــابــل 
مادي، لذلك أناشد هذا الشخص الذي 
لا أعرفه كي يرسل لي نسخة أو يقوم 

بتوزيعه مثلما وعدنا«.
ــإن مــعــلــومــة  ــ ــيـــرة، فـ ــهـ وحـــســـب شـ
عدم تقاضي زوجها الراحل راتباً في 
أثناء فترة رئاسته »المسرح القومي« 

خــاطــئــة، وقـــالـــت إنــــه »كــــان يتقاضى 
راتــــبــــه ويــــقــــوم بـــتـــوزيـــعـــه عـــلـــى عــمــال 
المـــســـرح، وكــــان يــرفــض اســتــقــطــاع أي 

جزء منه لنفسه«.
وتـــرى شــهــيــرة أن تــقــديــم السيرة 
الذاتية لأي شخص تتطلب سيناريو 
دسماً، به حبكات وعثرات ومفاجآت 
ــداث تــجــذب المــشــاهــد، وهــو مــا لا  وأحــ
يــتــوافــر فــي حــيــاة محمود البسيطة، 
الــبــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن الــســقــطــات أو 
الإســـاءات أو المشاحنات أو مــا شابه 
إنــه رفــض كتابة مذكراته  ذلـــك. حتى 
أو تسجيلها نظير مقابل مادي كبير، 

وفق تعبيرها.
وعن سبب عدم عملهما معاً بشكل 
أكــبــر، تقول شهيرة إن الـــزواج تــم في 
الــعــام الأول لها فــي دراســـة التمثيل، 
إنــهــاء دراستها أولًا  وإنــه طلب منها 
»على الرغم من أن تعارفنا كــان أمام 
الــكــامــيــرا فــي فيلم )صـــور مــمــنــوعــة(، 
ــه، فــقــد  ــ ــــامـ فـــإنـــنـــي أدركـــــــــت مـــعـــنـــى كـ
أصبحت زوجة، وإنسانة مسؤولة عن 

نجم يصعد بسرعة الصاروخ، وطالبة 
في الوقت نفسه، لذلك كــان يرفق بي 

بسبب الحمل والإنجاب والدراسة«.
وأكــدت أن الــزواج والإنجاب كانا 
وراء توقفها عن الفن بضع سنوات، 
موضحة أنها لم تندم على ذلك تماماً 
مطلقاً رغم غضبها من ذلك في بادئ 
الأمر: »أنا لم أكن زوجة لمحمود فقط؛ 
أنا شريكة نجاحه، ودوري في حياته 

كبير«.
ــه »كــــان  ــ ــى أنــ ــ ــيـــرة إلــ ــهـ ــفـــت شـ ــلـ وتـ
يتم إنــتــاج مــا يقرب مــن 40 فيلماً في 
الــعــام الـــواحـــد خـــال الــعــصــر الذهبي 
للسينما المصرية، حيث كانت تأتي 
الــســيــنــاريــوهــات لمـــنـــزل يـــاســـن أولًا، 
وهذا باعتراف زمائه، وخال أوقات 
انشغاله، كنت أقوم بقراءتها والاطاع 
عليها بتمعن، لأخبره بالعمل المناسب 
حتى لا يضيع وقته هــبــاء، فقد كنت 
ــوم بتلخيص الــقــصــة وإبــــداء رأيــي  أقـ
فيها، وكان يثق في اختياراتي بجانب 

تحضير مابس الشخصيات«.

ــح أن يــــاســــن كــــــان يــثــق  ــ ــــوضـ وتـ
فــي ذوقــهــا حتى فــي اخــتــيــار مابسه 
الشخصية، »هذا يدفعني للقول إنني 
شــريــكــة فـــي أعـــمـــالـــه« مــشــيــرة إلــــى أن 
ياسن كــان شخصية استثنائية في 
حياته الفنية والعملية، وأنه منحها 
اتــه الإعـــامـــيـــة، وكـــان  حــقــهــا فـــي لــقــاء
ــاً مــــا يــــردد  ــا، »وكـــــــان دائــــمــ ــهـ يــشــيــد بـ
جــمــلــتــه الـــشـــهـــيـــرة )شــــوشــــو ضــحــت 
كثيراً كي أصعد(، فقد أهداني معظم 
التكريمات التي نالها من مهرجانات 
مــهــمــة... عشنا مــعــاً مــا يــقــرب مــن 48 
عــامــاً لــم تــحــدث بيننا مــشــاحــنــات أو 
صراعات، ولم يسمع أحد عن عاقتنا 

شيئاً«.
قــدم ياسن السيرة الذاتية لعدد 
مــن الشخصيات درامـــيـــاً، منها »أبــو 
فــــــراس الــــحــــمــــدانــــي«، و»أبـــــــو حــنــيــفــة 
النعمان«، و»جمال الدين الأفغاني«، 

ومسلسل عن »القدس«.
وكانت حقبة السبعينات أهم فترات 
الفنان الراحل، حيث قدم فيلم »الخيط 
الرفيع« أمام فاتن حمامة، و»أنف وثاث 
عيون« أمــام ماجدة الصباحي، و»قاع 
المدينة« أمــام نادية لطفي، و»مولد يا 
دنيا« أمام عفاف راضــي، و»اذكريني« 
أمــام نجاء فتحي، و»الباطنية« أمــام 
نــــاديــــة الـــجـــنـــدي، و»الـــجـــلـــســـة ســـريـــة« 
أمــام يسرا، و»الحرافيش« أمــام صفية 
العمري. كما شارك في أبرز الأفام التي 
تناولت البطولات العسكرية المصرية، 
مـــثـــل: »أغـــنـــيـــة عــلــى المــــمــــر«، و»الــــوفــــاء 
ــزال فــي  ــ ــة لا تــ الـــعـــظـــيـــم«، و»الــــرصــــاصــ
جيبي«، و»بدور«، و»حائط البطولات«، 
ثــم تــوالــت أعــمــالــه السينمائية ليصل 
رصـــيـــده لأكـــثـــر مـــن 150 فــيــلــمــاً حصد 

خالها لقب »فتى الشاشة الأول«.
ــــدم  ــة قــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ وخـــــــــــــال رحــ
ــلـــســـات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة،  ــسـ ــــرات المـ ــــشـ عـ
ــا: »الـــــــــدوامـــــــــة«، و»غــــــــــداً تــتــفــتــح  ــهــ ــنــ مــ
الـــزهـــور«، و»مـــذكـــرات زوج«، و»الــلــقــاء 
الــثــانــي«، و»أخـــو الــبــنــات«، و»اليقن«، 
و»العصيان«، و»سوق العصر«، و»وعد 
ومش مكتوب«، و»ضد التيار«، و»رياح 

الشرق«، و»أبو حنيفة النعمان«.

ــلــــوّن خــــريــــف بــــاريــــس بــــالألــــوان  يــــتــ
ــة لــــأفــــام الـــهـــنـــديـــة بــمــنــاســبــة  ــارخـ الـــصـ
معرض شامل عنها في متحف »برانلي«، 
عــنــوانــه »بـــولـــيـــوود ســوبــرســتــار«، ومــن 
المقرّر استمراره حتى أوائل العام المقبل. 
عة 

ّ
مكن رؤيــة ملصقاته موز

ُ
وهــو الــذي ت

على العديد من منصات الإعان وحافات 
النقل العام وجدران العاصمة.

ــرن، أنــتــجــت  ــ ــ ــلـــى قـ مـــنـــذ مــــا يــــزيــــد عـ
اســتــوديــوهــات بــومــبــي فــي الــهــنــد مئات 
ج 

َ
ــام، إلـــى حـــدَّ أنــهــا شــابــهــت مــا يُنت الأفــ

في »هــولــيــوود«، مركز صناعة السينما 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــنــتــج الــهــنــد حــالــيــاً نحو 
1500 فيلم في العام، فاكتسبت، من هنا، 
تسمية »بــولــيــوود« الشائعة فــي وصف 
ــة. فــمــعــرض  ــنـــديـ ــهـ صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا الـ
»بــولــيــوود سوبرستار« لا يقتصر على 
الـــصـــور والــــرســــوم والــتــمــاثــيــل والأزيـــــاء 
والحلي والمخطوطات والأثاث والسيوف 
فحسب، بل يقدّم سيرة عمالقة هذا الفن، 
في مقدّمهم النجم شاروخان، حيث يُحاط 
مجسّم كبير له بمصابيح تضفي عليه 
صفات خارقة. فهو بطل 90 فيلماً، وحاز 
8 مرات جائزة »فيلمفار« الهندية الموازية 

»الأوسكار«. لـ
قـــدّمـــت الــهــنــد فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 
ــاضـــي أول أفـــامـــهـــا الـــصـــامـــتـــة، وكـــان  المـ
مستوحى من أسطورة محلية، ثم توالى 
الإنتاج وتنوّع، بحيث اقترب من خوارق 
ــة. بـــهـــذا،  ــثـ ــة الـــحـــديـ ــيـ ــيـــركـ الــســيــنــمــا الأمـ
يـــحـــاول المـــعـــرض اخــتــصــار الــتــاريــخ من 
خـــال مــعــروضــات تـــروي فــي مجموعها 
وتـــنـــوّعـــهـــا، مــســيــرة ســيــنــمــا ذات مـــذاق 
شـــرقـــي لاذع، لــهــا عــشــاقــهــا فـــي الــشــرق 
الــبــلــدان العربية.  والـــغـــرب، لا سيما فــي 
وكــان المــعــرض أثــار الإعــجــاب فــي متحف 
»اللوفر« بأبوظبي، مطلع العام الحالي، 
وها هو ينتقل إلى الضفة الشرقية لنهر 

 معه الدهشة والبهجة.
ً
السن، حاما

الدهشة من تنوّع المعروضات البالغ 
عـــددهـــا 200 قــطــعــة. والــبــهــجــة مـــن تلك 
الألــوان الحارّة والاستعراضات الراقصة 
عة على أماكن 

ّ
التي تنقلها شاشات موز

ــدّة مـــن صــــالات الـــعـــرض، تـــقـــدّم لــلــزوار  عــ
الــرقــص والــغــنــاء التي  مَشاهد مــن فنون 

اشتهرت بها السينما في الهند.
يمكن وصــف الأفـــام الهندية بأنها 
ــتـــل شـــخـــصـــيـــة الأم  تـــحـ »عــــائــــلــــيــــة«؛ إذ 
مــوقــعــاً أســاســيــاً فــي الــحــبــكــة، خصوصاً 
نتجت فــي فترة مبكرة 

ُ
أ فــي الأفـــام التي 

ــــط الـــقـــرن المـــاضـــي. وبــعــيــداً عن  مـــن أواسـ
مَشاهد الفقر والمعاناة، قدّمت السينما 

ة 
ّ
الهندية وجهاً أكثر إشراقاً للقارة المكتظ

ــراق والــلــغــات.  ــ بــالــســكــان والــعــقــائــد والأعـ
 الحب هو الموضوع الأول، وغالباً ما 

ّ
إن

يــتــرافــق مـــع الـــرقـــص الــجــمــاعــي والــغــنــاء 
المــتــراوح ما بن الفرح والشجن. وهناك 
دائماً تيمة التقاليد أو الفوارق الطبقية 
الحائلة بن الحبيبن، لكن الحب لا بدّ 
أن يــنــتــصــر لــيــخــرج المــتــفــرّج ســعــيــداً من 
ــالـــة، بــعــد ذرفـــــه نـــهـــراً مـــن الـــدمـــوع.  الـــصـ
ومــع تطوّر أنماط الحياة، شرقاً وغرباً، 
ر ذائقة الجمهور، دخلت السينما  وتغيُّ
الهندية منافساً قوياً في أفام »الأكشن« 
والمطاردات والرياضات القتالية. نرى في 
ملصق المعرض وجهَنْ مرسومَنْ لرجل 
وامـــرأة، يقتربان كأنهما يهمّان بتبادُل 
قبلة، من دون أن يكتمل المشهد وتلتقي 
الشفاه. إنها السينما التي حافظت على 
نــوع من الخفر والحشمة الشرقين، في 
خضمّ أفــام غربية نزعت أوراق التوت، 
ظ لا يمنع من عرض لوحة 

ّ
لكن هذا التحف

رائعة كبيرة مرسومة على القماش، تمثل 
»الإلــــه كــريــشــنــا« وهـــو يــرقــص مــع نساء 
قرويات في براندافان. وهي لوحة أثرية 

تعود إلى القرن التاسع عشر.
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يتلوّن خريف باريس 
بالألوان الصارخة للأفلام 
الهندية بمناسبة معرض 

شامل عنها في متحف 
»برانلي«، عنوانه »بوليوود 

سوبرستار«

تحدثت لـ           عن كواليس حياته في ذكرى رحيله الثالثة

شهيرة: محمود ياسين رفض كتابة مذكراته رغم الإغراءات المادية
القاهرة: داليا ماهر

ياسين وشهيرة علاقة ممتدة لنحو نصف قرن )أرشيفية(

ياسين في 
مرحلة الكبر 

)حسابه على 
»فيسبوك«(

مع فاتن حمامة )أرشيفية(

ترى شهيرة أن تقديم 
السيرة الذاتية لأي شخص 
تتطلب سيناريو به حبكات  

وأحداث تجذب المشاهد 
وهو ما لا يتوافر في حياة 

محمود البسيطة

أهوال ومعجزات وما يختزل كثيراً من التاريخ الهندي )الجهة المنظّمة(

معرض يحتضن 200 فيلم تختزل السينما الهندية

حمّى »بوليوود« تصل إلى باريس بعد أبوظبي
باريس: »الشرق الأوسط«

مشهد راقص من المعرض )الجهة المنظّمة(

»كريشنا« والقرويات )الجهة المنظّمة(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 أديب وشاعر مصري

 مدينة فلسطينية - سباق السيارات

 للنهي - عاصمة الفلبين

 رائحة طيبة »معكوسة« - من الابجدية 

 - حرف جر »معكوسة«

 منطقة جغرافية تقع في شرق آسيا - مبتل

 كوب - جمع دار »معكوسة«

 مختال متبختر - مدينة تركية  »معكوسة«

 ثوري روسي ماركسي - احسان

 صوت الالم »معكوسة«

 غزال - آخر الديانات
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 ممثلة مصرية

 آلة موسيقية - متشابهات

 قاعدة العدد - فوهة نارية في الجبال

 ابن نوح - علم مذكر

فاكهة استوائية - ظرف مكان »معكوسة«

 عاصفة بحرية - في الفم »معكوسة«

 بيت الأسد - شجاع

 تكلم - من الفاكهة »معكوسة«

 سلسلة جبال امريكية - مادة قاتلة

 من الاطراف »معكوسة« - ساحة
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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ممَّ يخاف المعلمون؟
صباح أول من أمس، تعرض مدرّس فرنسي لطعنة قاتلة. مات 
في التو. وجــاء في الأخــبــار أن القاتل شــاب شيشاني كــان طالباً. 
اقتحم المبنى شاهراً في كل يد سكيناً، قتل شخصاً وجــرح اثنين 
إلــى موقع  آخــريــن. وخـــال ســاعــات انتقلت فرنسا الرسمية كلها 
الحادث في أراس. بلدة شمالية صغيرة يعيش سكانها من الزراعة 

وقد اشتهر أجدادهم بنسج القماش. 
في مثل هذه التجمعات الصغيرة، يمكن لحادثة قتل أن تشغل 
البلدة كلها، خصوصاً إذا كانت الضحية طبيب القرية أو عمدتها. 
ويــتــضــاعــف الــقــلــق حــن تــتــوجــه الــســكــن إلـــى صـــدر معلم المــدرســة 
م 

ّ
الثانوية فيها. إن المعلمين جديرون بالاحترام والتبجيل. »كاد المعل
أن يكون رسولا«. فأي زمن هذا الذي ينزع عن أهل العلم هيبتهم؟

ذ جريمته. 
ّ
صاح القاتل »الله أكبر« وبحث عن معلم التاريخ ونف

كانت أجهزة وزارة الداخلية كلها مستنفرة لمثل هذا النوع من ردود 
الفعل منذ انفجار الوضع في غزة. ردة فعل بائسة لأنها استهدفت 
 أعزل لا ناقة له في فلسطين المحتلة ولا جمل. إن أسوأ ردات 

ً
رجلا

الفعل هي تلك التي تصدر عن جهل وتعصب. 
ــوات مــثــقــفــن عـــرب فـــي فرنسا  ــ فـــي المــقــابــل، تــرتــفــع الـــيـــوم أصـ
يرفضون أن يتحول نداء »الله أكبر« الذي يرفعه المسلمون خمس 
مرات كل يوم في صلواتهم، إلى شعار للقتل والطعن وسلب أرواح 

الأبرياء. 
يأتي قتل المعلم فــي ذكــرى اغتيال معلم آخــر لسبب طائفي. 
جريمة مماثلة نفذها طالب شيشاني أيضاً، ذبح فيها أستاذه في 
الشارع أمام المدرسة. لم يأت القاتل مجرماً من بلده. جاء صغير 
السن، دون العاشرة. اختلط بالمجتمع الفرنسي ثم انفصل عنه. 
تلقفته عقول مريضة زرعت فيه سموم الكراهية ونبذ الآخر. تعلم 
المــدن الكبرى وأحــزمــة الفقر. أصبح الشاب  التطرف في ضواحي 

الجاهل قنبلة موقوتة مهيأة للانفجار عند أي احتكاك. 
ستنشر وسائل الإعلام أن القاتل مسلم واسمه محمد. وستنتفخ 
أوداج الفرنسيين في أقصى اليمين من هول ما يسمعون: ألم نقل 
لكم؟ ألم نحذركم من خطر الهجرة؟ ألم تفهموا أنهم يريدون تدمير 

ثقافتنا وتغيير أنماط حياتنا واستباحة نسائنا؟
يبحث العنصري عــن حجة تسند مــواقــفــه. ويــأتــي مــن أبناء 
أمــا الشرطة التي قبضت على  المهاجرين من يهديه هــذه الحجة. 
القاتل وباشرت استجوابه فإن عليها أن تبحث عن رأس الخيط. 
إلــى السقوط  عن جهات تشتغل لتخريب العقول، دافعة الصغار 

في الفخاخ. 
قبل أيام نزل إلى المكتبات كتاب بعنوان »المعلمون خائفون«. 
المؤلف، جــان بيير أوبــان، مفتش سابق في وزارة التربية. يروي 
من خلال تجربته ما لاحظه من تراجع كثير من المربين عن الدور 
الذي قاموا به، عبر أجيال، لتعليم الناشئة أسس التفكير الحر قبل 
مناهج الجغرافيا والرياضيات. كانت المدرسة الحكومية في فرنسا 
هي الراعية الأمينة لمبادئ الجمهورية. فماذا يبقى من الحرية إذا 

كبّل الخوف المعلمين؟
ينقل الكتاب شهادات لأساتذة يجدون حرجاً في تدريس مفهوم 
العلمانية. ومــديــرات مــدارس يغضضن الطرف عن أعــذار تتقدم بها 
تلميذة لإعفائها من درس الرياضة البدنية. ومعلمين يترددون في منح 
طلاب معينين علامات ضعيفة لكي لا يتهموا بالعنصرية والتمييز. 
جاء في استطلاع للرأي قامت به مؤسسة »إيفوب« أن معلماً من 
اثنين يمارس الرقابة الذاتية على ما يتفوه به داخل قاعة الدرس. 
وليس المعلم وحده من يخشى تعليم طلابه ما يوسّع من مداركهم. 
هناك طلاب يخافون التعبير عما يشغلهم ويبتلعون ألسنتهم قبل 

طرح أسئلة الوجود. 
يحدث هذا في فرنسا. قبلة حرية الفكر.

إنعام كجه جي

< فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، سفيرة 
مملكة البحرين لــدى مصر، توجت أول من 
أمــس، لاعبي فريق مملكة البحرين، الذين 
حققوا المركز الأول في بطولة الأندية العربية 
المفتوحة للتايكوندو »الباربومزا« للشباب 
والــــنــــاشــــئــــن، فــــي نــســخــتــهــا الأولـــــــــى، الــتــي 
أقيمت باستاد القاهرة، حيث حصد لاعبو 
المملكة كــأس البطولة و8 ميداليات ذهبية 
الــســفــيــرة بالمستوى  ــادت  و5 فــضــيــات، وأشــ
المتميز الذي قدمه اللاعبون، وأكدت أن هذا 
الإنجاز تحقق بفضل ما تشهده مملكة البحرين من اهتمام كبير بإعداد 

الشباب والنشء رياضياً.
< أدارش سويكا، سفير الهند لدى الكويت، أكد أول من أمس، أن 
العلاقات السياسية التي تجمع بلاده بالكويت تاريخية ووطيدة، وعن 
الاستثمار المتبادل مع الكويت، أكد أن هناك اهتماماً بالغاً من الجانبين، 
خصوصاً على الصعيد الاستثماري، إذ أنهى 
عدد من الشركات الهندية الكبرى الكثير من 
الــكــويــت، منها  مــشــاريــع البنى التحتية فــي 
الطرق والكهرباء وخطوط إمـــدادات النفط، 
إضـــافـــة إلــــى مـــجـــالات هــنــدســة الــكــومــبــيــوتــر 
والبرمجيات المختلفة، مضيفاً أن السفارة 
انــخــراط الشركات الهندية  تسعى لتشجيع 
في رؤيــة الحكومة الكويتية لتطوير البلاد 

.2040 - 2024
< منذر سليم، سفير مصر لدى أوغندا، 
حضر أول مــن أمـــس، الــلــقــاء الـــذي جمع بين 
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، والدكتور سام 
شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، بالعاصمة كمبالا، وتناول 
اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما 
يخص مجال المياه وتغير المناخ، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين 
المــيــاه بصفة  البلدين بصفة عامة ووزارتـــي 
خاصة، كما تطرقا إلى فتح آفاق لمشروعات 

جديدة بين البلدين.
< غوني مودو زانا بورا، سفير جمهورية 
نيجيريا الفيدرالية لدى لبنان، استقبله أول 
من أمس، اللواء عباس إبراهيم، المدير العام 
السابق للأمن العام، بمكتبه في بيروت، حيث 
تم عرض المستجدات على الساحة الإقليمية 

والدولية والتحديات الراهنة في المنطقة.
ألــبــروس كوتراشيڤ، سفير روسيا   >
لدى العراق، حضر أول من أمس، اللقاء الذي 
جمع بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان 
عبد الغني، وألكسندر ديوكوف، رئيس مجلس إدارة شركة »كاز بروم 
نفط«، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير 
وتنمية المشاريع المشتركة، بما يسهم في تطوير صناعة النفط والطاقة 

في العراق، ويخدم المصالح المشتركة.
< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
لــدى جنوب الــســودان، التقى أول من أمس، 
ــر الــخــارجــيــة  ــان، وزيــ جــيــمــس بــيــتــيــا مـــورجـ
والــتــعــاون الــدولــي بجنوب الــســودان، حيث 
نقل السفير تهنئة وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، إلى نظيره الجنوبي بمناسبة 
توليه مهام منصبه الجديد، كما استعرض 
مختلف أوجه التعاون الثنائي القائمة، بما 
في ذلك بين وزارتي خارجية البلدين. وأكد 

الطرفان على خصوصية العلاقات بين البلدين، وتطرقا في نقاشهما 
إلى الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

< سلوى الموافي، سفيرة مصر لدى زيمبابوي، استقبلها أول من 
أمس، رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون مننجاجوا، لبحث سبل 
التعاون في مجال صناعة الكيماويات، وتوجهت السفيرة بالشكر 

إلـــى الــرئــيــس لــحــرصــه عــلــى دفـــع الــعــاقــات 
الثنائية، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي 
تجمع مصر وزيمبابوي حكومة وشعباً. من 
جانبه، أشــاد الرئيس الزيمبابوي بالدور 
الــذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس  الكبير 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي لــدعــم الــعــاقــات بين 
مصر وأفريقيا، والجهود الكبيرة التي تقوم 
بها السفارة لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي 

والتبادل التجاري والاستثماري.
الــصــن لدى  < تشانغ ييمينغ، سفير 

دولة الإمارات، حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع بين الدكتور أحمد 
بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، وتشين جي، نائب 
اللقاء أطر  وزيــر التربية والتعليم الصيني، وبحث الجانبان خــال 
تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين في جميع مجالات 
العملية التعليمية، بما في ذلك تطوير برامج التبادل الطلابي وأعضاء 

الهيئات التدريسية، والتوسع في برنامج 
الابـــتـــعـــاث إلــــى مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الصينية، وتشجيع الجامعات الصينية على 

إنشاء فروع لها في دولة الإمارات.
ــه نـــونـــيـــش جــــونــــيــــور، ســفــيــر  ــوزيــ < جــ
موزمبيق في القاهرة، أكد أول من أمس، أن 
العلاقات بين بلاده ومصر »متينة ووثيقة«، 
وشهدت تطوراً كبيراً منذ الزيارة التاريخية 
التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
مابوتو في شهر يونيو )حزيران( الماضي، 
في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري إلى 

موزمبيق. وأوضح السفير أن بلاده ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية، 
فــي ضــوء دعــم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزمبيقي مــن أجل 
الـــدول التي اعترفت باستقلال  الاســتــقــال، وكــون مصر إحــدى أولــى 

موزمبيق وافتتحت سفارة لها في مابوتو عام 1975.

فوزية بنت عبد الله زينل

غوني مودو زانا بورا

سلوى الموافي

معتز مصطفى
 عبد القادر

تشانغ ييمينغ

أدارش سويكا

إلغاء تكريم روائية فلسطينية »يقضّ دور الحوار الذي تشجعه الثقافة«

»الناشرون العرب« يقاطع معرض فرانكفورت »المنحاز«
ــــرخــــي الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 

ُ
ت

الفلسطينية ظلالًا ثقيلة على مواقف 
ـــق مــنــهــا 

ّ
ــتـــى فـــيـــمـــا يـــتـــعـــل ــم، حـ ــالــ ــعــ الــ

بالشأن الثقافي. وبعدما كــان مقرّراً 
أن يــكــرّم معرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب، الروائية الفلسطينية عدنية 
شــبــلــي ومــنــحــهــا جـــائـــزة، صـــدر قـــرار 
بإلغاء التكريم بذريعة إيجاد »الوقت 
المناسب«، مع إعلان المعرض الثقافي 
المــعــارك  الكبير دعــمــه لإســرائــيــل إزاء 

المشتعلة مع غزة. 
أعـــلـــن  المـــــوقـــــف،  ــلـــى هــــــذا  ورداً عـ
الــعــرب« انسحابه  »اتــحــاد الناشرين 
من المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض 
فـــرانـــكـــفـــورت بــســبــب مـــا وصـــفـــه بــأنــه 
الــعــادل« تجاه  »موقفه المنحاز وغير 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
ــهــة مـــن رئــيــس  وفـــي رســـالـــة مــوجَّ
ــعــــرب« محمد  ــاد الـــنـــاشـــريـــن الــ ــحــ »اتــ
رشاد، إلى الرئيس التنفيذي لمعرض 
فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب يـــورغـــن بـــوس، 
 الاتــــحــــاد »يــــعــــرب عــــن أســفــه 

ّ
ــال إن ــ قـ

العميق لموقف المعرض المنحاز وغير 
العادل تجاه الأحداث المأساوية التي 

تشهدها المنطقة«.
ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ أضــــــــــــــــــــاف: »يـــــــعـــــــيـــــــش الـ
الفلسطيني تحت أطـــول احــتــال في 
الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، وهـــــو الاحـــتـــال 
الذي تحوّل إلى نظام فصل عنصري 
يمارس أقصى الضغوط ويجعل من 
ــزة ســجــنــا مــفــتــوحــا لأكـــثـــر مـــن 2.2  غــ

مليون شخص«.
الـــعـــرب«، في  وأدان »الـــنـــاشـــرون 
بيان السبت، أي اعتداء على المدنيين، 
ــة  »لــكــن الــنــظــر إلـــى الــقــضــيــة مـــن زاويـ
ــبـــول بـــهـــذا الــظــلــم الـــذي  ــقـ واحــــــدة والـ
يتعرّض له الشعب الفلسطيني منذ 

عقود هما خطأ كبير«.
 تعليقات الرئيس 

ّ
وأكد الاتحاد أن

التنفيذي للمعرض »لا تعكس على 
الإطلاق العلاقات العربية الاستثنائية 
الــتــي تــطــوّرت على مــرّ الــســنــوات بين 
إدارات مــعــرض فــرانــكــفــورت للكتاب 
والناشرين العرب«، مضيفاً في بيانه: 
ــرّر )اتــحــاد  »فـــي ضـــوء هـــذا المــوقــف، قـ
الـــعـــرب( ســحــب مشاركته  الــنــاشــريــن 
في معرض فرانكفورت للكتاب 2023«.
بــدورهــا، أعلنت »هيئة الشارقة 
للكتاب« في الإمـــارات انسحابها من 
معرض فرانكفورت بسبب إعلانه دعم 

إسرائيل.
وذكــــرت، فــي بــيــان عــبــر حسابها 
 قــرارهــا جاء 

ّ
أن على منصة »إكـــس«، 

أيضاً بعد إلغاء تكريم كان مقرراً على 
برنامج المعرض لكاتبة فلسطينية، 

ته »تحيزاً سياسياً وإلغاءً  وهو ما عدَّ
لدور الحوار الذي تشجعه الثقافة«.

ــبــــاء الألمــانــيــة  وكـــانـــت وكـــالـــة الأنــ
 الـــروائـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
أفــــــادت بـــــأن

م فـــي مــعــرض  ــرَّ ــكـ ـ
ُ
عــدنــيــة شــبــلــي لـــن ت

فرانكفورت للكتاب كما كان مخططاً 

ــان مـــن المــفــتــرض أن تحصل  ــه، إذ كـ لـ
الكاتبة على جــائــزة »لــيــبــراتــور« عن 
مة من  روايتها »تفصيل ثانوي« المقدَّ
منح لأعمال 

ُ
جمعية »ليتبروم« التي ت

الكاتبات من دول جنوب العالم، في 20 
أكتوبر )تشرين الأول( الحالي.

وحظيت الرواية بإشادة نقدية 
 البعض انتقدها للزعم 

ّ
كبيرة، لكن

بــاســتــخــدامــهــا الـــعـــبـــارات المــعــاديــة 
ــاء  ــ ــبـ ــ لـــلـــســـامـــيـــة، وفـــــــق وكـــــالـــــة الأنـ

الألمانية.
وأبـــــــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمعرض دعمه لسياسات إسرائيل 
في تصريحات خلال الأسبوع الماضي. 
ووفــقــا لصحيفة »نــيــويــورك تايمز«، 
ق المعرض ندوة لتكريم الكاتبة 

َّ
فقد عل

الفلسطينية عدنية شبلي بدعوى أن 
»التوقيت غير ملائم«.

وقال يورغن بوس: »يتم اختيار 
الـــفـــائـــز مـــن لــجــنــة تــحــكــيــم مــســتــقــلــة. 
ـــمـــة 

َّ
جـــمـــعـــيـــة )لــــيــــتــــبــــروم( هـــــي المـــنـــظ

ــذة والمــســؤولــة مــســؤولــيــة كاملة 
ّ
المــنــف

الــجــوائــز«،  عــن محتوى حفل تــوزيــع 
مشيراً إلــى أنــه إثــر الأحـــداث الجارية 
»ستبحث )ليتبروم( عن مكان مناسب 
لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض 
الكتاب«، مشدداً في الوقت عينه على 
 المعرض يقف »إلى جانب إسرائيل 

ّ
أن

بتضامن كــامــل«، وأنــه يعتزم »جعل 
الأصـــــــوات الـــيـــهـــوديـــة والإســرائــيــلــيــة 
مـــرئـــيـــة بـــشـــكـــل خــــــاص فـــــي مـــعـــرض 

الكتاب«.
ــيــــاق، اســـتـــضـــاف  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الـــكـــاتـــبـــة  ــــت(  ــبـ ــ ــــسـ )الـ »حــــفــــل الأدب« 
لــيــزي دورون المقيمة في  والــنــاشــطــة 
تل أبيب وبرلين، لتتحدّث عن الحرب 

الدائرة بين إسرائيل وفلسطين.

انتشار للشرطة في فرانكفورت خشية أي تحرّك يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط )وكالة حماية البيئة(

العلم الإسرائيلي بجانب العلم الألماني في فرانكفورت )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

علَّق المعرض ندوة 
لتكريم الكاتبة 

الفلسطينية عدنية 
شبلي بدعوى أن 

»التوقيت غير ملائم«
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مشعل السديري

من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر
ة »الــهــال« المصرية عــام 1962، هناك 

ّ
في عــدد من مجل

كيف  فيها  يتوقع  الدين،  بهاء  أحمد  الراحل  للكاتب  مقالة 
يكون حال دول العالم بعد 25 سنة -أي في عام 1987- وكان 
للحقيقة بصلة.  )أو رؤيته( مخالفاً تماماً ولا يمت  توقعه 

ومما ذكره:
وأميركا  واحـــدة،  دولــة  كلها  الشمالية  أميركا  ستكون 
منطقة  دولــتــن، وستكون  أو  واحـــدة  دولـــة  كلها  الجنوبية 
غرب أوروبا كلها دولة واحدة، والبلقان وشرق أوروبا دولة 
واحدة، وستكون البلاد العربية كلها دولة واحدة، وستكون 

أفريقيا السوداء كلها دولة واحدة.
والآن دعــونــا نقفز قــفــزة زمــانــيــة مــن عــام 1962، مــروراً 
القرن الحادي  إلــى  القرن العشرين، وصــولًا  بعام 1987 من 
والعشرين عام 2023؛ أي أننا )طمرنا( 61 سنة، سنة تنطح 

سنة، فماذا وجدنا؟!
أولًا، أميركا الشمالية شبه موحدة تقريباً، فهي تضم 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــشــاركــهــا فــي الــقــارة نفسها كــنــدا، أمــا 
منطقة البلقان فهي تسع دول إذا أخذنا بالتعريف الشائع 
 مــن رومــانــيــا وســلــوفــيــنــيــا، ثـــاث منها 

ً
الـــذي يستثني كـــا

كــانــت قــائــمــة بــالــفــعــل هـــي: بــلــغــاريــا، والـــيـــونـــان، وألــبــانــيــا، 
بينما الدول الست الأخرى نشأت حديثاً إثر تفكك الاتحاد 
اليوغوسلافي السابق في بداية التسعينات، وهي: صربيا، 
ومقدونيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، 

وأخيراً كوسوفا.
أما أميركا الجنوبية فهي تتكون من دول مستقلة هي: 
وكولومبيا،  وتشيلي،  والــبــرازيــل،  وبوليفيا،  الأرجــنــتــن، 
والمـــكـــســـيـــك، والإكـــــــــــوادور، وغــيــنــيــا، وبــــــاراغــــــواي، وبـــيـــرو، 

وسورينام، وغيانا، وفنزويلا.
فــهــو  أوروبـــــــــــا-  ــــى  إلــ -أي  الـــقـــديـــم  لـــلـــعـــالـــم  ــا  ــيـــنـ أتـ وإذا 
ــة، هـــي: الــنــمــســا، وهــولــنــدا، وإســبــانــيــا،  يــتــكــون مــن 27 دولــ
ــنــــدا، وإيــطــالــيــا،  ــرلــ ــيــــونــــان، وإســـتـــونـــيـــا، وآيــ وألمـــانـــيـــا، والــ
والــبــرتــغــال، وبــلــجــيــكــا، وبــلــغــاريــا، وبـــولـــنـــدا، وجــمــهــوريــة 
وسلوفينيا،  وسلوفاكيا،  ورومانيا،  والدنمارك،  التشيك، 
ولاتفيا،  وكرواتيا،  وقبرص،  وفنلندا،  وفرنسا،  والسويد، 

ولوكسمبورغ، وليتوانيا، ومالطا، والمجر.
-كــمــا شبهها بهاء  الــســمــراء  الــقــارة  إلـــى  لــكــن بالنسبة 
الـــديـــن- فــأرجــوكــم اعــــذرونــــي، فــقــد )غــلــب حـــمـــاري( بــالــعــدد 
ــمّـــيـــات؛ خــصــوصــا أن عـــددهـــا يـــزيـــد عــلــى 50 دولــــة،  والمـــسـ

فخشيت أن أضع عباس على دباس معترفاً بعجزي.
الــوقــت نفسه هــي دولنا  فــي  والــتــي تهمني وتفرسني 
العربية، التي يبلغ عددها 21 دولة، نصفها تقريباً، لا أقول 
لم ترس  لكنها  الله؛  إنها تعيش على كف عفريت لا سمح 

على بر، ولم تستقر على حال يسر الناظرين.
وبما أن الراحل بهاء الدين كان يعيش في زمن المحيط 
الهادر والخليج الثائر -أي في زمن الهياط- والهتافات التي 
الفاشلة، فقد تصور هو  تصم الآذان، والهزائم، والوحدات 
أن العالم سوف يتكون من 10 دول كبرى على وجه التقريب، 
مع أن العالم في الوقت الحاضر يتكون من 193 دولة، دولة 

تنطح دولة.

وعثاء السفر
الــســفــر لــم يــعــد مــريــحــا. هـــذا أمـــر مــفــروغ مــنــه. بــل أصبح 
مــزعــجــا، وأحــيــانــا، مضنياً. الــحــضــور إلـــى المــطــار قــبــل موعد 
الــرحــلــة. ثــم طــوابــيــر المـــطـــار: طــابــور الـــوصـــول إلـــى »كــاونــتــر« 
والحمّال  الكاونتر.  سيدة  وأسئلة  الكاونتر.  وطابور  السفر. 
الصرف  لسعر  مناسباً  كــان  إن  لــيــرى  البقشيش  يتفقد  الـــذي 

و»منصة صيرفة« وأفكار رياض سلامة.
الــحــزام، وخلع  التفتيش. وخلع الثياب، ونــزع  ثم طابور 
الحذاء، وعبوس السيد المفتش. ثم طريقة الإفراج عنك وتخلية 
ســبــيــلــك. وبــعــد ذلـــك الـــوصـــول بــالــســامــة وطـــابـــور الانــتــظــار. 
والانتقال من مطار إلى مطار قبل الخروج إلى محطة السفر 
الله. دخلت غرفتي في الفندق متذمراً متأففاً متبرماً،  بحمد 
وارتميت على المقعد، ثم أدرت التلفزيون لكي أعرف ما فاتني 
في الساعات التي كنت بعيداً خلالها عن مشاهدة حالة العالم، 

وخصوصاً منه عالمنا.
أول ما طالعني صور طوابير السيارات الذاهبة من غزة 
أفرشة عتيقة وبالية. وكل  غــزة. كل سيارة على ظهرها  إلــى 
فــراش له صاحبه في قلب السيارة. أفرشة بلا أغطية لضيق 
المساحة. اعذرونا فسوف نصحح الوضع في الهجرة التالية. 
من  القطاع  يخلوا  أن  عليهم  بشري  كائن  ألــف  ومــائــة  مليون 
جانب إلــى جــانــب. نقول كائن بشري مــع الأخــذ فــي الاعتبار 
رأي وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم »حيوانات«. مع الأسف لم 
أعد أذكــر اسمه، أذكــر اسم سلفه أرييل شــارون. في غزة وفي 

بيروت وفي رام الله.
لا أعرف أي نوع من الشعور خامرني وأنا أستلقي متعباً 
ــر، بينما  ــريـ عــلــى كـــرســـي، فـــي غــرفــة نــظــيــفــة فــيــهــا حــمــام وسـ
ــر لــوائــح  أشــاهــد عــلــى الــشــاشــة مــواكــب الأفــرشــة العتيقة وآخـ
القتلى والــجــرحــى. وأنــا لا أصدقها فــي أي حــال. كيف يمكن 
خروج أحياء من تحت هذه الجدران المساواة بالأرض؟ يُطمئن 

نتانياهو المشاهدين: هذه ليست سوى البداية.
الــجــديــد هـــذه المـــرة هــو الــلــغــة: لــغــة الــبــيــت الأبــيــض، ولغة 
أوروبا، ولغة »الحيوانات« التي تحدث بها وزير الدفاع، حتى 
سيدة أوروبـــا، فــون در لايــن، الفائقة الرقة والدبلوماسية، لا 
فــي دعــم إسرائيل واستنكار غــزة.  ــكّــا طفيفاً 

َ
أن تترك ش تريد 

والــبــيــت الأبــيــض لا يستنكر طــرد مليون إنــســان، بــل يعد أن 
»ذلك سوف يكون صعباً«. إنها الخبرة في التقدير الإحصائي: 

مليون إنسان؟ سوف يكون الأمر صعباً!
أنــه أهــن، ومــن هنا: هــذا السلوك  الجميع يتصرف على 
المتوتر. كيف يمكن لميليشيا أن تخدع أهم شبكات استخبارية 
في العالم؟، لماذا لم تبلغ السي. آي. إيه إسرائيل بما يُعد؟ وإذا 
كانت مصر قد خدعت إسرائيل قبل نصف قرن، فكيف يمكن 
لحماس أن تفعل ذلك بعد 50 عاماً؟ هذا هو السبب الأهم في 
اللاوعي الغربي. قبل أيام فقط كانت أوكرانيا تعلن استعادة 
الــغــربــي، ثــم فــجــأة هذا  الـــدور  نصف مــا فقدته لروسيا بفعل 

الانتكاس في القوة العسكرية التي لا تقهر.
قد تكون هذه أسوأ عملية تهجير، أو »ترانسفير« بشري 
في التاريخ. مليون إنسان في يوم أو يومين. من قاع الفقر إلى 
قاع الفقر والطرد والهرب. هذه ليست عقوبة لغزة، هذه عقوبة 

الممثلة بينيلوبي كروز لدى حضورها العرض الأول لفيلم »فيراري« الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان نيويورك للأفلام أمس )أ.ب(للعلاقات الدولية حتى في ذروة الحرب.

أميركي يعترف بسرقة حذاء الممثلة جودي غارلاند في فيلم »ذي ويزرد أوف أوز«
اعــتــرف أمــيــركــي بــســرقــة الـــحـــذاء الأحــمــر 
الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم »ذي 
ويزرد أوف أوز« )The Wizard of Oz( قبل 20 
القرمزيّ  بالترتر  المرصّع  الحذاء  سنة. وكان 
الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 
من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، 

مسقط الممثلة، في ولاية مينيسوتا.
الــتــحــقــيــقــات  مــكــتــب  ــاد  ــ أعــ  ،2018 ــام  ــ وعــ
أزواج   4 أحد  الثمين، وهو  الحذاء  الفيدرالي 
بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.

عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  ونقلت 
عاماً(   76( مــارتــن  تييري   

ّ
إن قولها  المحكمة 

)أيــار( الماضي،  هم بالسرقة في مايو 
ُّ
ات الذي 

أقـــر بــأنــه مــذنــب، وســيــظــل حـــراً حــتــى تــاريــخ 
الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.

وقــــال مـــارتـــن المــقــيــم عــلــى بُـــعـــد نــحــو 20 
كــيــلــومــتــراً مــن متحف جـــودي غـــارلانـــد، أمــام 
مــحــكــمــة مــيــنــيــســوتــا، إنــــه اســـتـــخـــدم مــطــرقــة 

لــكــســر عــلــبــة زجــاجــيــة كــانــت تــحــمــي الــحــذاء 
ــه مــــرصّــــع بـــأحـــجـــار يـــاقـــوت  ــ ــ

ّ
ــذي اعـــتـــقـــد أن ــ الــ

ــا نــقــلــت صــحــيــفــة »ســـتـــار  حــقــيــقــيــة، عـــلـــى مــ
تريبيون« في مينيابوليس.

بيع  لــدى محاولته  إدراكــــه،  بــمــجــرّد  لكن 
 هذه »الأحجار 

ّ
الحذاء في السوق السوداء، أن

الزجاج،  من  الواقع حبوب  في  الكريمة« هي 
ــنــــاء الــــــحــــــذاء، وفـــق  ــتــ ــــي اقــ ــرغــــب فـ ــم يـــعـــد يــ ــ لـ

الصحيفة.
ولم يطلب الادّعاء عقوبة السجن للمتهم 
الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرّك 

ومعه أسطوانة أكسجين.
الـــحـــذاء   

ّ
أن إلــــى  الـــعـــدل  وزارة  وأشـــــــارت 

الأحــمــر يُــعــدّ »أحـــد أشــهــر الأكــســســوارات في 
تاريخ السينما الأميركية«.

أوز«  أوف  ويــــــــــــزرد  »ذي  ــلــــم  ــيــ فــ وفــــــــي 
ــة تــحــمــل الاســم  المــوســيــقــي المــقــتــبــس مــن روايــ
الحذاء  الشابة دوروثي  البطلة  عينه، تنتعل 
ثـــاث مــــرات لــتــحــقــق أمــنــيــتــهــا بـــالـــعـــودة إلــى 

منزلها في كانساس.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

مايكل كين خلال العرض الأول لفيلم »ذي غريت إسكيبر« في لندن )أ.ب(

بعمر 90 عاماً... الممثل مايكل كين يعلن اعتزاله
أعلن أيقونة السينما البريطانية 
المــمــثــل مــايــكــل كـــن اعــتــزالــه عـــن عمر 
ــا، مــخــتــتــمــا مــســيــرتــه  يــنــاهــز 90 عـــامـ
التمثيلية التي دامت 70 سنة بتأدية 
إحـــــدى الــشــخــصــيــات فـــي فــيــلــم »ذي 
.)The Great Escaper( »غريت إسكيبر
 ووفـــــــــــــق »وكـــــــــالـــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ــة«، شــــــــارك كـــــن فـــــي 160  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
 )Sleuth( »ســلــوث«  بينها  مــن  فيلماً، 
 )Interstellar( ــــر«  ــلـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــرسـ ــتـ ــ و»إنـ
 6 نــــال  كــمــا   ،)Batman( ــاتــــمــــان«  و»بــ
تــرشــيــحــات فـــي جـــوائـــز »الأوســــكــــار« 
ــي فــــــاز بـــاثـــنـــتـــن مـــنـــهـــا؛ الأولــــــى  ــتــ الــ
عــن فــيــلــم »هــانــا أنـــد هــيــر سيسترز« 
لـــوودي   )Hannah and Her Sisters(
آلن عام 1986، والثاني عن فيلم »ذي 

 The Cider( رولــــــز«  هـــــاوس  ســـايـــدر 
House Rules( عام 2000.

»بــي بــي ســي راديـــو  ــال كــن لـــ وقــ
سأعتزل.  أنني  باستمرار  ردّد 

ُ
»أ  :»4

الآن«، مــضــيــفــا:  مــعــتــزل  أنــــا  حــســنــا، 
»قـــلـــتُ لــنــفــســي إنــنــي شـــاركـــت حديثاً 
ــي فــيــلــم أدّيــــــــت دور الـــبـــطـــولـــة فــيــه  فــ
وحظي أدائــي بــإشــادات مذهلة. ماذا 
تالياً وهل سأستطيع تقديم  سأفعل 

الأفضل؟«.
غــــريــــت  »ذي  ــم  ــلــ ــيــ فــ ويــــــتــــــنــــــاول 
إســــكــــيــــبــــر« الــــــــــذي بــــــــدأ عـــــرضـــــه فــي 
)تشرين  أكتوبر   6 بتاريخ  بريطانيا 
الــحــقــيــقــيــة  الـــقـــصـــة  الـــحـــالـــي،  الأول( 
العالمية  الحرب  في  القديم  للمحارب 
ــي جـــــــــــــــوردان، الــــــذي  ــرنــ ــيــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
 لــحــضــور 

ّ
هــــرب مـــن دار لــكــبــار الـــســـن

ــزال  احـــتـــفـــالات الـــذكـــرى الــســبــعــن لإنــ

»النورماندي« عام 1944.
وحظي أداؤه في هذا العمل الذي 
تشارك بطولته مع غليندا جاكسون، 
الراحلة فــي يونيو )حــزيــران( عــن 87 

عاماً، بإشادة كبيرة.
التي  الــوحــيــدة  »الأدوار   

ّ
إن وقـــال 

مــن المــمــكــن إســنــادهــا إلـــيّ حــالــيــا هي 
لــرجــال يبلغون 90 عــامــا أو ربــمــا 85 
عاماً. لن تكون هذه الأدوار رئيسية، 
رئيسيين  ممثلين  مــن  هــنــاك  ليس  إذ 
ــل ثـــمـــة شــبــاب   الـــتـــســـعـــن، بــ

ّ
فــــي ســـــن

وشابات جذابون، لذا قلت لنفسي من 
الأفضل أن أنسحب«.

ميكلوايت  جوزيف  موريس  ولد 
في 14 مــارس )آذار( 1933 في جنوب 
ــــدن لـــعـــائـــلـــة فــــقــــيــــرة. ونـــــــــال لــقــب  ــنـ ــ لـ
إليزابيث  الراحلة  الملكة  من  »فـــارس« 

الثانية في العام 2000.

لندن: »الشرق الأوسط«

الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم »ذي ويزرد أوف أوز« )أ.ب( تييري مارتن الذي اتُّهم بالسرقة في مايو الماضي أقر بأنه مذنب )أ.ب(

أيقونة السينما البريطانية الممثل مايكل كين يعلن اعتزاله )أ.ف.ب(
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